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حادثة مثيرة جديدة لمنى برنس بعد ترشحها للرئاسة وعرضها فيديو راقص لها

أكاديمية مصرية تنشر صورة لها برفقة السفير الإسرائيلي
أمريكي سرق رافعة

لقتل الرئيس ترامب بقلب سيّارته
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

أثــارت الدكتــورة منى برنــس، أســتاذة الأدب 
الإنكليزي في جامعة قناة الســويس، جدلًا واسعاً 
فــي المجتمع المصــري، بعد نشــرها صــورة برفقة 
الســفير الإســرائيلي لدى القاهرة علــى صفحتها 
علــى »فيســوك«. ونشــرت الصــورة، مصحوبــة 
بتعليق باللغتين العربية والإنكليزية: »مع ســعادة 

السفير الإسرائيلي في القاهرة، ديفيد جوفرين«.
 وظهر الســفير الإســرائيلي في الصورة، يحمل 
روايــة »أمريكا وجــه القمر« لبرنــس، التي صدرت 

أواخر العام الماضي.
 يذكر أن برنس كانت نشــرت من قبل صورة لها 
بصحبة فتاتين من إســرائيل، وعلقت على الصورة 
قائلة: »البنتان من إسرائيل، قابلتهما عند أم سعد، 
لم تكملا الـ 19 ســنة، حصلتا على الثانوية العامة، 

وستلتحقان بالجيش الإســرائيلي، وقررتا قضاء 
إجازة فــي مصر«. وقارنت وقتها، بين عقلية البنت 
المصريــة والبنت الإســرائيلية، وانحــازت للثانية، 

معتبرة أنها أكثر تقدمية وفهماً للحياة.
واعتادت برنس، إثارة الجدل، فســبق ونشرت 
فيديــو لهــا وهي ترقــص مرتدية ملابــس منزلية، 
مــا ردت عليــه جامعة قنــاة الســويس، بعزلها من 
وظيفتهــا بعــد صــدور قرار مــن مجلــس التأديب 

بعزلها جراء المخالفات المنسوبة.
كمــا كانــت، أعلنــت عزمهــا ترشــيح نفســها 
للانتخابات الرئاسية الماضية مارس/آذار الماضي 
فــي فيديو نشــرته علــى »فيســبوك« ظهــرت فيه 
وهي جالســة على ســطح منزلها وتحتسي كأسا 
من مشــروب كحولي، وتحدثت عــن أن برنامجها 
الانتخابــي ســيدعو المصريــين للرقــص، قبــل أن 

تتراجع عن قرار الترشح.
وكانــت آخر تصريحــات أطلقتها ، قبــل واقعة 
لقاء السفير الإسرائيلي، تتعلق بعلاقات المسلمين 

والمسيحين في مصر.
وقالت على صفحتها على الفيســبوك:« نفســي 
أفهم ما يضايق ســكان مسلمين في قرية في المنيا، 
أن يصلــي ســكان بيصلــوا فــي كنيســة أو منزل 
أحدهم، ولماذا من حق المسلمين الصلاة في جوامع 
وفي بيوت والمســيحيين أو البهائيين أو الشيعة، لا 

يحق لهم الصلاة«.
وتســاءلت: »أيضــا لا أفهم، لماذا يســتبعد نجل 
الصديق الشــاعر ماجد أبادير، من قائمة اللاعبين 
في نادي الإنتاج الحربي لأنه المسيحي الوحيد في 

القائمة«.
وتابعــت برنــس: »أيــن الإرادة السياســية لأن 
تصبح مصر دولة مدنية، تحمي كل المصريين على 
تنوع معتقداتهم، وثقافاتهــم، وخلفياتهم العرقية 
غير الشــعارات والزيــارات وكاتدرائيــة العاصمة 
حيــاة  فــي  السياســية،  الإرادة  أيــن  الجديــدة، 
النــاس التي تعيش فــي القرى والنجــوع والكفور 

والعشوائيات«.

واشنطن ـ »القدس العربي«: 

اعتــرف أمريكــي مــن ولايــة نورث 
بالتخطيــط  مذنــب  بأنــه  داكوتــا 
لاســتخدام رافعة شوكية لقلب سيارة 

الرئيس دونالد ترامب.
وأقر غريغــوري لينغانغ )42 عاماً( 
بأنــه مذنب فــي اتهامــات فـــــدرالية 
تتعلــق بحادثــة وقعت في ســبتمبر/
أيلول 2017، عندمــا ألقي القبض عليه 
لســرقته رافعــة مــن مبنــى محظــور، 
موكــب  طريــق  اعتــراض  ومحاولــة 

ترامب.
الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وقــال 
الأمريكي، براندي ســاس، إن لينغانغ 
حاول سرقة الرافعة في محاولة لقتل 

الرئيــس، مشــيراً إلــى أن المتهــم كان 
يحــاول الوصول إلى ســيارة ترامب، 

وبالتالي الرئيس نفسه ومن ثم قتله.
وزار ترامب مدينــة مندان في ولاية 
نورث داكوتا في سبتمبر/ايلول 2017 
للتحــدث عــن الإصــلاح الضريبي في 

مصفاة للنفط. 
وحُكم على لينغانــغ، الذي أقر بأنه 
مذنب بتهم الســطو وإشــعال حريقين 
فــي الصبــاح نفســه الذي ســرق فيه 
الرافعــة، إلى ما مجموعــه 20 عاماً في 
ســجن الولاية، وقد تم تحديد جلســة  
دار الأحكام الفدرالية في شهر شباط/ 

فبراير المقبل.
موكلــه  إن  المتهــم  محامــي  وقــال 
»يعاني من أزمة نفسية خطيرة« خلال 
الحادثــة. ووفقاً لمصادر رســمية فإن 
المتهم يقابل طبيباً ومعالجاً نفسيا في 

السجن. 

■ بغــداد ـ الأناضول:  اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين، 
الإثنين، فندقا يقيم فيه نائب رئيــس الوزراء العراقي )وزير 
المالية( فؤاد حســين وســط مدينة البصــرة جنوبي البلاد، 

احتجاجا على البطالة، حسب مصدر أمني. 
ووصل نائب رئيس الوزراء العراقي إلى البصرة في وقت 
ســابق أمس لبحث المشــاكل المالية والاقتصادية مع إدارتها 

المحلية. 
وقال محمد خلف، وهو ملازم في الجيش، إن »المتظاهرين 
اقتحمــوا فندق البصــرة الدولي والذي يتواجــد فيه نائب 
رئيس الوزراء وزيــر المالية، احتجاجا علــى البطالة وعدم 

توفير فرص عمل«.
وأضاف أن »المتظاهرين تجمعوا في وقت ســابق من اليوم 
أمام باحة الفندق وطالبوا نائب رئيس الوزراء فؤاد حســين 

بالخروج للقائهم وطرح مشــكلتهم المتعلقة بالبطالة، بعدها 
اقتحموا باحة الفندق واحتشــدوا أمــام المدخل الرئيس لمقر 

إقامة حسين«.
وتابــع أن »قوات الأمن انتشــرت بكثافة فــي مبنى فندق 

البصرة الدولي لتأمين نائب رئيس الوزراء العراقي« .
ومنعت قــوات الأمن العراقية، أول أمس الأحد، عشــرات 
المحتجين من اقتحام السياج الخارجي لحقل »غرب القرنة 2« 

النفطي في محافظة البصرة، جنوبي البلاد. 
والبصرة، مهــد احتجاجات شــعبية متواصلة على نحو 
متقطــع منــذ 9 يوليو/ تمــوز الماضي، في محافظات وســط 
وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشــيعية، للمطالبة بتحســين 

الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد.  
)تفاصيل ص 2(

دمشق ـ » القدس العربي«  
من هبة محمد ووكالات: 

أكــدت مصادر لـ»القــدس العربي« أن 
قوات حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي 
التي يرمــز لها اختصــاراً »ب ي د« بدأت 
حفر نفق يحيط بمدينة رأس العين شمال 
والجنوبية  الجنوبية  الجهة  من  الحسكة، 
الغربية بطــول يقارب الـــ 20 كم، وذلك 

تحسباً لهجمات تركية.
وقال مدير شــبكة الخابــور، إبراهيم 
حبــش إن »مليشــيات الاتحاد أرســلت 
معــدات حفــر ضخمــة خلال الأســبوع 
الفائــت، للمناطق التي مــن المقرر أن يمر 
بهــا النفق«، مشــيراً إلــى أن ذلك »خرب 
الزراعية  الأراضي  من  واســعة  مساحات 
قمح  من  الشــتوية  بالمحاصيل  تزرع  التي 

وشعير«.
»ســوريا  قــوات  حفــرت  كذلــك، 
الديمقراطيــة« خندقــاً فــي محيط حقل 
التنك، حيث أكد »المرصد السوري لحقوق 
الانسان« إنجاز نحو 300 متر من الخندق، 
مرجحا أن ينتهي حفره خلال الـ 24 ساعة 
المقبلــة، للحيلولة دون وصــول التنظيم 
في هجمات مستقبلية معاكسة إلى الحقل 
الذي توجــد فيه قاعدة عســكرية تابعة 
لقوات الكردية، ويتواجد فيها مستشارون 

عسكريون من »التحالف الدولي«.
مسلحة،  مجموعات  نفذت  الموازاة،  في 
قوات  ضــد  عســكرية  عمليات  مؤخــراً، 
التابعة  والميليشــيات  الســوري  النظام 

لهــا، في محافظــة درعا جنوب ســوريا، 
التي خضعت لســيطرة النظــام قبل عدة 
أشهر، بعد عملية عسكرية موسعة انتهت 
باتفاق تسوية مع معظم فصائل المعارضة 

وخروج جزء منها إلى الشمال.
التي استهدفت  العمليات  وأسفرت تلك 
عن  والأمنية،  العســكرية  النظــام  مراكز 
مقتــل عدد مــن عناصر الأخيــر وإصابة 
آخريــن، على يد مجموعــات أطلقت على 
نفسها اسم »المقاومة الشعبية«، واتخذت 

من علم الثورة السورية شعاراً لها. 
بكتابة  مجهولين  قيام  مع  ذلك،  وترافق 
عبــارات مناهضة للنظام علــى واجهات 
الصنمين  منطقــة  فــي  التجارية  المحــال 
وغيرها فــي ريف درعا، بعــد أن أجبرت 
النظام أصحاب المحال قبل عدة  مخابرات 
أيام بوجوب طلاء الواجهات بعلم النظام.

الناطــق  الحورانــي،  محمــود  أبــو 
الإعلامي باســم »تجمع أحــرار حوران«، 
قــال لـ»القــدس العربي«، »إن أســباب  
ظهور هذه العمليات هي اعتقالات النظام 
المستمرة لمدنيين ولعسكريين أجروا اتفاق 

المصالحة معه، إضافة لأسباب أخرى«.
عن  المتحدة،  الأمم  أعلنــت  ذلــك،  إلى 
نزوح أكثــر من 20 ألف إمرأة وطفل ورجل 
مــن جنوبــي محافظــة إدلب )شــمالي 
ســوريا( إلى القرى المجــاورة في الأيام 

الثلاثة الأخيرة فقط. 
باســم  الرســمي  المتحدث  نائب  وقال 
الأمين العــام، فرحان حــق، خلال مؤتمر 
صحافي عقــده في المقر الدائــم للمنظمة 
الدوليــة فــي نيويــورك إن »العديد من 

العائلات النازحــة حديثا تقيم في العراء 
بسبب الافتقار إلى المأوى، وهم في حاجة 

ماسة للمساعدة الإنسانية« .
أكثر  أن  إلى  تقديراتنا  »تشير  وأضاف: 
من 20 ألف امــرأة وطفل ورجل نزحوا من 
جنوبي إدلب إلــى القرى المجاورة منذ 30 

نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي عقب ما 
ورد من قصــف على بلدات أســفرت عن 

سقوط ضحايا من المدنيين«.
وأدت الهجمــات التــي شــنها النظام 
الســوري منذ »اتفاق سوتشي« إلى مقتل 

33 مدنيا، وإصابة العديد. 

وتتواصل هجمات النظام السوري في 
وقت سحبت فيه قوات المعارضة المسلحة، 
فــي 11 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
الأســلحة الثقيلة مــن المناطــق التي تم 

الاتفاق حولها في سوتشي. 
)تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشــفت مصادر في إســرائيل أمس أن 
الولايات  في  الإقليمية  للشــرطة  مركزين 
المتحــدة الأمريكيــة ألغيا في الأســبوع 
دراسي  أسبوع  ضمن  مشاركتهما  الماضي، 
أمني مشــترك مع الشــرطة الإسرائيلية، 
ناشــطو  مارســها  ضغوط  نتيجة  وذلك 
 »BDS« حركة المقاطعــة المعروفة عالميا بـ
ونتيجة معلومات جمعيات مدنية أمريكية 
أكدت أن الضباط الأمريكيين يعودون أكثر 

عنفاً بعد المشاركة في مثل هذا البرنامج.
والحديــث عن برنامج يقــام منذ أكثر 
من عشــرين عاما في إسرائيل يتم خلاله 
تنظيــم ورشــات عمــل أمنيــة لضباط 
يخدمون في مراكز الشــرطة الإقليمية في 
أمنية  قضايا  لمعالجــة  المتحدة،  الولايات 
الرابطة  بمبادرة  وذلك  الخبرات،  وتبادل 

الأمريكية اليهودية لمكافحة التشهير.
  لذلــك فإن إلغــاء المشــاركة في هذا 
البرنامج ، وفقــاً لصحيفة )هآرتس( يُعد 
ســابقة، أدت إلى قلق المنظمات اليهودية 
وعززت  لإســرائيل،  الداعمة  الأميركيــة 
حركات  قــادة  لدى  بالانتصار  الشــعور 

المقاطعة بعد سنة حافلة بالإنجازات.
 »BDS« »أن  »هآرتــس  وأوضحــت 
بالتعاون  المذكــور  البرنامج  اســتهدفت 
مع منظمات أمريكية مناهضة لاستشــراء 
عنــف البوليــس الأمريكــي. وأوضحت 
في هــذا الخصوص أن ضباط الشــرطة 

هذا  فــي  يشــاركون  الذين  الأمريكيــين 
البرنامــج ينكشــفون ويتعرفــون على 
تكتيكات عمل قاسية وفظة، تنعكس على 
ســلوكهم وتؤثر على مــدى العنف الذي 
تمارسه الشرطة ضد المواطنين الأمريكيين 
بعد عودتهــم من إســرائيل. وأصيب 47 
خلال  الاثنين،  أمس  مســاء  فلســطينيا، 
البحري  للمسير  إسرائيلية  قوات  تصدي 
الـ 18 لكســر الحصــار عن قطــاع غزة، 
والُمطالب بإنهاء معاناة ســكانه، حســب 

الهلال الأحمر في قطاع غزة .
وأفاد الهلال الأحمر أن من بين المصابين 
21 طفلا ومســنان، حســبما ذكرت وكالة 
وأوضح  )صفا(.  الفلســطينية  الصحافة 
الهــلال الأحمــر أن مــن بــين الإصابات 
إصابة  و15  الحــي،  بالرصاص  إصابتين 
بالرصاص المطاطي، و4 جراء استننشاق 
قنابل  ضربات  جــراء  إصابات  و8  الغاز، 

الغاز، و3 إصابات بالشظايا.
وذكــرت »صفا« بــأن عــدة آلاف من 
الفلسطينيين اتجهوا عصر أمس للمشاركة 
في الحراك البحــري، في وقت انطلق فيه 
نحو 30 قاربا تجاه السياج البحري شمال 

غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.
انطلاق  أن  على  الحراك  هيئة  وشددت 
»حقنا  على  للتأكيد  تأتي  الحراك  فعاليات 
فــي بحرنا وحقنــا في الحريــة والصيد 
دون أي قيــود، وحقنا فــي الميناء وإقامة 
ممر مائي يسهل علينا وعلى ابناء شعبنا 

حرية السفر والتجارة«.

بيروت ـ »القدس العربي«: 
لا تزال قضية الوزير الســابق الحليف 
للنظام الســوري، وئام وهــاب، تتفاعل 
في لبنان، بعد أن فشــلت عناصر شــعبة 
للاســتماع  الأخير  إحضار  من  المعلومات 
لإفادته حول شريط الفيديو المسرب الذي 
العربي«،  التوحيد  وجّه فيه زعيم »حزب 
ما قيل إنهــا »إهانات« للرئيــس الراحل 
رفيق الحريري. الاشتباكات التي حصلت 
بــين مرافقي وهــاب والعناصــر الأمنية 
ظلت  موضــع تســاؤلات خصوصاً وأن 
أحد عناصر حماية القيادي الدرزي سقط 
قتيلًا.  وفي خطوة تشير إلى دعم واضح،  
قدّم وفد من »حزب الله« تعزية إلى وهاب 

بوفاة مرافقه خلال زيــارة إلى الجاهلية 
)مقــر الأخير(.  كذلك قام وفــد من التيار 
الوطني الحــر، بزيارة مماثلة، برئاســة 
الوزير طارق الخطيب، ناقلًا رســالة من 
والدعوة  للتهدئة  باســيل  جبران  الوزير 

إلى تخفيف التشنج.
وقال وهاب، خلال استقبال وفد  »حزب 
الله » الذي ترأســه نائــب رئيس المجلس 
السياســي للحزب،  محمــود قماطي ، إن 
»وفد حزب الله حمل مــا يجب أن يحمله 
لي من تعزية«. وأكد في تصريح له، أنه » 
المكلف  سعد  لم يتعرض لرئيس الحكومة 
الحريري« ، مشــيرا إلى أن »الحريري في 
محور معادي ومواقفي منه لا تحرج حزب 

الله«.  )تفاصيل ص 5(

الدوحة ـ »القدس العربي«  
من إسماعيل طلاي:

قطريون  وإعلاميون  ولون  مسؤ رحّب 
بقرار بلادهم الانسحاب من منظمة أوبك، 
متهمين المنظمة بأنهــا أصبحت تعمل ضد 
مصالح دولة قطر، وأنها باتت أداة في يد 
المملكة العربية الســعودية. وقال حمد بن 
جاســم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء 
القطــري الأســبق فــي تغريدة لــه عبر 
حسابه الرسمي: »انسحاب دولة قطر من 
منظمة أوبك هو قرار حكيم، فهذه المنظمة 
أصبحت عديمــة الفائــدة ولا تضيف لنا 

شيئاً، فهي تُســتخدم فقط لأغراض تضر 
بمصلحتنا الوطنية«.

وعلّــق عبــد اللــه العذبــة الإعلامي 
القطــري، والمدير العــام للمركز القطري 
للصحافــة، قائــلًا: »أعلنــت دولة قطر 
انســحابها من منظمة أوبك، لتصبح ثاني 
دولة خليجية خارج المنظمة، بعد سلطنة 

عُمان الكبيرة«.
وأضــاف: »أرجع محللون انســحاب 
الدوحة من المنظمة بســبب عــدم التزام 
المنظمة بمــا يتــم الاتفاق عليــه بعد أن 
صارت إمــارة أبو ظبــي تقــود المنظمة 
ومجلس التعاون عبــر تابعتها الصغيرة 

السعودية«.

العراق: محتجون يقتحمون فندقا يقيم فيه نائب رئيس الوزراء في البصرة

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 20 ألف سوري من إدلب خلال 3 أيام

الأكراد يحفرون أنفاقاً لمواجهة تركيا وحماية النفط... وهجمات ضد قوات النظام في درعا
إصابة 47 فلسطينيا جراء تصدي الاحتلال لمسير بحري لكسر حصار غزة

حملة المقاطعة تسهم في إلغاء مشاركة
شرطة أمريكيين في مؤتمر إسرائيلي 

لبنان: وهاب يستقوي بـ»حزب الله« على الدولة ترحيب رسمي وإعلامي بانسحاب قطر من »أوبك« 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كشفت 400 رسالة نصية على برنامج التواصل »واتساب« 
بعثهــا الصحافي جمال خاشــقجي لســعودي معارض عن 

مواقف ناقدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. 
ففــي الوقت الذي كانــت كتاباته تنم عن حــذر في النقد 
إلا أن خاشــقجي في رســائله الخاصة عبّر عن نقد شــديد 
ووصفه بـ»الدب الداشــر« اللقب الذي يتداوله الناشطون 
والمعارضــون للأميــر على وســائل التواصــل الاجتماعي 
واليوتيوب بالإضافة لوصفه بـ»باكمان« الوحش في اللعبة 
اليابانية الشــهيرة، الذي يفتــرس الجميع حتى مؤيديه في 

طريقه إلى السلطة.
واطلعت شبكة »سي أن ان« على المراسلات بين خاشقجي 
والمعارض السعودي المقيم في مونتريال. وشارك عبد العزيز 

مراسلي الشبكة بتسجيلات صوتية وصور وفيديو وترسم 
صورة عن رجل يشــعر بالقلق على بــلاده من أفعال الحاكم 
القوي الشاب. وقال خاشقجي في رســالة أرسلها في أيار /
مايو: »كلما أكل ضحيــة جديدة طلب الأخرى«، و»لن أدهش 
لو وصل قمعه لمن يصفقون لــه«. وفي تواصل بين المعارض 
الشاب والصحافي قال خاشقجي إن »الاعتقالات غير مبررة 
ولا تخدمــه )المنطق يقول( ولكن الطغيــان لا منطق له، فهو 
يحب القــوة والاضطهاد  ويريــد التخلص منهــم. إنه مثل 
باكمان، الذي لا يشــبع من افتــراس ضحاياه. ولن أفاجأ لو 

وصل العنف إلى من يصفقون له«.
 ورد عمر عبد العزيز: »هذا مدهش، ألا توجد إمكانية عندما 
يصبح ملكاً أن يعفــو عنهم في لفتة تظهر العفو والرحمة فرد 
خاشــقجي: هذا ما يقوله المنطق ولكنني لا أؤمن به لتحليل 

عقل هذا الرجل«.

وتظهر المراســلات إلى التعاون بين الرجلــين من الكلام 
للفعل. فقد تحدثا عن إنشــاء حركة على الإنترنت لمحاســبة 
السعودية. وقال عبد العزيز في مقابلة مع سي أن أن: »يعتقد 
جمــال ان  م ب س هو الموضوع والمشــكلة ويجب وقف هذا 
الولد«. وفي آب )أغســطس( عندمــا تم التنصت واعتراض 

المراسلات بينهما كتب خاشقجي قائلا: »الله يساعدنا«.
وفي خطوة غير مسبوقة قام عمر عبد العزيز، برفع دعوى 
قضائية في محكمة إســرائيلية بواسطة محام فلسطيني من 
الداخل ضد شركات تجســس اسرائيلية مطالبا إياها بوقف 
تعاقدها مع الســلطات السعودية بعدما قامت هذه الشركات 
خــلال عــام 2017 ببيع الســلطات الســعودية تكنولوجيا 
تجســس مقابل ملايين الدولارات. كما تفصــل الدعوى من 
خــلال مســتندات وإثباتات قيام الســعودية باســتخدام 
هــذه التكنولوجيا لتعقب تحركات ونشــاطات الناشــطين 

الســعوديين المعارضين للنظام ولسياسات ولي العهد الامير 
محمد بن سلمان. وحسب تقرير صادر عن مركز أبحاث كندي 
متخصص في موضوع التجسس الالكتروني فقد تم استعمال 
تقنية التجسس الاسرائيلية »بيغاسوس« ضد الناشط عمر 
عبد العزيز مما أتاح للسلطات السعودية التنصت على جميع 
مكالماته وتحركاته. كما أن الدعوى تبين انه تمت الاســتعانة 
بهذه التكنولوجيا للتنصت على مكالمات تطبيق »واتســاب« 
بين المدعي وبــين الصحافي المغدور جمال خاشــقجي حيث 
كانت تربطهم علاقة صداقة وطيدة وعمل مشترك على تطوير 

مشاريع سياسية مناهضة للنظام السعودي الحاكم.
يشــار الى انه وفقا للقانون الاســرائيلي فــان بيع مثل 
هذه التقنيات مشــروط بمصادقة الحكومة الاسرائيلية على 
الصفقة.  ويســرد الناشط الســعودي من خلال الدعوى ما 
حدث معه خلال شهر مايو/ أيار الماضي عندما زاره في مدينة 

مونتريال مبعوثان من طرف الامير محمد بن سلمان حاملين 
رســالة مفادها عدم رضى الامير عن النقد الذي يســمعه من 
خلال وسائل التواصل الاجتماعي وطالباه بالكف عن العمل 

السياسي والعودة الى المملكة العربية السعودية.
بعدما رفــض عمر الانصيــاع لطلبــات المبعوثين، حاولا 
اصطحابه لمبنى الســفارة الســعودية في العاصمة الكندية 
»اوتاوا« وهو ما رفضه عمر ايضا. وبســبب الشــبه الشديد 
بــين تفاصيل ما حصل معــه وبين ما تم الكشــف عنه لاحقا 
بخصوص ما حدث مع المرحوم الصحافي خاشقجي الذي تم 
تصفيته في مبنى القنصلية الســعودية في اسطنبول خلال 
تشرين أول/ اكتوبر الماضي، يرجح عمر ان تعقب مكالماته مع 
صديقه المرحوم خلال الاشهر التي سبقت اغتياله كانت أحد 

الاسباب الرئيسية خلف قرار الاغتيال.
 )تفاصيل ص 5(

جمال خاشقجي اكتشف أن مراسلاته المنتقدة لبن سلمان تم اختراقها فقال لعمر عبد العزيز: »الله يساعدنا«

لاجئ سياسيّ يدّعي على شركات إسرائيلية زودت السعودية ببرامج تجسس بعد تنصّت الرياض على اتصالاته

الصورة التي نشرتها منى برنس مع السفير الإسرائيلي

أطفال لاجئون سوريون يتفقدون مخيما محترقاً في قرية اليمونة شرق وادي البقاع في لبنان أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

من المقــرر أن يعقد مجلس النواب جلســته 
على  التصويت  لاســتكمال  الثلاثــاء،  اليــوم 
بروز  وســط  وزراء(،   8( الحكوميــة  الكابينة 
خلاف سياســي جديــد علــى وزارة التربية، 
يضاف للخلاف الســابق حول وزارات الدفاع 

والداخلية والعدل.
ولم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيســيان 
على توافق سياســي يقضي بمنح وزارة العدل 
للحــزب »الديمقراطي الكردســتاني«، بزعامة 
مســعود بارزانــي، الذي يصر علــى »منصب 
وزاري ثالث« فــي حكومة رئيس الوزراء عادل 
عبد المهدي، مــن دون اشــتراط أن يكون ذلك 
المنصب هو حقيبــة العدل، وفقــاً للقيادي في 
السعدون،  محســن  الســابق  النائب  الحزب، 
والــذي أكد لـ»القــدس العربــي«، أن »لم يتم 
التوصــل إلى أي اتفاق بشــأن حســم منصب 
وزيــر العدل«، مبينــاً أن »جميع الــوزراء في 
أتوا عبر مقياس الاستحقاق  الوزارية  الكابينة 
الانتخابي للكتل السياســية. لا يمكن لأي كتلة 
أن تتنازل عــن المناصب المخصصة لهــا، وفقاً 
لنظام النقاط الذي يمثل الاستحقاق الانتخابي 

وعدد المقاعد التي تمتلكها في مجلس النواب«.
واعتبر أن »وفقاً للاستحقاق الانتخابي، فإن 
3 وزارات من حصة الديمقراطي الكردســتاني 
)حصــل علــى الماليــة، والإعمار والإســكان، 
ويســعى للحصول على وزارة العدل(، مشيراً 
في الوقــت ذاته إلى أن »الاتحــاد الوطني أخذ 
كل استحقاقه بمنصب رئيس الجمهورية )برهم 

صالح(«.
وتابع: »عبد المهدي وجميع القوى السياسية 
يعرفــون أن المنصــب )الــوزاري( مــن ضمن 
الديمقراطي  للحــزب  الانتخابي  الاســتحقاق 
الكردســتاني«، وفيمــا أكــد أن »المفاوضــات 
جارية«، لفت إلى أن »مــن الصعب جداً في هذا 
الوقت تنازل أي حزب عن استحقاقه الانتخابي 
لحزب آخــر، لذلك نحــن لا نريــد أن نغتصب 
منصباً من جهــة معينة، أو نعطيه لجهة أخرى. 

مطلبنا قانوني ودستوري الوزارة الثالثة.
وعن إمكانية التفاوض مع »الاتحاد الوطني 
الكردستاني«، على منحهم منصب وزير العدل 
مقابــل مناصــب أخرى ســواء فــي الحكومة 
إقليم كردســتان  أو في حكومــة  الاتحاديــة، 
لا  »نحن  قائــلًا:  الســعدون  أوّضح  العــراق، 
نتفاوض في تشــكيل الحكومــة إلا مع رئيس 
»توزيع  أن  مبينــاً  وفريقه«،  الــوزراء  مجلس 
المناصــب الحكوميــة فــي حكومة عــادل عبد 
المهدي تعتمد على مبدأ الاستحقاق الانتخابي، 
والمنصب الــوزاري الثالث هو من اســتحقاق 
الديمقراطي الكردســتاني. هــذا مطلبنا الذي 
يكون مــع رئيس الوزراء وليــس مع أي طرف 

آخر«.
وفيما أكد أن حزبه لديه »مرشــحين لمنصب 
وزيــر العدل«، نوه أن الحــزب الديمقراطي »لا 
علاقة له بالوزارات التــي يتم منحها للأقليات 
أو لأي طرف آخر )في إشارة إلى وزارة الهجرة 
الوزراء  رئيــس  نطالب  نحــن  والمهجريــن(. 
باســتحقاقنا وفقاً للنقاط التي نستحقها ضمن 

الكابينة الوزارية«.
بالإشارة  حديثه  الكردي  السياســي  وختم 
إلــى أن المفاوضــات هــي من تحــدد المنصب 
الــوزاري الثالــث للحزب، ســواء كان وزارة 

العدل أم غيرها، على حدّ قوله.
فــي الطرف المقابل، يصــرّ »الاتحاد الوطني 
الكردســتاني« علــى منصب وزيــر العدل في 
الحكومة الاتحادية، وسط تسريبات تفيد أن في 
حال تحقيق ذلك، فإن وزارة الهجرة والمهجرين 
ستذهب إلى الديمقراطي الكردستاني، على أن 
يحصل المكوّن المســيحي علــى وزارة الثقافة، 
التي هي مــن حصة حركة »عصائب أهل الحق« 
بزعامة قيس الخزعلي. لكــن الخزعلي أكد في 
وقت ســابق إصرار حركته علــى المنصب، لكن 

المفاوضات قد تســهم فــي اســتبدال الوزارة 
بمنصب آخر من الدرجات الخاصة.

المتحدث باســم المكتب السياســي للاتحاد 
الوطني الكردستاني، ســعدي أحمد بيره، قال 
في تصريح صحافي إن »وزارة العدل مهمة جداً 
لمعالجة المشــكلات الموجودة في كركوك وباقي 
بغداد  بين  عليها  )المتنازع  المســتقطعة  المناطق 
وأربيل(«، مضيفاً أن »وزير العدل يستطيع منع 
المستقطعة، ومنع  المناطق  حدوث المشكلات في 

عودة سياسة التعريب مرة أخرى«. 
أمــا، النائبــة عن كتلــة الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، بليســة جبار فرمان ، فقد أكدت 
أن »الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى لخدمة 
العدل«،  المناطق المســتقطعة عن طريق وزارة 
مبينةً أن »وزارة العدل تستطيع إلغاء القرارات 
التي صدرت في زمن النظام البعثي البائد ضد 
المواطنين الكرد في المناطق المستقطعة، وإعادة 
الأراضي التي ســلبت من الكــرد إلى أصحابها 
الأصليين، وأن وزارة العدل تســتطيع معالجة 
الكثير مــن المشــكلات الموجودة فــي المناطق 

المستقطعة«.

لقاءآت في بغداد

وفي بغداد، يواصل وفد من الاتحاد الوطني 
وقالت  المســؤولين،  مع  لقاءاته  الكردســتاني 
النائبة جوان إحســان، رئيســة كتلة الاتحاد 
البرلمانية، إن »الوفد التقى عبدالمهدي، والسيد 
عمار الحكيم، والســيد مقتدى الصدر«، مشيرة 
إلى أن »الجهود متواصلة لحسم وزارة لصالح 
الاتحاد الوطني الكردســتاني في حكومة عادل 
عبدالمهدي. الاتحاد الوطني لن يتنازل عن حقه 

في الحصول على إحدى الوزارات المتبقية«.
الكرديين مجدداً،  وطفا الخلاف بين الحزبين 
بعد أن شــهدنا خلافاً حاداً على منصب رئيس 
الجمهوريــة، إذ عــرض الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، حينهــاً، التخلــي عــن جميع 
المناصب التنفيذية في الحكومة الجديدة، مقابل 
حصوله على منصــب رئيس الجمهورية، الذي 

رشح له وزير المالية الحالي، فؤاد حسين.
ووفقاً لذلك، فــإن منصب رئيس الجمهورية 
الذي ذهب إلى الاتحاد الوطني الكردســتاني، 
يعــادل جميــع المناصب التنفيذيــة المخصصة 
للأكراد في حكومة عبد المهدي، والتي من المقرر 

أن تذهب إلى الديمقراطي الكردستاني.
وفي أزمة جديدة، تســتبق قدوم عبد المهدي 
ة البناء«  إلى البرلمــان ، برز الخلاف بين »ســنّ
من جهة، و»ســنّة الإصلاح« من جهة ثانية على 
منصــب وزير التربية المقــرر أن يذهب للمكوّن 

السنّي.
القيــادي فــي تحالــف »البنــاء«، النائب 
الســابق عبد الرحمن اللويزي، قال لـ»القدس 
العربي«، إن »متغيراً جديداً برز على الســاحة، 
يتمثل بمحاولة تحالفــي البناء )بزعامة هادي 
العامــري(، والإصلاح والإعمــار )المدعوم من 
دعم  الصــدر(،  مقتدى  الصــدري  التيار  زعيم 

السنة المنضوين في التحالفين«.
وأضــاف: »هناك خلاف سّــني على منصب 
وزير التربيــة، الذي كان من حصة المشــروع 
العربــي بزعامة خميس الخنجــر، والذي يعدّ 
جزءاً من كتلــة البناء، وســط مطالبات بمنح 
أســامة  بزعامة  القــرار  تحالف  إلــى  الوزارة 
النجيفــي، المنضــوي فــي تحالــف الإصلاح 
والإعمــار«، لافتاً في الوقت عينــه إلى »قاعدة 
مشــابهة، تتمثل بدعم ســنّة البنــاء في تولي 
منصب وزير الدفاع، مقابل محاولة مشابهة من 

الإصلاح لدعم مرشحي سنتهم«.

ثلاثة سناريوهات

وبالنســبة للجلســة المقــرر عقدهــا اليوم 
الثلاثاء، أشار اللويزي إلى ثلاثة سيناريوهات؛ 
الأول هو أن »التوافقات قد تؤجل طرح الأسماء 
فــي جلســة الغــد )اليــوم(«، وفيمــا يتمثل 
المتفق  الأســماء  بـ»تمرير  الثاني  الســيناريو 

عليها باســتثناء الــوزارات الأمنيــة، والعدل 
والتربية«، قــد »يتم اللجوء إلــى طرح جميع 
الأسماء، واللجوء إلى قرار مجلس النواب. هذا 

هو الخيار الأفضل«.
ولفــت  إلى أن »انتهاء اعتــراض الصدريين 
على مرشح وزير التعليم العالي قصي السهيل 
)المنشــق عن الصدريين والمتحالــف مع دولة 
القانون(«، مؤكــدا أن »تحالف البناء تمكن من 
جمع أغلبية سياســية لصالح تمرير مرشــحه 
لــوزارة الداخليــة فالــح الفيــاض، وليــس 

بالتوافق«.
وتســاءل القيادي في تحالــف البناء: »هل 
سيســتمر اعتــراض ســائرون علــى طرحه 
)الفيــاض( للتصويــت؟ هذه مســألة مخالفة 
للدســتور. لا يجوز معارضة طرح أســم معين 
للتصويــت، إذا لم يكــن مشــمولا بإجراءات 
المســاءلة والعدالة، أو لم يكن لديه قيد جنائي 

وشروط أخرى. في حال لم تنطبق على المرشح 
فمن غير القانوني أو الدستوري منعه من طرح 

اسمه للتصويت!«.
وأضــاف: »الاعتراض على الفياض من دون 
مسوغ قانون، بل هو فيتو من سائرون من دون 
سبب«، مبيناً أن »في حال لم تعترض سائرون، 
فإن ذلك ســيدفع بعادل عبد المهــدي والبناء، 
البرلمان وتمريره  الفياض لتصويت  إلى عرض 

بالأغلبية السياسية«.
قد  وخيمة،  بعواقب  »سائرون«  تلويح  وعن 
تنسف الاتفاق السياسي بين الصدر والعامري، 
في حال تولى الفيــاض وزارة الداخلية، أجاب 
اللويزي مستشــهداً بـ»حادثة مشابهة« عندما 
»رفض ســائرون والســيد الصدر، طرح اسم 
البرلمان،  محمد الحلبوســي كمرشح لرئاســة 
وتمكن  النــواب  مجلس  إلى  الطرفــان  واتجه 
تحالف البناء من تمريره، ولم تحدث مشــكلة 

بين الصدر و العامري حينها«.
 وأوضح أن »هــذه هي العملية الديمقراطية. 
كيف يمكــن أن نعتمد مبــدأ الفيتــو؟، ما قيمة 
مجلس النــواب وهــو لا يتمكن من ممارســة 
صلاحيته في قول رأيه بمرشــح ما سواء كان 

بالرفض أو القبول؟«.
في الأثناء، أكــدت كتلة »عطــاء« النيابية، 
بزعامة فالح الفياض، أن عبد المهدي سيعرض 
الفياض كمرشــح لتولــي وزارة الداخلية أمام 

مجلس النواب في جلسة اليوم.
الفوادي في بيان،  الكتلة حيدر  وقال رئيس 
واضح،  بشكل  تشــير  البرلمان  داخل  »الأجواء 
إلى عزم الكتل السياســية علــى اختيار فالح 
الفياض وزيراً للداخلية«، مؤكداً أهمية »احترام 
الأطــر القانونية والدســتورية، وهذا لا يعني 
أن يكون هناك كســر إرادة لطــرف دون طرف 
آخر بل علــى العكس هذا يدل علــى أن القوى 

السياسية تحترم الدستور والقانون«.
كذلك، تطرق القيادي في تحالف البناء، عبد 
الرحمن اللويزي، إلى الخلاف السنّي ـ السنّي 
على منصب وزيــر الدفاع، قائلًا: »المرشــحان 
البارزان لمنصب وزير الدفــاع )فيصل الجربا، 
وسليم الجبوري( هما مرشحان من قبل التيار 
الإخواني العالمي وليس المحلي«، مشيراً إلى إن 

»الجربا يحظى أيضاً بدعم سعودي«.
وأضاف: »الأزمة الخليجية، انعكســت على 
الموقف السني أو الســاحة السياسية السنية، 
في التنافــس على المواقــع المهمــة التي تعود 
البرلمان،  برئاســة  رأيناه  الأمر  وهذا  للســنة، 
وقد نراه الآن«، منوهاً بأنه »لو كان عبد المهدي 
حاســماً في إصراره على طرح الأسماء كلها في 
جلســة التصويت على الــوزراء الـ14، بغض 
النظر عن قبولها أو رفضها، كنا تجنبنا كل هذه 

المشكلات«. 

العامري يتمسك بالفياض للداخلية... صراع كردي على العدل... خلاف سنّي على التربية والدفاع

جلسة برلمانية لاستكمال الحكومة العراقية اليوم وسط صراعات  بين الكتل على الوزارات

الصدر يحذّر عبد المهدي من الانصياع لضغوط تقاسم المناصب
بغداد ـ »القدس العربي«: 

وجــه زعيــم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، رســالة إلى 
رئيس الــوزراء العراقــي، عــادل عبدالمهدي، أمــس الإثنين، 
جــاء فيها: »أنت ملزم بعــدم الانصياع إلى مــا يجري خلف 
الكواليس من تقاســم المناصب«، مبيناً: »أنت تعلم أن إثبات 
فرصتك للنجاح قد حددت بســتة أشــهر إلى سنة فقط، ولن 
يكون النجــاح حليفك إذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين 

وفق ترضيات طائفية مقيتة«.
وقــال في رســالته: »بعد أن توافقنا على ترشــيحك فإننا 
نعلــم أنك )مســتقل( لن تميل إلى جهــة دون أخرى، ولا إلى 
طائفة دون أخرى ولا تسعى لإرضاءات من أجل مناصب بل 
لأجل تأســيس مرحلة جديــدة..«.، مضيفاً: »أنت ملزم بعدم 
الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب 

وما إلى غير ذلك، بل أن تكون حراً كما عهدناك في استقالتك 
السابقة آنذاك«.

وأوضــح: »نعــم، حــر فــي تأســيس دولة وفق الأســس 
الصحيحــة، لينعم الشــعب بحقوقه بكل حريــة وكرامة من 
خلال وزراء تكنوقراط مســتقلي الهوى والقرار، ولا ســيما 
وزيــر الدفاع ووزيــر الداخليــة والمفاصل الأمنيــة الأخرى، 
ويجب أن لا تنســى القادة الشــجعان... فهم الأولى بشــغل 

هذه المناصب«.
واســتدرك قائــلًا: »بيــد أن ذلــك لا يعني التســويف في 
اســتكمال تشــكيل الحكومــة.. بــل يقــع علــى عاتقــك )بل 
الجميع( الإســراع فــي ذلك، فإن نجحت في وضع الأســس 
الصحيحــة دعمنــاك وقومنــا حكومتــك، لا ســيما إن أثبت 
نجاحــك في توفيــر الخدمــات الضرورية للشــعب المحروم 
منهــا وحماية الحدود وإعادة العراق إلــى حاضنته العربية 

والإقليمية والدولية«.
وتابع: »أما لو كان هناك قصور أو تقصير شخصي منك  ـ  
لاسمح الله ـ  فستكون أنت المسؤول أمام الله وأمام الشعب 
وأمــام المرجعيــة، وســنكون آنــذاك معارضــين لحكومتك، 
ومقومين لها بطرقنا الخاصة«، مبيناً: »فاسع سعيك ونحن 
معك، ليكــون القرار عراقياً بعيداً عــن الإملاءات والتدخلات 

الخارجية للحفاظ على سيادة العراق..«..
ومضــى بالقــول: »ها أنــت اليوم ملــزم بإكمال المســيرة 
بخطــوات فعلية وجــادة خدميــة وأمنية لإثبــات نجاحاتك 
وأنت تعلم أن إثبات فرصتك للنجاح قد حددت بســتة أشهر 
إلى ســنة فقط، ولن يكون النجاح حليفك إذا كانت حكومتك 
ووزراؤك متحزبــين وفــق ترضيات طائفية مقيتة«، مشــيراً 
إلى »عدم ترشــيح تحالف الإصــلاح أي وزراء وترك الخيار 

لعبدالمهدي وإبعاد التدخلات الحزبية عنه«.

رئيس الوزراء العراقي مترئسا اجتماع لمجلس الأمن الوطني 

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلنت المفوضية العليا المســتقلة لحقوق 
الإنسان في العراق )رسمية(، أمس الإثنين، انتشال 4 آلاف و657 جثة 
من تحت الأنقــاض في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى )شــمال( 
منذ اســتعادتها من تنظيم »الدولة الإســلامية« ، وحتى السادس من 

نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 
وأوضح عضو المفوضيــة، فاضل الغراوي،  في بيان أن فرق الدفاع 
المدني انتشــلت 2665 جثــة معلومة الهويــة، و1992 أخرى مجهولة 

الهوية.
وأشار إلى أن بين الجثث، 851 تعود لأطفال معلومي الهوية.

وقال إن »خطــر وجود العديد مــن الألغام والعبــوات والمخلفات 
الحربية أدى إلى العديد من الحــوادث، كما أنها تمثل عائقًا كبيرًا أمام 

عودة العديد من العوائل إلى دورها«.

وطالــب، الحكومة العراقيــة بـ»رفع المخلفات الحربيــة، ووزارة 
الصحة بإكمال متطلبات فحص الحمض النووي، وإجراء المطابقة مع 

الجثث مجهولة الهوية لإكمال المتطلبات القانونية«. 
ولا تــزال أعــداد المدنيين، الذيــن قتلوا خلال حــرب الموصل غير 
معروفة، وتتراوح الأرقــام المعلنة من مصادر مختلفة بين بضعة آلاف 

و20 ألفًا. 
واســتعادت القــوات العراقية مدينــة الموصل مــن »الدولة« في 
أغســطس/آب 2017؛ بعد تســعة أشــهر من الحــرب الطاحنة التي 

استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي على نطاق واسع. 
وحوّلت الحرب أجزاء واســعة من المدينة، وخاصة المنطقة القديمة 
)غرب(، إلــى أنقاض، حيث لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل لغاية الآن 

على رفع الأنقاض والجثث التي بقيت تحتها. 

انتشال أكثر من 4 آلاف جثة من تحت أنقاض الموصل

■ أربيــل  ـ  الأناضــول : أعلــن الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، أمس الإثنين، 
ترشــيحه مســرور بارزاني، نجــل رئيس 
الحزب ورئيس كردستان السابق مسعود 
بارزاني، لرئاسة حكومة الإقليم، وترشيح 

نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم.
جــاء ذلــك على لســان المتحدث باســم 
مؤتمــر  فــي  محمــد،  محمــود  الحــزب، 
صحافي عقده في منطقة قرب أربيل، عقب 
اجتماع لقيــادة الحزب، بحضور رئيســه 

مسعود بارزاني.
حاليــا  بارزانــي  مســرور  ويشــغل 
منصــب مستشــار مجلــس أمــن الإقليم، 
وهــو عضــو المكتــب السياســي للحزب، 

بينما يتولــى نيجيرفــان بارزاني، منصب 
رئاسة الحكومة طيلة الســنوات الماضية، 
بالإضافة أنه النائب الأول لرئيس الحزب. 
وأوضح محمد فــي مؤتمره الصحافي، 
أن »تقــرر خــلال الاجتماع تســمية كل من 
مسرور بارزاني مرشــحاً لرئاسة حكومة 
مرشــحاً  بارزانــي  ونيجيرفــان  الإقليــم، 
لرئاســة الإقليم، عندما يتم تفعيل المنصب 

مجدداً«.
ولفــت إلــى أن »قيــادة الحــزب قــررت 
تشــكيل لجنــة ســتبدأ بالمباحثــات خلال 
الأيــام المقبلــة، مــع الاطــراف والجهــات 
السياســية في الإقليم، لتشكيل الحكومة 

الجديدة«.

وفــي العام الماضــي تم تعليــق منصب 
رئاسة الإقليم، بعدما قرر مسعود بارزاني 
عدم الترشــيح مجدداً، قبل أن ينقل برلمان 

الإقليم صلاحياته إلى رئيس الحكومة.
الديمقراطــي،  الحــزب  وتصــدر 
الانتخابــات التشــريعية التــي جــرت في 
الإقليم في 30 من أيلول/ سبتمبر الماضي، 
بحصوله علــى إجمالي 45 مقعــداً برلمانياً 

من أصل 111.
ولتشكيل أي حكومة جديدة في الإقليم، 
فإنها بحاجة للحصول على أغلبية )1+50( 
من إجمالي 111 نائبًا، وهو ما يعني تصويت 
56 نائبًــا، وهــو مــا يدفــع »الديمقراطــي« 

للتحالف مع أحزاب أخرى.

نجل بارزاني مرشح لرئاسة حكومة كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكدت قيادة عمليات بغــداد، أمس الإثنين، 
أن أجهزتها الأمنيــة اعتقلت مطلوبين بقضايا 
متنوعة في عموم العاصمة، فيما أشــارت إلى 
أن من بينهــم متهمين بجرائــم القتل والاتجار 

بالبشر والسرقات.
وذكــر بيــان للقيــادة أن »القــوات الأمنية 
فــي مكافحة إجــرام بغــداد تمكن مــــن تنفيذ 
عدة أوامر قبض قضائيــة صادرة من المحاكم 

المختصة«.
وحســب البيان، »تم اعتقــال متهمين اثنين 
بقضايا قتل ضمــن منطقتي )مدينــة الصدر، 
حي الخضــراء( وبالاشــتراك مع مفــرزة من 
مكتــب ســرقة الســيارات تم اعتقــال متهــم 
لقيامــه بســرقة عجلة ضمن قاطــع الرصافة، 

فيمــا تم اعتقال )3( نســاء متهمــات بالاتجار 
بالبشــر إحداهن في جانب الكــرخ ومتهمتين 
اثنتــين ضمــن الرصافــة، كما تم اعتقــال )3( 
متهمين بســرقة الدراجــات النارية في مناطق 
)الحبيبية، الــدورة، بغداد الجديــدة( إضافة 
إلى اعتقال متهمين اثنين بسرقة دور المواطنين 
أحدهــم ســرق مبلــغ )55( مليــون دينــار في 
منطقة الشــعب، والآخر ســرق )نصف كيلو( 
من المصوغات الذهبية في منطقة الغزالية، تم 

تسليم جميع المتهمين إلى الجهات المختصة«.
كذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان 
آخــر، أن »القــوات الأمنية في قيــادة عمليات 
بغــداد المتمثلة باللــواء المشــاة 44 تمكنت من 
إلقاء القبض على سبعة متهمين، بينهم خمس 
نســاء وفق جرائم المتاجرة بالبشر في منطقة 

الأعظمية«.

ووفــق البيــان »اللواء المشــاة 42 تمكن من 
إلقــاء القبض علــى أربعة متهمــين اثنين منهم 
في منطقة الحسينية )السكلات( وبحوزتهما 
كميــة من الحبوب المخدرة، فيمــا القي القبض 
على متهم بالســرقة ضبــط بحوزته 22 دراجة 
هوائية مخبأة داخل عجلة كان يســتقلها، وتم 

تسليم المتهمين الى الجهات المختصة«.
كمــا أعلنــت قيــادة عمليــات العاصمة أن 
الثانــي  بالفــوج  المتمثلــة  الأمنيــة  »القــوات 
اللــواء الســابع شــرطة اتحاديــة تمكنــت من 
ملاحقة مطلقي العيــارات النارية بعد حصول 
إطــلاق نار ضمن منطقــة المعالف ضمن قاطع 

السيدية«.
بينــت »القــوات الأمنية توجهــت على الفور 
بتفتيــش المنطقة وتبــين وجود مشــاجرة بين 

طرفين وتم الاستيلاء على عدد من الأسلحة«.

قيادة عمليات بغداد تعلن اعتقال مطلوبين بقضايا متنوعة

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: وقعت هيئة النزاهة وجهاز المخابرات 
الوطني، في العــراق، أمس الاثنين، اتفاق تعــاون لتبادل المعلومات 
واسترداد الأموال وتســليم المطلوبين من خارج العراق وفق المعايير 

الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
وذكر بيــان صادر عن الهيئة أن »الاتفاق الذي وقعه رئيســا هيئة 
النزاهة وجهاز المخابرات نص على تبــادل الخبرات والمعلومات ذات 
الصلة بتمويل الإرهاب وجرائم الفســاد، والتنسيق والمتابعة لتسلم 
المطلوبين واســترداد الأموال المهربة خارج العــراق، فضلا عن تنفيذ 
أوامر القبض ومنع الســفر حال صدورها بالتنسيق مع الجهات ذات 

الاختصاص«.

وأضــاف البيان، أن »الإتفــاق أكد على قيام هيئــة النزاهة بتهيئة 
الأجهزة الفنية والإلكترونية للمساعدة في التحقيق والتحري وجمع 
الأدلة ومراقبة الأهداف وتداول البريــد إلكترونيا، فيما يقوم الجهاز 
بتقديم الاستشــارات الفنية في هذا المجال، فضــلا عن التزام الطرفين 
بالحفاظ على سلامة وســرية المعلومات من أي خرق وعدم تسخيرها 
إلا لأغراض تقويض وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب وكشــف جرائم 
الفســاد«. وتابع أن »الاتفــاق تضمن كذلــك تبادل إقامــة الدورات 
التدريبيــة وورش العمل في مجــال البرمجيــات وتصميم وتطوير 
الأنظمــة الإلكترونية وتطوير قدرات الموظفــين خصوصا في مجالات 

التحقيق والتحري وجمع الأدلة ومراقبة الأهداف«.

اتفاق بين هيئة النزاهة والمخابرات العراقية لاسترداد الأموال والمطلوبين
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

تتواصل أزمــة جزيرة الوراق المصرية، التي 
ترغب الســلطات في تهجير سكانها، وتسليمها 
لتنفيذ مشــروعات تحت زعم  إماراتية  لشركة 

التطوير.
مجلــس عائلات الجزيــرة التــي تقع على 
ضفاف نهر النيل في محافظة الجيزة، ويقطنها 
100 ألــف شــخص، أعلــن من جديــد، رفض 

الأهالي، مغاردة منازلهم، أو بيع أراضيهم.
على  العائــلات  مجلــس  صفحة  ونشــرت 
هذه  فيه:«نعيش  قالــوا  بياناً،  »الفيســبوك« 
معظم  تقوم  وإشــاعات  أكاذيب  وســط  الأيام 
أجهــزة الدولة وعلى رأســها رئاســة مجلس 
الوزراء بنشــرها بهدف تهيئة الرأي العام بأن 
أهالي جزيرة الوراق وافقوا على البديل وأنهم 
وافقــوا على البيــع ومغادرة الجزيــرة وأنهم 

ذهبوا الى الشقق البديلة لمعاينتها«.
وأضاف المجلس: »ينشرون صوراً لأشخاص 
على أنهم مــن أهالى الجزيرة وهم يمســكون 
البلــوكات  ويعاينــون  الشــيكات  بأيديهــم 

الجديدة، وهذا بالتأكيد على خلاف الواقع«.
وتابــع: أهالــي جزيرة الوراق متمســكون 
بأرضهم، والصور التى نشــرت ليست لأهالي 
جزيرة الوراق وإنما لأهالي مدينة العبور، وما 
زالت الحكومة تســتخدم هذا الأســلوب حتى 
تكســب تعاطف الداخل والخــارج حتى إذا ما 
قامت بهجمة شرسة على الجزيرة وأهلها لا أحد 

يلومها«.
وتابع »نــود أن نذكر الحكومــة أن جزيرة 
الوراق ليست كغيرها من البلاد، جزيرة الوراق 
فيهــا رجال ســيدافعون عنها ولــو كان الثمن 
حياتهــم، وإذا لم يكن هنــاك حل يرضي جميع 
الأطراف فــإن العواقب ســتكون وخيمة، لأن 
اســتخدام القوة والعنف مــن جانب الحكومة 
ســيؤدي إلــى نتائــج كارثية غيــر محمودة 

العواقب«.
ووجه، رسالة إلى الأجهزة الأمنية، قال فيها: 
»لا تلعبــوا بالنار ولا تســتخفوا بعقول أهالي 
الجزيــرة ولا تضحكوا على أنفســكم فجزيرة 

الوراق بعيدة المنال ولن تنالوا منه«.
مصطفى  المصــري  الــوزراء  رئيــس  وكان 
مدبولــي، أصدر قــراراً قبل أيام، بنــزع ملكية 
مســاحة 100 متر شــرق وغــرب محور روض 
الفــرج، الذي يمــر بأراضي جزيــرة الوراق، 
وكذلك نزع ملكية مســاحة 30 متــراً في محيط 
الجزيرة علــى ضفاف نهر النيــل، على أن يتم 
الاستيلاء على الأراضي والمباني الواقعة داخل 
انتظار  دون  مــن  المذكورة،  المســاحات  حدود 
حصر المــلاك الظاهرين لهــا، وأن تتولى هيئة 

المساحة بعد ذلك حصرهم تمهيدا لتعويضه.

مجلس  باسم  المتحدث  سعد،  نادر  المستشار 
الوزراء، قــال، إن »الحكومة وضعت 3 خيارات 
أمــام أهالــي جزيرة الــوراق، لتركهــا بهدف 
العمل على تطويرها«، مشــيراً إلى أن »تطوير 
بالفعل،  بــدأ  والمدارس  القائمة  المستشــفيات 
إضافــة إلى تجهيــز معدية متطورة لتســهيل 

عملية انتقال الأهالي من وإلى الجزيرة«.
أن  متلفــزة،  تصريحــات  فــي  وأضــاف، 
تتضمن،  الجزيرة،  لأهالــي  الثلاثة  »الخيارات 
إعــادة توطينهم في الجزيرة مــرة أخرى بعد 
تطويرها وبناء مســاكن مناسبة ولائقة تراعي 
إلى واحدة  الانتقال  الدولية، وإمكانية  المعايير 
مــن المدن الجديــدة فــي مدينــة 6 أكتوبر، أو 
القاهــرة الجديدة أو مدينة بــدر لمن يرغب في 
ذلك، والحصــول على مقابل مــادي نظير بيع 
منزله أو أرضه، ليشــتري بنفســه في منطقة 

أخرى، إذا كان يرغب في مغادرة الجزيرة، ولا 
يرغب فــي الانتقال إلى إحــدى المدن الجديدة 

التي تنفذها الدولة«.
وأكد، أن »البدء في تطويــر الجزيرة، دليل 
علــى نجــاح الحكومة فــي شــراء الكثير من 
الأراضي مــن الأهالي بأســعار مجزية للغاية، 
ويجرى تســعيرها من خلال لجنــة مكونة من 
عدة وزارات مختلفة«، موضحــا أن »رد الفعل 
مــن أهالي جزيــرة الــوراق، إيجابــي تجاه 
مقترحات الحكومة بعد مشاهدتهم، ما حدث مع 
أهالي مثلث ماسبيرو، واســتعادة الثقة في ما 

تقوله الحكومة«.
وأوضــح أن »البنيــة التحتيــة للجزيــرة 
ســتكون عصريــة للغايــة وتراعــي المعايير 
الدولية للتطوير، مع نقل مياه الصرف الصحي 
للحفاظ  الجزيــرة  خــارج  يوميا  والمخلفــات 

على ميــاه النيل من التلوث«، مشــددا على أن 
»الحكومة لم ولن تتوانى في التأخر عن تطوير 

هذه الجزيرة«.
وتابــع: »القطاع الخاص ســيكون شــريكا 
أساســيا بالفعل مع الحكومة فــي تطوير هذه 
الجزيرة، وذلك بدخول أكثر من مستثمر مصري 
حقيقي بالشــراكة مع الحكومــة«، موضحا أن 
»المســتثمرين حتى الآن مصريين وليس بينهم 
أجنبي، وفــي النهاية المشــروع يصب لصالح 

مصر«.

»أعمال التطوير«

الأول  أمس  اجتماعا  تــرأس  مدبولي  وكان، 
الوراق  الأحد، لمتابعــة أعمال تطوير جزيــرة 

و»توفير الخدمات للسكان«.

وأكد رئيــس الوزراء المصــري في بداية 
الاجتمــاع »حــرص الحكومة علــي تطوير 
جزيــرة الــوراق لتصبح مجتمعــاً عمرانياً 
حضاريــاً تتوافر فيه كافة الخدمات مشــيراً 
إلى وجود مخطط عــام وتصور لأن تصبح 
الجزيــرة تجمعــاً عمرانياً تتوافــر به كافة 

الخدمات«.
وأوضح أن »هدف الحكومــة هو الارتقاء 
المباني  إلــي  إضافــة  الخدمــات  وتطويــر 
الموجودة بالجزيرة وأنه تحقيقاً لهذا الهدف 
للمتضررين  رغبــات  اســتمارات  توزيع  تم 
من أعمــال التطوير العمرانــي تتضمن عدة 
اختيــارات من بينهــا: إعادة التســكين في 
الجزيرة بعــد الانتهاء من أعمــال التطوير 
وإقامة وحدات سكنية لائقة أو الحصول علي 
ســكن بديل في المدن الجديــدة أو الحصول 

علي المقابل المادي«.
ولفت الــى »تنظيم زيارات إلــى المناطق 
المقترحة كســكن بديل في المــدن الجديدة«، 
مشيراً إلى »أن الدولة تقوم حالياً بشراء عدد 
من قطع الأراضي من المواطنين لاســتخدامها 

في إعادة تسكين الراغبين«.
وينتظــر أهالي الجزيرة، يــوم 24 يناير/ 
كانــون  الثاني المقبل، وهــو اليوم الذي من 
المفترض أن يصدر القضاء الإداري المصري، 
حكم حكمه في الدعوى المقامة من عماد الدين 
محمــد عيد، المحامي وآخريــن، التي طالبوا 
فيها، بصفة مســتعجلة بوقــف القرار، رقم 
20 لســنة 2018 الصادر مــن رئيس مجلس 
على  جديد  عمراني  مجتمع  بإنشاء  الوزراء، 

أراضي جزيرة الوراق.

»تشريد وتهجير«

واختصمــت الدعــوى كلا مــن رئيــس 
والمرافق  الإســكان  ووزير  الوزراء،  مجلس 
والمجتمعات العمرانية بصفتهيما اعتدادا بأن 
القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين 
طياته تشــريد وتهجير أهالي وملاك جزيرة 
الــوراق، كما أنه خالف قــرار آخر صادر من 
رئيس مجلس الــوزراء بعدم جواز إخلائهم 

من مساكنهم.
وارتكــزت الدعوى على المادة 3 من قانون 
المرافعــات المدنية والتجارية على اشــتراط 
أن يكــون لرافع الدعوى مصلحة شــخصية 
ومباشــرة وقائمــة يقرها القانــون، كما أن 
الطاعنين مــن أهالي جزيرة الوراق المقيمون 
وأن  ســلف  منازلها،  وســاكني  أرضها  على 
والمخاطر  الأضــرار  لدفــع  دعواهم  أقامــوا 
الحادثــة لأهالي القرية بالكامــل، من تدمير 
للرقعــة الزراعيــة، والتــي تلتــزم الدولة 

بزيادتها، والحفاظ عليها.
كما أن المادة الثالثة من القانون 59 لســنة 
1979، إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي 
الزراعيــة، بل جرم قانــون الزراعة التعدي 

على الأراضي الزراعية بالبناء عليها.
وبــدأت الأزمــة بــين أهالــي الجزيــرة 
والحكومــة المصرية، في صيــف عام  2017، 
عندمــا طوقت وحدات أمنية المنطقة بشــكل 
على  وهدمها  المساكن  بإخلاء  وبدأت  مفاجئ 
عنيفة  مواجهــات  لتندلع  الســكان  رؤوس 
مــع رجال الأمن تســببت في ســقوط قتيل 
بالرصاص الحي و59 جريحــاً بينهم 31 من 

أفراد الأمن. 
وأوقفــت الأجهزة الأمنية،  9 أشــخاص، 
بينما لا يزال 47 آخــرون ينتظرون المحاكمة 

بتهمة التحريض على العنف والفوضى.

الحكومة تقدم 3 خيارات للسكان... والقضاء ينظر دعوى وقف قرار التطوير 24 من الشهر الجاري

أهالي الورَّاق في مصر يواجهون مخطط تهجيرهم: نرفض الإخلاء وسندافع عن الجزيرة حتى الموت

مواجهات بين أهالي الوراق والشرطة المصرية

  القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

على الرغم من الوضع الاقتصادي الســيىء الذي 
تشــهده مصر خلال الســنوات الأخيــرة وعلاقات 
السلام التي تجمع القاهرة وتل أبيب في عهد الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، ما يقلــل من احتمال 
اندلاع حرب فــي المنطقة، يولي نظــام الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، اهتمامــاً كبيراً بتحديث أســلحة 
الجيش المصري، وينفق الأموال فــي إقامة المعارض 

العسكرية، وشراء الأسلحة.
آخر هذه المعــارض حمل اســم »ايديكس 2018«، 
الخاص بالصناعات العسكرية الذي أطلقت فاعلياته 
أمس الاثنين، ويستمر لمدة 3 أيام بحضور ممثلي 373 
شــركة عالمية خاصة بتصنيع الأســلحة، و10 وزراء 
دفاع و 8 وزراء إنتاج حربي من مختلف دول العالم، 
فضلًا عن مشــاركة أكثرمــن 10 آلاف زائــر بافتتاح 

المعرض.
الدولية،  للمعــارض  مصــر  مركز  محيط  وشــهد 
والطرق المؤدية له، إجراءات أمنية مشــددة، ترامنا 
مع افتتاح السيسي بصحبة وزيرة الدفاع الفرنسية، 

فلورنس بارلي، المعرض.
وتفقد الرئيس المصري، أجنحة السلاح في المعرض 
بعد مشاهدته لفيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون 
المعنوية تحت عنوان »مصر القوة والسلام«. وأشاد، 
بالتعاون العسكري المصري  ـ  الأمريكي، خلال تفقده 
جناح الولايات المتحدة الأمريكية. واســتمع لشــرح 
أحد العســكريين الأمريكيــين، حول قطعة ســلاح، 
معقبًا:«نحــن لدينا تعاون طويل مــع أمريكا، وهذه 
سيارة عظيمة جداً نســتخدمها في مكافحة الإرهاب 

في سيناء«.
وتدخل اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج 
الحربي، قائلا للسيســي إن »هناك محادثات جارية 
حاليا بين الجانبين المصري والأمريكي، لبحث إمكانية 

التصنيع المشترك لهذه المدرعة«.
وعلّق السيســي إن »مصر فخــورة بالتعاون مع 
أمريكا«، مضيفا أن »هناك تاريخا عظيما من العلاقات 

الاستراتيجية«.
»الولايات  إن  بقولــه  الأمريكــي،  المســؤول  ورد 
المتحــدة فخــورة بعلاقتهــا مــع القوات المســلحة 

المصرية«.
ووجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات 
المســلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في كلمة له 
ضمن مراسم افتتاح المعرض، للترحيب بجميع الوفود 
المشــاركة به، قائلا: »بالأصالة عن نفسي ونيابة عن 
رجال القوات المسلحة أرسل لكم تحية عطرة من مصر 
القوة والســلام«. وأضاف أن »تشــريفكم في افتتاح 
والعســكرية  الدفاعية  للصناعات  الدولــي  المعرض 
والأول من نوعه في مصر لمبعث فخر واعتزاز ورسالة 

يجب أن نتوقف أمامها وفي عمقها ومعانيها«.
وأوضح أن »هذا التجمع الدولي ســيتيح الفرصة 
الــدول والشــركات المنتجــة لنظم التســليح  أمام 
ومنظومات الدفــاع لعرض أحدث ما وصل إليه العلم 
العســكري في مجال الإنتاج والتصنيع العســكري 
مــن تقنيات حديثة وقدرات دفاعيــة متطورة وخلق 
تجمع عســكري راق، يتــم خلاله عــرض المبتكرات 
وتبادل خبرات وتنمية روابط العلاقات بين الدول في 

المجالات العسكرية ومجالات الإنتاج الحربي«.
وأعتبر أن »الوضع الحالي يؤكد أنه لا بد للســلام 
من قوة تحميه وتؤمن اســتمراره وهذا واقع، سوف 
تلمســونه بأنفسكم ويشــاهده العالم معكم، ويؤكد 
قدرة مصر على تنظيم هذه الفعاليات الدولية الرفيعة 

في أمن واستقرار«.

»صنع السلام«

وأضــاف أن »القــوات المســلحة المصريــة كانت 
ومازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة، وســعينا 
لامتــلاك مقومات القوة ليس إلا ســعيا للحفاظ على 
أمنها وســلامتها في عالم يموج بالصراعات، وإن من 
يمتلك فيه مفاتيح القوة هو القادر على صنع السلام«.

وتابع : »نحن نتطلع معكم نحو مســتقبل تجتمع 
فيــه كل الثوابت التي تزيدنا إصراراً على المضي قدما 
فــي تقديم كل عمل من شــأنه أن يمكننا مــن الالتزام 
بالدفاع عن مقدرات شــعوبنا«، مؤكــداً أن »الجيش 
المصــري وكعادته هو أعظم من تحــدى المخاطر مهما 
تعاظمت، معتصما بقوته ووحدته، وســاعيا لامتلاك 
أرقى ما في العلم من نظم تســليح بأيدينا وبالتعاون 

مع الأسرة الدولية«.

وأوضح أن »هذا الجيش ســيظل حارســا وحاميا 
لهذا الوطن، وســاعيا لامتلاك القوة لدحر أي عدوان 
على أرض مصرنــا الغالية في تعاون وثيق مع الدول 
المحبــة للأمن والســلام«، مضيفاً: »ليــس أمامنا من 
ســبيل إلا الأخذ بأســباب العلم والقــوة والتحلي 
بالمبادئ السامية التي تحفظ للأمم والشعوب وحدتها 

وقدرتها ونحافظ جميعا على حاضرنا ومستقبلنا«.
واختتــم وزير الدفــاع والإنتاج الحربــي كلمته، 
قائــلًا: »في النهايــة أتطلع معكــم أن يكون المعرض 
الدولــي الأول للصناعات الدفاعيــة في مصر منصة 
لتبادل الخبــرات والأفكار والرؤى ســائلين من الله 

التوفيق والسداد«.
وكشــف العصار، كواليس انطلاق المعرض، وقال 
في تصريحات متلفزة، إن »الوزارة تعاقدت مع شركة 
بريطانية كبيرة لإقامة هذا المعرض، كما قامت وزارة 

الخارجية المصرية بدور كبير في هذا الإطار«.
وأوضح أن »المعرض فرصة مهمة كي تســتعرض 
الدفاعية والعســكرية، ونقاط قوتها  مصر صناعتها 
أمام العالم«، مســتطرداً: »نقدر نقول إن الصناعات 
العســكرية المصرية تلحــق بقصص النجــاح التي 

تشهدها الدولة خلال الـ 4 سنوات الماضية«.

صفقات 

يذكــر أن السيســي، أجرى عدة صفقــات لتعزيز 
قــدرات الجيــش المصري خــلال الســنوات الأربع 
الماضية، من خلال التعاقد مع فرنســا على 24 طائرة 
مقاتلة متعددة المهام من طراز رافال وفرقاطة متعددة 
المهام من طراز »فــرام« وصواريــخ قيمتها نحو 5.2 
مليارات يورو الى جانب حاملتي مروحيات من طراز 

ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.
وقبل شهرين اتهمت منظّمة »العفو الدولية« فرنسا 
وأحد عشــر بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع 
مصر أسلحة »تُســتخدم في عمليّات قمع دامية« ضدّ 

مدنيّين.
وأكّــدت المنظّمة، المدافعة عن حقوق الإنســان في 
بيان، أنّ فرنسا تقوم بـ»انتهاك القانون الدولي« من 
خلال تزويد مصر »معدّات عســكريّة استُخدمت لقمع 

التظاهرات بعنف بين عامي 2012 و2015«. 

قال إن مصر »فخورة بالتعاون مع أمريكا« »وهناك تاريخ عظيم من العلاقات الاستراتيجية«

السيسي يفتتح مع وزيرة الدفاع الفرنسية معرضاً للصناعات العسكرية
■ القاهــرة ـ  الأناضــول: تبــرع مقرئ مصري شــهير 
للقرآن الكريم، تعرض لتضييقات في بلده، لصالح صندوق 
حكومي، في خطــوة مفاجئة أثارت تســاؤلات وانتقادات 

عديدة.
وقال محمد جبريل، القاريء المعروف في مصر وخارجها، 
في بيان عبر »فيســبوك« مســاء الأحد: »أعلن عن تبرعي 
بمبلغ 3 ملايين جنيه نقدا )168 ألف دولار أمريكي( لصندوق 
تحيــا مصر حباً وطواعية، مشــاركة مني فــي تنمية بلدي 

الغالي على قلبي«.
ولم يسلم من انتقادات وتســاؤلات على صفحته بشأن 

هذا الموقف المفاجئ، الذي يأتي بعد تضييقات واجهها.
وكان جبريل أشــهر قراء مسجد عمرو بن العاص الأثري 
في القاهرة، في شــهر رمضان الكريم، قبل أن تمنعه وزارة 
الأوقاف من الإمامة، عــام 2015، عندما دعا خلال دعاء ليلة 
القدر، على »الظالمين«، بدعوى أنــه أول توظيف للدعاء في 

شأن سياسي.
وذكرت وســائل إعلام محلية، في أكتوبر/ تشــرين أول 

الماضي، أنه تم توقيف جبريل عقب عودته من بريطانيا.
ولــم يعلق هــو ولا جهات أمنيــة على الفــور على هذه 
التقارير، ثم خرج جبريل بعد نحو 24 ساعة مطمئنا متابعيه 

أنه بخير من دون توضيح.
بعد ســاعات من بيان التبرع، عدله جبريل حاذفا المبلغ 

وجهة التبرع، ليصبــح: »أعلن عن تبرعى بمبلغ ) ـ ( لبلدى 
ا لها ولأهلها وللظروف التى تمر بها  مصر حســبة لله ثم حبًّ

البلاد، والصدقة تدفع سراً وعلانية«.
ورغم تعديل البيان اســتمرت التساؤلات تلاحق جبريل 
عبر صفحته بشــأن ســبب مكوثه في مصــر وتقديمه هذا 
التبرع، وإن كان تحــت إكراه أم لا، وفــق تعليقات طالعها 

مراسل الأناضول.
الداعية الإســلامي المعارض الذي  وانتقد وجدي غنيم، 
تعتبره السلطات المصرية »إرهابيا«، هذا التبرع، في مداخلة 

متلفزة، أمس، قائلا إنه »ركون للذين ظلموا«.
فــي المقابــل، علق آخــرون مرحبــين ومؤيدين لخطوة 
جبريل، ومشــددين على أنه يحب بلده، ولا يجب تسييس 
خل جبريل  الأمر. وأمام ســيل التســاؤلات والانتقادات، تدَّ
معلقا: »هذا تبرع لبلدى مصر من قلبى ولا شأن لي بأى كلام 
آخر وتعلمنا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نقول 

خيراً أو نصمت«.
وعلى مدار أمس  الإثنين، اســتخدم جبريل، عبر صفحته 
الرسمية، آيات قرانية تحث على الإعراض عمن يجهل أمراً.  

واتجه مشــاهير مصريون، في السنوات الأخيرة، بينهم 
لاعــب كرة القدم الدولي، محمد صــلاح، إلى التبرع لجهات 
رســمية، كصندوق »تحيا مصر«، الذي أنشأه الرئيس عبد 

الفتاح السيسي، ضمن مساع لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

مقرئ شهير تعرض لتضييقات
 يتبرع لصندوق حكومي في مصر

■ جوبــا ـ  الأناضــول : طالــب حكيــم داريــو، 
رئيس حركة الشــعب الديمقراطية )تنظيم مسلح(، 
غيــر الموقعة علــى اتفاق الســام في دولــة جنوب 
الحكومــة  مــع  جديــدة  بمفاوضــات  الســودان، 
وتضمــين مقترحاتهــا ومطالبها، لتحقيق الســام 

الشامل بالباد. 
وقــال: »نحن نطالــب بإعادة فتح اتفاق الســام 
للتفاوض مــن جديد بين الحكومة وجميع الفصائل 

الرافضــة، وتضمــين مطالبهــا ومقترحاتها، حتى 
يكون السام شاماً«.

وأضاف أن اتفاقية الســام الحالية التي وقعت 
عليهــا الحكومــة والمعارضــة فــي ســبتمبر/أيلول 
المنصرم، لا تخدم مصلحة شــعب جنوب السودان، 
وإنمــا تصب في مصلحة الرئيس كير وزعيم التمرد 

ريك مشار. 
وأردف قائاً: »وســاطة الهيئة الحكومية للتنمية 

في شــرق إفريقيا )إيغاد( تعتبر جزءاً من المشــكلة 
لأنهــا انحازت إلى جانب حكومــة جوبا، ولم تلعب 

دوراً حياديا في حل الأزمة القائمة بالباد« .
ورفضت أربعة تنظيمات مســلحة أخرى التوقيع 
وهــي:  الســودان  بجنــوب  الســام  اتفــاق  علــى 
جبهة الخــاص الوطني المســلحة بزعامة توماس 
شــريلو، والتحالف الحمهوري الديمقراطي بيقادة 
قاتويــج ثيج، وحركــة جنــوب الســودان الوطنية 

للتغييــر بقيادة فاكيندي أونفــو، والحركة الوطنية 
الديمقراطية بقيادة ايمانويل أبان. 

وفــي اجتمــاع لهــا الشــهر الماضــي بالعاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا كلفت الهيئة الحكومية للتنمية 
بشــرق افريقيا »إيغاد«، الســفير إســماعيل وايس 
بالعمــل على إلحــاق الجماعــات الرافضــة لاتفاق 
الســام بالعملية الســلمية، كما هــددت بتصنيفها 

كجماعات مناوئة للسام حال رفضها. 

وفــي 5 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي، وقّــع فرقاء 
جنــوب الســودان، فــي العاصمة الإثيوبيــة أديس 
أبابــا، اتفاقــا نهائيــا للســام، بحضــور رؤســاء 

»إيغاد«. 
وانفصلــت جنوب الســودان عن الســودان عبر 
استفتاء شعبي في 2011، وشهدت منذ 2013 حربا 
أهليــة بين القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدا 

قبليا. 

حركة مسلحة تطالب بمفاوضات جديدة مع حكومة جنوب السودان

■ القاهــرة ـ  رويتــرز : قال مصــدر قضائي، أمس 
الاثنــين، إن محكمــة جنايــات مصرية أمــرت بإخلاء 
ســبيل المدوّن والصحافي البارز وائــل عباس بتدابير 
احترازية، بعدما رفضت استئنافا طلب بموجبه أعضاء 

نيابة أمن الدولة استمرار حبسه.
واعتقلــت الســلطات عباس، الصحافي والناشــط 
الحقوقي الحائز على جوائز، في شهر مارس/ آذار بتهم 
من بينها »الانضمام إلى جماعة محظورة ونشــر أخبار 

كاذبة«.
وقال المصدر إن »التدابير الاحترازية المرافقة لإطلاق 
سراحه ليست معلومة حتى الآن لكنها ربما تتضمن عدم 
الســماح له بمغادرة منزله دون تصريح من الشــرطة 

وخضوعه لمراقبتها والمثول أمام المحكمة كل 45 يوما«.
وقال محاميه جمال عيد: »الســؤال هــو لماذا جرى 
اعتقاله أصلا؟ هو مسجون بسبب آرائه وقد فقد سبعة 

أشهر من حياته«.
وأضاف أن موكله نفــى التهم التــي وجهها أعضاء 

نيابة أمن الدولة إليه.
ونال عباس شــهرته أولا في دوائر النشــطاء بعدما 
نشــر تســجيلات مصورة تظهر عمليــات تعذيب على 
يــد أفراد مــن الشــرطة المصريــة. وأحدث أحــد تلك 
التســجيلات، والذي يعود لعــام 2006، ضجة دفعت 
الســلطات لإجراء تحقيق أعقبته إدانة نادرة لاثنين من 

أفراد الشرطة.

محكمة مصرية تأمر بإطلاق سراح مدوّن بارز
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شؤون عربية وعالمية

 دمشق –  »القدس العربي«  

من هبة محمد :

أكدت مصادر لـ »القدس العربي« أن »مليشيات 
حزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي التي يرمز لها 
اختصاراً »ب ي د« بــدأت حفر نفق يحيط بمدينة 
رأس العين شمال الحســكة، من الجهة الجنوبية 
والجنوبية الغربية بطول يقارب الـ 20 كم، وذلك 

تحسباً لهجمات تركية.
وقال مدير شــبكة الخابور، إبراهيم حبش إن 
»مليشــيات الاتحاد أرســلت معدات حفر ضخمة 
خلال الأســبوع الفائت، للمناطــق التي من المقرر 
أن يمر بهــا النفق«، مشــيراً إلــى أن ذلك »خرب 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تزرع 

بالمحاصيل الشتوية من قمح وشعير«.
وأوضح »عمليات الحفر بدأت من قرية الشركة 
جنوب رأس العــين، ومن المقرر وفــق الخطة أن 
تنتقــل إلى قرية الدويرة ثم قــرى العزيزية وأبو 
الصون وتل خنزير في الجنوب الغربي للمدينة«.

النفــق المزمع حفره يمتد، وفــق المصادر »على 
نحو 20 كم بعــرض أربعة أمتار وعمــق  مترين، 
ويتم تدعيمه بخرسانة اسمنتية مسلحة بالحديد، 

لمنع الانهيارات«.
ورجّح أن »تصب عمليات حفر شبكات الأنفاق 
من قبل ب ي د في إطار الاســتعداد لمعركة مرتقبة 
ضــد قــوات الجيش التركــي وفصائــل الجيش 
الســوري الحر الحليفة له، لاســيما بعد القصف 
التركــي على مواقع عســكرية تابعة للميليشــيا 

شملت مناطق شرقي الفرات«.
وتســيطر »قوات ســوريا الديمقراطية« على 
ثلث مســاحة ســورية، في منطقة شــرق الفرات 
حيث  النفطيــة،  بالثــروات  بغناهــا  المعروفــة 
تبســط هذه القوات التي تتلقى دعماً مباشراً من 
واشنطن، ســيطرتها على معظم مساحة محافظة 
الرقة، وكامل ريف دير الزور شــمال نهر الفرات، 
ومعظم محافظة الحســكة باستثناء مركز مدينتي 
القامشلي والحسكة التي تعبر مربع النظام الأمني 

في المنطقة.

 كما يمتد نفوذها إلى شمال شرق حلب، شرقي 
نهر الفرات، ومدينة منبج وجانب من ريفها الواقع 
غربي النهر، وعدد من القرى الصغيرة جنوب نهر 
الفرات، الممتــدة على نحو 65 كيلو متراً بين مدينة 

الطبقة وحتى مدينة الرقة شرقا.
الفائت،  الأســبوع  الدولي«  »التحالــف  وقدم 
للقوات الكردية، شحنة عسكرية تضم مئة شاحنة 
وسيارات  ولوجســتية  عســكرية  معدات  تحمل 
دفع رباعي، إضافة إلى شــاحنات محملة بالوقود 
وأخرى تحمــل بــرادات مغلقة قادمة مــن إقليم 

كردستان العراق.
أنقرة  مطالبات  وســط  التحركات  هذه  وتأتي 
المتكــررة بمراعاة مخاوفها الأمنيــة وإيقاف دعم 
واشنطن لأدواتها في المنطقة التي تشكل الامتداد 
السوري لحزب »العمال الكردستاني« المدرج على 

قوائم الإرهاب في الناتو.
فــي المــوازاة، اســتهداف تنظيــم »الدولــة 
الإســلامية« ظهر أول أمس الأحــد، للمرة الأولى 
وبشــكل مباشــر، حقــل التنــك النفطــي بعدة 
قذائف صاروخية ســقطت على بعد نحو 50 متراً 
عــن الحقــل، بالتزامن مــع حفر قوات »ســوريا 
الديمقراطية« لخندق في محيط حقل التنك، حيث 
أكد »المرصد الســوري لحقوق الانســان« إنجاز 
نحو 300 متر من الخندق، مرجحا أن ينتهي حفره 
خلال الـ 24 ســاعة المقبلة، للحيلولة دون وصول 
التنظيم في هجمات مستقبلية معاكسة إلى الحقل 
الذي توجــد به قاعدة عســكرية تابعــة لقوات 
الكردية، ويتواجد بها مستشارون عسكريون من 

»التحالف الدولي«.

اشتباكات في دير الزور 

مصادر متطابقة، أكدت وقوع تبادل إطلاق نار، 
واشــتباكات بالأسلحة الرشاشة في محور هجين 
في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بين قوات 
»الدولة«  وتنظيم  جانب،  من  الديمقراطية  سوريا 

من جانب آخر.
ونفذ الأكراد، وفق المصــادر »قصف صاروخي 
على مواقع ومناطق التنظيم، ضمن الجيب الأخير 

له عند ضفاف نهر الفرات الشرقية«.
كذلك، شــنت »قــوات ســوريا الديمقراطية«، 
هجومــا علــى مدينة هجــين الخاضعــة لتنظيم 

»الدولة« شرقي دير الزور.
وأوضح القائد العســكري لدى هــذه القوات، 
عبد الكريم الفندي، فــي تصريحات صحافية، إن 
»عناصــره انطلقوا من تل الجعابــي نحو مدخل 
مدينــة هجــين الشــرقي، بتغطية مــن طائرات 
التحالف الدولي التي شــنت غــارات مكثفة على 

المدينة«.
يأتي ذلك غداة إعلان »وحدات حماية الشعب« 
الكردية خسارتها  17 مقاتلا قضوا خلال مواجهات 

مع تنظيم »الدولة« في محافظة دير الزور.
 وقالــت، في بيان رســمي، إن »العناصر قتلوا 
أثنــاء تصديهم لهجمات نفذهــا عناصر التنظيم، 
على مواقعهم قرب بلدة هجين التي يسيطر عليها 

الأخير، شرق دير الزور«.
وفــي مــوازاة ذلــك، أعلــن المتحدث باســم 

»التحالف الدولي، العقيد شــون ريان، أن »غارة 
جوية تمكنــت من قتل قيادي في تنظيم الدولة في 

سوريا«.
وقــال إن »قــوات التحالــف قامــت، الأحد، 
بضربات دقيقــة ضد عضو كبير في داعش، يدعى 
أبو العمرين، وعدة أعضاء آخرين من التنظيم في 

صحراء البادية، في سوريا«.
واعتبر أن »أبــو العمرين كان يشــكل تهديدًا 
وشــيكًا لقــوات التحالــف، وقد تــورط في قتل 

المواطن الأمريكي، حارس الجيش الســابق، بيتر 
كاســيج« مشيرا إلى أن  هذا القيادي »كان مرتبطًا 
بشكل مباشــر بإعدام عدة سجناء آخرين كعضو 

كبير في داعش«.

مزاعم للنظام

في السياق، قالت وسائل إعلام موالية للنظام، 
إن قصفــاً صاروخيــاً مــن قبل قــوات التحالف 
الدولــي، اســتهدف الأحــد مواقع للنظــام قرب 

السخنة بريف حمص. 
النظام الرسمية عن مصدر  أنباء  ونقلت وكالة 
أنّ »قوات التحالــف الأمريكية أطلقت  عســكري 
حوالــي الســاعة الثامنة ليــلا بالتوقيت المحلي 
صواريخ عــدة باتجاه بعض مواقع تشــكيلاتنا 
في جبل الغــراب جنوبي الســخنة« الواقعة في 
ريف حمص الشــرقي«، مشــيراً إلى ان   الأضرار 

»اقتصرت على المادّيات« فقط.
إلى ذلك، قــال مصدر كبير فــي جماعة »حزب 
اللــه« اللبنانيــة، إن مواقــع الجماعــة والمواقع 
الإيرانية في ســوريا لم تصب الأســبوع الماضي 
خلال ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية السورية 

بهجوم على جنوب دمشق.
وكان المرصد السوري، قد أكد أن إسرائيل شنت 
هجوما صاروخيا في المنطقة مساء الخميس. ولم 
تكشــف إســرائيل عما إذا كانت قد شنت الهجوم 
ولم تحدد وســائل الإعلام الرســمية الســورية 
من نفذه. وقال المصدر في »حــزب الله«: »المراكز 
الإيرانية ومراكز حزب الله في الكسوة في جنوب 

سوريا لم تتعرض لأي قصف«.
وكان مصــدر منشــق عن الجيش الســوري، 
أوضح، وقت الهجوم إن الأهــداف التي تعرضت 
للقصف تشــمل كتيبتين للجيش الســوري، بهما 

وجود لـ«حزب الله«.
في  المخابــرات  في  كبيــران  مصــدران  وبين، 
المنطقــة إن المكان الــذي قيــل إن الواقعة حدثت 
فيه يضــم مركزا للاتصالات والدعم اللوجســتي 
لجنوب ســوريا قرب الحدود مع إسرائيل ويتبع 

»حزب الله.«

»التحالف الدولي« يعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم »الدولة« 

الأكراد يتحصنون تحسباً لهجوم تركي ... و»حزب الله« ينفي استهداف مراكزه جنوب دمشق 

درعا – »القدس العربي«: 
نفذت مجموعات مســلحة، مؤخــراً، عمليات عســكرية ضد قوات 
النظام الســوري والميليشــيات التابعة لها، في محافظة درعا جنوب 
ســوريا، التي خضعت لســيطرة النظام قبل عدة أشــهر، بعد عملية 
عســكرية موســعة انتهت باتفاق تســوية مع معظم فصائل المعارضة 

وخروج جزء منها إلى الشمال.
وأســفرت تلك العمليات التي اســتهدفت مراكز النظام العســكرية 
والأمنية، عن مقتل عــدد من عناصر الأخير وإصابــة آخرين، على يد 
مجموعات أطلقت على نفســها اســم »المقاومة الشــعبية«، واتخذت 
من علم الثورة الســورية شــعاراً لها.  وترافق ذلك، مع قيام مجهولين 
بكتابة عبــارات مناهضة للنظــام على واجهات المحــال التجارية في 
منطقة الصنمين وغيرها في ريف درعا، بعد أن أجبرت مخابرات النظام 

أصحاب المحال قبل عدة أيام بوجوب طلاء الواجهات بعلم النظام.
أبو محمــود الحورانــي، الناطق الإعلامي باســم »تجمــع أحرار 
حوران«، قال لـ«القدس العربي«، إن أسباب  ظهور هذه العمليات هي 
اعتقالات النظام المستمرة لمدنيين ولعســكريين أجروا اتفاق المصالحة 
معه، إضافة لأســباب أخرى«. وأضاف: »بالنسبة للعمليات التي قامت 
بها المقاومة، فقد كانــت آخرها عملية في مدينــة الصنمين، حيث تمت 
مهاجمــة فرع الأمن الجنائي في مدينة الصنمين بريف درعا الســاعة 2 

ليلا«.
وزاد: »الهجــوم كان علــى محورين، فرع الأمــن الجنائي وحاجز 

البريد وسط المدينة، و سقط 3 قتلى هم عناصر من النظام تم نقلهم إلى 
مشفى الصنمين العســكري«.  وتابع: »العملية التي سبقتها كانت يوم 
الجمعة الماضية عصراً، حيث قتلــت المجموعات، عنصرين اثنين الأول 
ملازم من طرطوس من قرية رأس الكتان، واســمه منهل سليمان شاش 
والثاني اســمه حميد من مصياف في ريف حماة، حيث تم اطلاق النار 
عليهم أثناء ركوبهم على دراجة نارية«. ووفق المصدر »تشكلت المقاومة 
بعد سيطرة النظام والميليشيات الإيرانية على كامل الجنوب السوري. 
المقاومة الشــعبية هم غالباً عناصر كانوا سابقا ضمن فصائل الجيش 

الحر، وربما يكون من بينهم أشخاص لم تكن خلفيتهم عسكرية«.
وتابع: »السبب الرئيسي هو عودة النظام لسياسته الأولى، سياسة 
الانتقام من المدنيين والتســلط على رقابهم والاعتقالات المســتمرة من 
المدنيين أو العســكريين الذين وقعوا على اتفاق التســوية، وبالدرجة 
الثانية هو إرســال النظام قوائم لكل بلدة في درعا والقنيطرة أن هناك 
نســبة معينة من أبناء تلك البلدة يجب أن تلتحق للخدمة الإلزامية أو 
الاحتياطية وهذا سبب هام دفع الشــباب للتوجه نحو المقاومة، إذ أن 
مصير الشباب إما أن يقتلوا على جبهات داعش أو على جبهات الشمال 
الســوري«. واســتدرك: »مؤخراً في اليادودة طلبــت الفرقة الرابعة 
في قوات النظام الســوري، 800 عنصر من المقاتلين من الريف الغربي 
للخروج للشــمال الســوري وقوبل ذلك بالرفض من المقاتلين وشكلوا 
عصياناً وقطعوا طريق اليادودة – الضاحية لعدة ساعات حتى إيقاف 

القرار وإلغائه«.
واعتبــر الحوراني، أن »تلك الهجمات مرحلــة جديدة في المنطقة«، 

مشــيراً إلى أن »الذي دفع الشباب لذلك هو النظام وعودته للانتهاكات 
والاعتقالات والظلم الذي يمارســه على المدنيين. النظام وعد بأن يقدم 
الخدمات من ماء وكهرباء وغيره للمناطق في درعا إلا أنه لم يفِ بوعده 
وهذا واضح من توثيقنا لأكثر من 500 معتقل في الجنوب السوري منذ 

سيطرة النظام على المنطقة خلال أربعة أشهر«.
وبيّــن أن »غيــر الواضح إن كانــت تلك المجموعــات تحظى بدعم 
شــعبي حتى الآن، لأن المقاومة ولدت حديثا، ولم تظهر عملياتها سوى 
منذ أســبوعين، والناس متخوفة أيضاً مــن أن تكون تابعة للنظام لكن 
العمليات ونتائجها توحي بأن هناك أشــخاصاً يعملون ضد النظام«، 
ورجح أن »تكون هناك حرب عصابات ضد قوات النظام والميليشــيات 

الموالية لهم، في المرحلة المقبلة«.
وســبق أن وجّهت ما يســمى بـ »المقاومــة الشــعبية«، الخميس 
الماضي، رسالة لأهالي منطقة درعا، أكدت فيها على رفضها »تكرار خطأ 

الفصائل«، مؤكدة على هدفها بإسقاط النظام السوري.
وفي تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على »فيسبوك«، قالت: 
»لن ننسى كم قدمنا من شهداء وجرحى ومعتقلين بهدف إسقاط النظام 
المجرم التسلطي واللاشرعي، من أجل تمكين شعبنا السوري بمكوناته 
المختلفــة من بناء دولتــه المدنية الديمقراطية، وتحقيــق تطلعاته في 

الحرية والمساواة والكرامة واحترام حقوق الإنسان«.
 وأضافــت: »كلنا نعلــم إنه وفي ســبيل القضاء على هــذا النظام 
المجرم لا بد من القضاء على أذنابه في المنطقة، فلن نكرر خطأ الفصائل 

السابقة في هذا الشأن«.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

لا تزال قضية الوزير السابق الحليف للنظام السوري، 
وئام وهــاب، تتفاعل فــي لبنان، بعد أن فشــلت عناصر 
شــعبة المعلومات من إحضــار الأخير للاســتماع لإفادته 
حول شريط الفيديو المســرب الذي وجّه فيه زعيم »حزب 
التوحيد العربي«، ما قيل إنهــا »إهانات« للرئيس الراحل 

رفيق الحريري.
ولا تزال الاشــتباكات التي حصلت بــين مرافقي وهاب 
والعناصــر الأمنية، موضع تســاؤلات خصوصاً وأن أحد 

عناصر حماية القيادي الدرزي سقط قتيلًا. 
وفي خطوة تشــير إلى دعم واضح،  قدّم وفد من »حزب 
الله« تعزية إلــى وهاب خلال زيارة إلــى الجاهلية ) مقر 
الأخيــر(.  كذلك قام وفد من التيــار الوطني الحر، بزيارة 
مماثلة، برئاســة الوزير طــارق الخطيب، ناقلًا رســالة 
من الوزير جبران باســيل للتهدئــة والدعوة إلى تخفيف 

التشنج.
وفيمــا لم يحضــر وهّاب إلــى التحقيق بداعــي تقبّل 
التعازي بقضية فيديو » الإهانات« حتى يوم الأحد المقبل، 

فإن محاميه معن الأسعد حضر إلى قصر العدل.
 وأعلن أنه ســيتقدم بـ3 طلبات: الأول، لتنحية مدعي 
عــام التمييز القاضي ســمير حمــود من منصبــه، ونقل 
الدعــوى إلى مرجعهــا الصحيح أي محكمــة المطبوعات، 
فضلًا عن  شكوى أمام التفتيش القضائي بحق حمود ليتم 

اتخاذ القرارات المناسبة بحقه.
وأضاف:  »كلنا تحت ســقف القانون ولن نقبل بتطويع 

القضاء والأجهزة، وأيام شادي المولوي ولّت«. 
وأشار إلى أن »هناك من يحاول نقل الفتنة من الجبل إلى 
بيروت من خلال الحديث عن شــاكر البرجاوي«، مضيفاً: 

»لن نرضى استباحة كرامتنا تصفيةً لحسابات سياسية«.

ولفــت إلى أن »الأدلة التي لدينا بشــأن مقتل أبو ذياب 
)مرافق وهاب(  تؤكــد أحقيتنا في الموضوع، وأنّ محمد تّم 

قتله من قبل القوى الأمنية ولا نستبق التحقيقات«.
وبعــد أن أعتبر رئيــس الحزب التقدمي الاشــتراكي، 
وليد جنبلاط ، مــا جرى من قبل مناصري وهّاب رســالة 
ســورية، فإن »اللقاء الديموقرطي« عقد جلسة استثنائية 
برئاســة النائب تيمور جنبلاط في وقت كان عضو اللقاء 
الديمقراطــي النائب أكرم شــهيب واضحاً ومباشــراً في 

تصريحه لجهة إتهام من ســمّاه » سفّاح دمشق« بـ«عودة 
تهديداته بتدمير الجبل«.

صحيفة »الأخبار« القريبة من »حزب الله« شنت هجوماً 
على وليد جنبلاط، 

وذكرت أن »بعض الهدوء، ومراجعة تطورات الأسبوع 
الماضــي، يُظهران أننا أمــام لعبة القــراءات الخاطئة من 
جديد، وأننا أمام واحدة جديدة من مغامرات وليد جنبلاط 
المتكررة. صار الرجــل يهوى خطايا 5 أيار )التي ســبقت 

اجتياح بيروت في 7 ايار (. وفي كل مرة«. 
وأضافت » لكن اللعبــة الأكثر خطورة هي تلك التي فكّر 
فيها جنبــلاط. الرجل الحائر في أمــوره منذ وقت طويل، 
بدل أن يرتاح قليــلًا، ويعيد النظر في أموره وأحوال بيته 
وأهله، ويتفكر في مآلاته السياســية، قرر أن يسكن داخل 
توتره الكبير، وأن يواصل ارتكاب الأخطاء تلو الأخطاء ».

وأكــدت الصحيفة ما تردّد عن اتصــالات أجراها حزب 
الله للجم الوضع في الجاهلية.

كلام الصحيفــة اســتدعى رداً من جنبــلاط الذي قال 
في تغريدة عبر حســابه الخاص علــى »تويتر«: »جوابي 
للأخبار هو التالي: 1- فهمنا أنّــه ممنوع ذكر إيران لا من 
قريب ولا من بعيــد. 2- فهمنا أنّ التعــرّض لعلي مملوك 
أيضاً ممنــوع. 3- فهمنا أنّه كان يمكن ابــلاغ وئام وهاب 
بغير طريقة. وجهة نظر. 4- تشــبيه الحالــة بأيار 2008 
غير موافق. 5- كان يمكن تبليغ الرســالة من دون مواكب 

مسلحة. مجرد رأي. 6- أتمنّى الإجابة الهادئة«.

بعد حملة اعتقالات شنّها ضد الموقعين على اتفاق التسوية 

مجموعات مسلحة تستهدف قوات النظام السوري في درعا 

المعارضة تدين خروقات النظامين السوري والإيراني لاتفاق إدلب 
■ أنقــرة – »القدس العربــي«: أدان »الائتلاف 
الســورية«  والمعارضة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
»الخروقات والجرائــم التي ترتكبها قوات الأســد 
والميليشــيات الإيرانية في الشمال السوري، حيث 
اســتهدف القصف، أمــس الاثنين بلدتــي جرجناز 
والتح، ما أســفر عن دمار كبير في المنازل وممتلكات 
المدنيين، بعد أن نزح عشرات الآلاف من الأهالي إلى 

مخيمات مؤقتة في المزارع المحيطة في بلدات المنطقة 
هرباً من القصف المتكرر«.

وشــدد الائتلاف في تصريح صحافي له على أن 
»جميع أطراف المجتمع الدولي مسؤولون عن تطبيق 
هذا الاتفــاق والمضي قدماً في المســار السياســي، 
وعليهم إدراك أن اســتهداف اتفــاق إدلب هو لعب 
بالنار، وأن فصائل الجيش الحر وجدت لتدافع عن 

المدنيين وستستمر في ذلك بمنتهى الجاهزية«.
وأكــد علــى أن »تطبيق اتفــاق إدلب مــن كافة 
الأطراف المعنية واجــب لا مجال للتقاعس في أدائه 
لمنع كارثة إنســانية«، مضيفاً أن »هــذا يتطلب من 
المجتمع الدولــي تحركاً جاداً للضغــط على النظام 
وحلفائــه، والعمل علــى دفع العملية السياســية 
وإعادة إحياء مســار جنيـــف تحــت رعاية الأمم 

لة«. المتحدة ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصِّ
وأشــار إلــى »تصاعد وتيــرة هجمــات النظام 
والميليشيات الإرهابية الإيرانية على مختلف أنحاء 
ريف إدلب الجنوبي وسائر المناطق المشمولة باتفاق 
وقف إطــلاق النار، ســواء بالطائــرات أو المدافع 
أو الرشاشــات الثقيلة، الأمر الذي يخلّف شــهداء 

وجرحى في صفوف المدنيين بشكل مستمر«.

صحيفة قريبة من »المقاومة« تذكّر جنبلاط بـ7 أيار... والأخير: فهمنا أن ممنوع ذكر إيران وعلي مملوك

في خطوة داعمة له... »حزب الله« والتيار العوني يعزيان وهاب بمقتل مرافقه 

الوزير السابق يتهم المشنوق بطلب 5 ملايين دولار من إيران... والأخير: هذه إهانة لأهل السنّة
■ بيروت – » القدس العربي«: رد وزيــر الداخلية في حكومة تصريف 
الأعمال نهاد المشــنوق، أمــس الإثنين، على كلام رئيــس »حزب التوحيد 
العربــي« وئام وهاب، الذي قال فيه إن »المشــنوق ذهــب معه مرات عدة 
لزيارة مســؤولين ســوريين من بينهم اللواء الراحل محمد ناصيف، وأنه 
طلب منه مســاعدة بقيمة 5 ملايين دولار من الســلطات الإيرانية ليصنع 

حيثية له في الشارع السُني«.
وفي بيان صادر عن مكتب المشنوق الإعلامي ، قال الأخير  »أعتقد أن آخر 
شــخص في الجمهورية اللبنانية يستطيع الدخول على خط العلاقة بيني 
وبين الرئيس ســعد الحريري هو وئام وهاب. لا مصداقيته تسمح له بهذا 
النوع من الادعاءات ولا تاريخ اعتداءاته على هذا البيت السياســي، مكلّفاً 
أو متطوّعاً، تســمح له بادّعاء الحرص. وإن كان لي رأي بسياسة معيّنة أو 
موقف معيّن من الرئيس الحريري، فهذا أمر مُعلن ولا حاجة لأن يُقال خلف 
أبواب مغلقة. يُشــرّفني أنّ موقفي في السرّ هو نفسه في العلن في الاتفاق 

وفي الاختلاف، وما أكثرهُ«.
وأضــاف : »لكن مــا رأي وئام وهّاب لــو تبادلتُ موقفــي من الرئيس 
الحريري مع موقفه من الدكتور بشّار الأسد والسيد حسن نصر الله؟ وباب 

مصعد منزله شاهد على ما أقول، لكنّني ما زلتُ حافظاً لأمانات المجالس«. 

وزاد: » أنــا تركت لبنان ظلماً ونفياً وقهراً بســبب موقفي من المخابرات 
الســورية في عزّ ما كان الحديث مع الســوريين يســيراً ومطلوباً ومعياراً 
للوطنية. وللدقّة فإنّني زرت ســوريا بين العامــين 2005 و2008، بصفتي 
كاتباً سياســياً في صحيفة السفير وكتبتُ الكثير من المقالات عن السياسة 
الســورية، وزرتُ الراحل اللواء محمد ناصيف في مكتبه مرّات، ونشــرتُ 
رواية العلاقات الإيرانية – السورية من ألفها إلى يائها، كما سمعتُها منه من 
دون نســبها إليه. كذلك قابلتُ اللواء غازي كنعان في مكتبه كرئيس لفرع 
الأمن السياسي الســوري، فضلًا عن اللواء رســتم غزالة، خلال زياراتي 
المتكرّرة إلى دمشق، ومنها مع وئام وهّاب. وكلّ هذه الزيارات كانت علنية«.
وبيّن أن »للدقّة أيضاً لم يكن لديّ أيّ التزام سياســي بتيار المستقبل أو 
بالرئيس الحريري، بل كنتُ أعلن دائمــاً عن صفتي كـ«مواطن من جمهور 

رفيق الحريري«.
وتابــع: »بعد انتخابي نائبــاً على لائحة الرئيس الحريــري في العام 
2009، زرتُ دمشــق مرّة واحدة وأخيرة، بالتنســيق مع الشــهيد وسام 
الحســن، ومعرفة لاحقة من الرئيس ســعد الحريري، وقابلتُ اللواء علي 
المملــوك، وتناولــتُ الغداء مع الســيدة بثينة شــعبان، بحضور صديق 
مشــترك، محاولًا رأب الصدع في مسيرة السين - سين الشهيرة، وبالطبع 

كان نصيبي الفشل في المسعى الذي ذهبتُ من أجله«. 
وواصــل : »ثانياً: لقد تخيل وئام أنّني طلبتُ بواســطته أموالًا إيرانية 
مقابل جرّ الطائفة الســنية إلى موقع آخر. وهذه ليست إهانة لي بل إهانة 

لأهل السنّة والجماعة في لبنان، وهذا حساب آخر«.
واستدرك : »لنفترض أنني جُننتُ وقبلتُ هذه المهمة أو تبرّعتُ بها، فهل 
أتوقّع في أقاصي الجنون أن يقبل بها جمهور رفيق الحريري؟ هذا الجمهور 
الذي يدفع من دمائه وأرزاقه واستقراره ومستقبله منذ 14 شباط 2005، لا 
يُشــترى ولا يُباع. والحقيقة ما التبس على وئام أنّنا جزء من الناس التي 
تدفع ثمن كلمتها، وقــد دفعتُ الكثير وكان هو إلى جانبي حين كان ضميره 
هو المقياس. كذلك فإنّ مواقفي من السياســة الإيرانيــة في المنطقة موثّقة 
خطيّاً وشــفهياً منذ العام 2005، مما لا يشــجّعني على الطلب، ولا يشجّع 

الإيرانيين على التجاوب«. 
وأوضح »لم أتوسّــط مع أحد بشــأن توليّ وزارة الداخلية والبلديات، 
ما عدا الرئيس الحريري الذي ســمع منّي كلاماً واضحــاً في مكتب منزله 
بالرياض، بأنّه لو تولّى أيّ من اللواء أشرف ريفي أو الوزير جمال الجرّاح 
وزارة الداخلية، فإنّ حقّي السياســي يكون قد وصلني، إلا أنّ الخيار وقع 

عليّ«. 

28 ألف سوري غادروا الأردن إلى بلدهم
منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين

■ عمان -  أ ف ب : غادر نحو 28 ألف سوري بينهم نحو 3400 لاجئ مسجلين 
لــدى الأمم المتحدة الأردن عائدين إلى بلدهم عبر معبر جابر )نصيب في الجانب 
السوري( منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 

الماضي، على ما أفاد مصدر أمني أردني أمس الاثنين.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن اســمه :«منذ إعادة فتح معبر جابر 
الحدودي في 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، غادر نحو 28 الف سوري عائدين 
طواعـــية إلى بلدهم«. وأضـــاف أن »من بين هؤلاء نـــحو 3400 سوري مسجلين 

رسـميا كلاجئـين لـدى مفوضـية شـؤون اللاجئين الـتابعة للأمم المتحـدة«.
وكان مصدر أمني أردني أكد، في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عودة ستة 
آلاف سوري بينهم 517 لاجئا إلى بلدهم. ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ 
سوري مســجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد 

منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.
وفتــح معبــر جابر نصيــب الحدودي الرئيســي بــين الأردن وســوريا في 15 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضي بعد نحو ثلاث ســنوات على إغلاقه بسبب النزاع 
في ســوريا. وقــد أغلق معبر نصيب عام 2015 بعد أشــهر قليلة مــن إغلاق معبر 
الجمــرك القديم الذي ســيطر عليه مقاتلــو المعارضة في تشــرين الأول/اكتوبر 
2014. وتمكن الجيش الســوري في تموز/يوليو الماضي من اســتعادة الســيطرة 

على معبر نصيب وكامل حدود سوريا مع الأردن.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وجارته الشمالية في 2010 نحو 615 

مليون دولار، قبل أن تتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.
وكان الأردن يصــدر عبــر الحدود مع ســوريا قبل الحرب بضائــع أردنية إلى 
تركيــا ولبنــان وأوروبا ويســتورد بضائع ســورية ومن تلك الــدول، فضلا عن 
التبــادل الســياحي بــين البلدين. كما تأمل دمشــق عبــر إعادة تفعيــل هذا الممر 
الاستراتيجي تنشيط الحركة التجارية مع الأردن ودول الخليج بما يعـود عـليها 

بفـوائد إقتـصادية.

مقاتلات كرديات يشاركن في تشييع أحد عناصر »قوات سوريا الديمقراطية«
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لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

العهــد  ولــي  بــن  المتبادلــة  الرســائل  ســاعدت 
الســعودي، محمــد بن ســلمان ومســاعده الخاص، 
ســعود القحطاني، فــي تقويــة التقييم الــذي قدمته 
وكالــة الإســتخبارات الأمريكية »ســي آي إيه« ودور 
ولي العهد بقتل الصحافي جمال خاشــقجي، حسب 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
ونقلت الصحيفة عن مســؤولن ســابقن مطلعن 
على المعلومات الاســتخباراتية قولهم إن »القحطاني 
الذي كان على قائمة الســعودين الذين اســتهدفتهم 
الولايات المتحــدة بالعقوبات الشــهر الماضي وهناك 
شكوك بتورطهم في مقتل خاشقجي تواصل مع ولي 
العهــد 11 مرة، وتزامن ذلك مع وصــول الفريق الذي 
نفذ الجريمة إلى القنصلية السعودية في اسطنبول«.

العامــل  كان  المعلومــات،  »تبــادل  أن  واعتبــرت 
الرئيســي في تقوية تقييم سي آي إيه بأن بن سلمان 
هو مــن أمر بالقتل«. المحلل الســابق في ســي آي إيه 
والزميــل الباحث في معهد بروكينغــز بروس ريدل، 

قال »هذا دليل قاطع«.
وأضــاف: »هناك أمــر واحد ربمــا كانــا يتحدثان 
عنه وهــذا يعني أن ولي العهــد كان يبحث عن جريمة 
مدبرة«.  وكشــفت صحيفة »وول ســتريت جورنال« 
يوم الســبت، عن وجود هذه المكالمات، بعد أن أطلعت 
على تقييم ســري للمخابرات الأمريكية بشــأن مقتل 
خاشقجي. وأغضب التســريب حول المكالمات مديرة 
المخابرات، جينا هاســبل، وصاعد من مطالب أعضاء 
الكونغرس لكي تظهر الأخيرة أمامهم، في استجواب 

حول الموضوع.
 وكان القحطانــي واحــداً من أهم مستشــاري بن 
ســلمان عندما ســجلت المخابرات التركيــة اتصالات 
بينــه وبن ماهر المطرب، مســؤول الفريــق الذي قتل 

خاشقجي، حيث أخبره المطرب بأن المهمة قد أنجزت 
»أخبر رئيسك«، أي ولي العهد السعودي. 

ويعتقد مســؤولون أطلعوا علــى التقييم الأمني أن 
المكالمات الـ 11 بن بن سلمان والقحطاني، ربما كانت 

عندما قام الأخير بنقل المعلومات له عن العملية. 
وبينــوا أن الاتصــالات تظل ظنيــة، إلا أنهــا تؤكد 
نتيجــة المخابــرات الأمريكيــة عن تــورط ولــي العهد 

السعودي.

وأخبرت »ســي آي إيه« المشرعن الأمريكين، إنها 
لديهــا ثقــة تتراوح مــن متوســطة إلى عاليــة بأن بن 
ســلمان هو من أصدر أمــر القتل.  حســب »نيويورك 
تايمــز«، فإن »مســتوى متوســط إلى عــال، يعني أن 
المخابرات ينقصها التسجيل الذي يؤكد أن بن سلمان 

هو من أصدر أمر القتل«.
وأشــار الصحيفة إلى أن »البيت الأبيض والرئيس 
دونالــد ترامب لــم يظهرا أي ميل لحــرف دعمهما عن 

ســلمان«. وأضافت »حتى بعض النواب الجمهورين 
يقولون في أحاديثهم الخاصة إنهم لا يدعمون فرض 
عقوبات قاســية على الســعودية، رغم ثقتهم بأن أمر 
قتل خاشقجي صدر من ولي العهد. ويبررون موقفهم 
بأن العقوبات ســتؤثر على دعم السعودية للمواجهة 

ضد إيران ».
وتســاءل ريدل »هل ســيتخلى البيــت الأبيض عن 
التستر على التستر؟ لا أرى أي إشارة أنهم مستعدون 

لتغييــر النبــرة«، لكــن  تســريب المكالمــات »ســيزيد 
مــن الضغــوط على هاســبل كي تقــدم شــهادة أمام 

الكابيتال هيل«.
 ولم يــرض النواب عن غياب مديــرة المخابرات عن 
جلسة يوم الأربعاء المغلقة التي حضرها وزير الدفاع 

جيمس ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو.
 ورغم ان التوقعات تشــير إلى أن هاســبل قد تقدم 
شــهادة العام المقبل، لكن المســؤولن في الكونغرس 
عبروا عن رغبتهــم برؤيتها أمام لجنة الاســتخبارات 

في مجلس الشيوخ قريبا، إن لم يكن هذا الأسبوع. 
وأطلع المســؤولون في »ســي أي إيه« قادة اللجان 

في الكونغرس عما توصلوا إليه.
 ووفق الصحيفة »طبيعة الاتصالات بن بن سلمان 
و القحطانــي، قــد تكــون رســائل نصيــة أو مكالمات 
حساســة«، قد تتردد »ســي آي إيه« في الكشــف عن 

الطريقة التي جمعت فيها المعلومات.
وهناك أســئلة لا تزال بدون أجوبة تتعلق بما كان 
القحطانــي يخبر ولي العهد به فــي 11 اتصالا. فربما 
كانــا على تواصل يومــي وليس في الفتــرة التي قتل 

فيها خاشقجي. 
وبعد مقتــل الصحافي جرد القحطاني من وظيفته 
كمستشــار البلاط الملكي، واتهم بالوقوف وراء اللغة 
الحادة ضد خاشــقجي، ولكنه لم يكــن من بن الذين 
وجهت لهم اتهامات بقتله. ولعب المسؤول عن الإعلام 
دوراً في لعبة الصراع على الســلطة التي أدت لتوطيد 

سلطة بن سلمان. 
وكان لــه دور فــي اعتقالات الريتــز كارلتون العام 
الماضــي حيــث احتجــز عــدد مــن الأمــراء والتجار، 
وجرت مقايضتهم على حريتهم بالتنازل عن جزء من 

ممتلكاتهم وأرصدتهم.
وعمل القحطاني في البــلاط الملكي أثناء عهد الملك 
عبداللــه وظهــر ضمن فريق بن ســلمان، كشــخصية 
بــارزة في محاربــة أعدائــه، وإعــداد قائمة ســوداء 

للمعارضن.

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«: مراسلات بن سلمان والقحطاني قوّت تقييم »سي آي إيه«
حول دور بن سلمان في قتل خاشقجي

لا وزراء جدد في دائرة الاتهام وتجنبت التدخل في »السياسة والقضاء«

لجنة التحقيق في فاجعة البحر الميت الأردنية كشفت عن »عيوب بيروقراطية« مثيرة وحكومة الرزاز تتهيأ لـ »تعديل وزاري« جديد
عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين:

ســلمت لجنــة التحقيق التي أمــر بها الملــك عبد الله 
الثانــي شــخصياً فــي حادثــة البحــر الميــت الأردنية 
تقريرها »المنهجي« المصاغ بصورة لا تنازع الســلطات 
القضائيــة، ودون »أي تدخل« مــن أي نوع في الجائب 
الجنائــي والقانونــي فــي هــذه القضية التــي لا تزال 

المحكمة تنظر فيها.
 وخلافــاً للتوقعــات، لم يتضمــن تقريــر اللجنة أي 
إشــارة سياســية لها علاقــة بتحميل المســؤولية لأي 

مسؤول أو جهة رسمية.
 ويبــدو أن الاســتدراكات المتأخــرة دســتورياً هــي 
التــي دفعــت بتقريــر اللجنة التي شــارك فــي تمثيلها 
أهالــي الضحايــا لأول مــرة وضمت خبــراء قانونين 
وشخصيات عامة باتجاه التركيز على الجوانب الفنية 
والنواقص ودون توجيه الاتهام لأي وزير أو مسؤول.
وكانــت تقارير وتنبؤات قد أشــارت إلــى أن اللجنة 

التي شــكلت بتوجيهات ملكية قد تشــارك المســؤولية 
والتعليــم  التربيــة  وزارتــي  بعــد  الداخليــة  لــوزارة 
والســياحة، الأمر الذي لم يحصل لأن الإدارة القانونية 
التي أشرفت على اللجنة، ممثلة بالقاضي محمد صامد 
الرقــاد، تصرفت بصورة منهجية وفــي ضوء القانون 

وبعيداً عن ضغوط الشارع أو الاعتبارات السياسية.
 وبذلك، عملياً تســدل الستارة عن تلك الفاجعة التي 
آلمــت جميع الأردنين وأثارت غضباً واســعاً في الرأي 

العام.
ووصــف الملك عبــد الله الثانــي تقريــر اللجنة بأنه 
يتضمــن توصيــات مهمة، معتبــراً أن ما جــاء فيه مهم 

للغاية.
 وتم توجيــه الحكومة ملكيــاً بالتعامل مع مضامن 
تقريــر لجنة تقصــي الحقائــق التي ركــزت فيما يبدو 
على »أسباب ما حصل« وضرورة الانتباه لعدم تكراره 
أكثر من انشــغالها بجوانب المســؤولية السياســية أو 

الأخلاقية.
وذلك بعد جدال بطابع دســتوري انتقد عملياً تعدد 
لجــان التحقيق فــي ظل ملــف يعالجه القضــاء، الذي 

يحقق مع ثمانية أشــخاص عملياً في تلك الحادثة التي 
كشفت عن ضعف كبير في البنية التحتية والاستعداد 
للكوارث أشــار إليه رئيس الوزراء الدكتــور عمر الرزاز 

في وقت سابق.
وبالموجب لم يوجه الاتهام لجهة محددة، خصوصاً 

سياسياً.
 ويعنــي ذلــك أن ملف التحقيــق عند فاجعــة البحر 
الميــت، التــي أدت إلــى غــرق 21 أردنيــاً غالبيتهــم من 
أطفال رحلة مدرسية مثيرة للجدل، توقف في الجانب 
السياســي عند اســتقالة وزيــري التربية والســياحة 

السابقن، عزمي محافظة ولينا عناب.
 وهــو وضع تكتيكي جديد يســهم فــي تمكن الرزاز 
من الانتقال إلى مســتوى الاســتعداد للتعديل الوزاري 
الثانــي على طاقمه، وخلال الســاعات القليلــة المقبلة، 
وتحت عنوان تعويــض الحقيبتن الناقصتن بمغادرة 
الوزيرين عنــاب ومحافظــة على خلفيــة حادثة البحر 
الميت، وبصــورة قد تعني عدم التضحية بأي وزير آخر 

أو جـديد على الخـلفية نفسـها.
 ويتــردد أن الــرزاز أنضج مشــاوراته مــع الجهات 

الأساسية بشــأن تعديل وزاري جديد بعد إقرار قانون 
الضريبــة الجديد الــذي تم إقراره، وســيعبر بمرحلته 
الدســتورية الأخيرة خلال ساعات أو يومن على أبعد 

تقدير.
ومــن المرجح أن الرزاز، وتحت إيقاع الحراك المتجدد 
والمجهــول علــى الــدوار الرابع منــذ ثلاثة أيــام والذي 
يهتف برحيله مع طاقمه، سيحاول الاستثمار في ورقة 
التعديل ويلجأ إلى توســيع المظلــة للتخلص من وزراء 
مناكفن أو حصلوا على تقييمات متدنية ولا يســيرون 

بالسرعة نفسها مع الرئيس وبقية الطاقم.
 ويحتفــظ رئيــس الحكومــة بالتفاصيــل الخاصــة 
ويتكتم على هوية الــوزراء الجدد الذين يمكنهم دخول 
الفريــق. لكن الانتهــاء من تقرير اللجنــة المعنية بالبحر 
الميت وبدون »متهمن« يســاعد الرزاز في هذه الخطوة 
وقــد يدفعه باتجــاه اســتبدال الوزيريــن المقالن فقط 

تحت باب المسؤولية الأدبية.
وكانــت تلك اللجنــة قد قدمت مجموعــة »توصيات 
فنيــة« كشــفت العيــوب البيروقراطية التــي أدت إلى 
فاجعــة البحر الميــت، وأمر الملك الــرزاز بالاهتمام بتلك 

التوصيــات وتنفيــذ مــا ورد فــي تقرير اللجنــة، وهي 
صيغة طويلة الأجل.

 وتحــدث تقريــر اللجنة عــن ضرورة إنشــاء »نقطة 
غطــس« فــي منطقــة الوديــان ووضع إشــارات رصد 
وإنذار للكوارث والفيضانات، وتأسيس غرف عمليات 
تنســيقية بن الأمن العام ووزارتي التربية والسياحة، 
ومراجعــة بروتوكــول الرحــلات المدرســية مع وضع 
كود خاص للبناء فــي المناطق المنخفضة التي يمكن أن 

تتعرض مستقبلًا لانهيارات أو فيضانات.
وطالب التقريــر وزارة الصحة بإعــداد فريق خبراء 
ومســعفن مع ســجل إلكترونــي متخصــص بطواقم 
الإنقــاذ الصحــي، خصوصــاً فــي حالة الفيضــان أو 
الكارثة الجوية، مع تعزيز مستشــفى حكومي يقع في 

منطقة الأغوار والبحر الميت.
 وبــدا واضحــاً أن أهميــة التقريــر في أنه يكشــف 
العديــد مــن ملامــح العيــوب البيروقراطيــة ويضــع 
مقترحــات لمعالجتهــا، الأمــر الــذي برز على حســاب 
الجانب السياســي ودون التطرق للموضوع القانوني 

والجرمي في الملف.

وصف ولي العهد بالدب الداشر والباكمان المتوحش

»سي أن أن«: 400 واتساب بين خاشقجي ومعارض سعودي
تكشف عن مواقفه من بن سلمان

كشفت 400 رسالة نصية على الواتســاب بعثها جمال خاشقجي، 
للمعارض الســعودي، المقيم في كندا، عمر عبد العزيز، مواقف ناقدة 

وجهها الصحافي الراحل، لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. 
حسب المراسلات، وصف خاشقجي بن سلمان، بـ«الدب الداشر« 
اللقــب الذي يتداوله الناشــطون والمعارضون للأمير على وســائل 
التواصــل الإجتماعي واليوتيــوب، إضافة لباكمــان أو الوحش في 
اللعبة اليابانية الشــهيرة، الذي يفترس الجميــع حتى مؤيديه في 

طريقه إلى السلطة.
وشارك عبدالعزيز مراسلي شبكة »سي أن أن« بتسجيلات صوتية 
وصور وفيديو، ترسم صورة عن رجل يشــعر بالقلق على بلاده من 
نزاقة الحاكم القوي الشــاب للمملكة.  وقال خاشــقجي في رســالة 
أرســلها في أيار/ مايو : »كلمــا أكل ضحية جديدة طلــب الأخرى«. 
وأضاف: »الاعتقالات غيــر مبررة ولا تخدمه )المنطــق يقول( ولكن 
الطغيان لا منطــق له، فهو يحب القوة والاضطهــاد ويريد التخلص 
منهم. بن ســلمان مثل باكمان، الذي لا يشــبع من افتراس ضحاياه. 
ولن أفاجأ لو وصــل العنف على من يصفقون لــه وغيرهم وغيرهم 

والله أعلم«.
 وحين يســأل عبد العزيز، خاشــقجي : »ألا توجد إمكانية عندما 
يصبح ملكا أن يعفو عن المعتقلين في لفتة تظهر العفو والرحمة«، يرد 
خاشقجي: »هذا ما يقوله المنطق ولكنني لا أؤمن به انطلاقاً من تحليل 
عقل هذا الرجل«. وتظهر المراســلات تعاون الرجلين في إنشاء حركة 

على الإنترنت لمحاسبة السعودية. 
وقال عبد العزيز، في مقابلة مع »ســي أن أن«: »يعتقد جمال أن  بن 

سلمان هو الموضوع والمشكلة، ويجب وقف هذا الولد«.
وفي آب /أغسطس، عندما تم التنصت واعتراض المراسلات بينهما 

كتب خاشقجي قائلا: »الله يساعدنا«. 
وقام  يوم الأحد، برفع دعوى قضائية على الشــركة الإســرائيلية 
التي طورت برنامجا اســتخدمه الســعوديون للتنصت على هاتفه. 
وبــين أن »القرصنة على هاتفي لعبــت دورا كبيرا في ما جرى لجمال 

خاشقجي، وأنا آسف لقول هذا« و »الذنب يقتلني«.
وكان عبد العزيز ناشطا في المعارضة للنظام السعودي عندما كان 
طالبا في كنــدا. وأثار نقده انتباه الحكومة التــي قررت قطع منحته 
الجامعية في كندا. وتقدم بطلب لجوء سياســي حصل عليه في عام 

2014 ، وأصبح مواطنا بعد ثلاثة أعوام. 
وبدأت المراسلات بينهما في تشــرين الأول/ أكتوبر 2017 وانتهت 
في 20 آب/ أغســطس 2018 ، حيــث اتفقا على خطة لإنشــاء جيش 
إلكتروني لإشراك الشباب الســعودي في المملكة والرد على الدعاية 

التي تمارسها الدولة ضد المعارضين.
وجرى استخدام شهرة خاشــقجي، وكذلك المتابعين لعبد العزيز 
البالغ من العمر 27 عاما، وعددهم 340.000 معجب، لدعم هذا الجيش.

 وظهرت من النقاشات بين خاشــقجي وعبد العزيز، فكرة »جيش 
النحــل«، وإنشــاء موقــع لتوثيق انتهــاكات حقوق الإنســان في 
الســعودية، إضافة لإنتاج أفــلام قصيرة لتوزيعها علــى الهواتف 

المحمولة. 
عبد العزيز أكد أن »لا برلمان لدينا فقط تويتر«، مضيفاً: »أن التويتر 
هو أقوى سلاح لدى السعوديين. التويتر هو الوسيلة الوحيدة التي 
يستخدمونها لنشر الشائعات. فقد تم الهجوم علينا وسبنا وتهديدنا 

عدة مرات وقررنا عمل شيء«.
 وكانت خطة العمل تســتند على أمرين، ربما اعتبرتهما السلطات 
الســعودية فعلا معاديا، الأول، إرسال »ســيم كارد« للمعارضين في 
الداخل يمكنهم استخدامه لإرسال تغريدات بدون اعتراض، أما الأمر 
الثاني فهو المال.  وحســب عبد العزيز، فقد تعهد خاشــقجي بتوفير 
30 ألف دولار وجمعها من الأغنياء. وفي رســالة أرسلها عبد العزيز، 
لخاشقجي هذا العام أخبره فيها أنه بعث إليه بعض الاقتراحات عن 

الجيش الإلكتروني.
ورد الصحافي السعودي: »تقرير مذهل، وسأدبر المال وعلينا فعل 
شــيء. تعلم أنني أتأثر أحيانا بهجماتهم«.  وبعد شهر أكد عبد العزيز 

تلقيه أول حوالة مالية بخمسة آلاف دولار.
 وبحلول شــهر آب / أغســطس، وصلت أنباء إلى خاشــقجي أن 
مراسلاتهما مراقبة. فتســأل عبد العزيز في رسالة لخاشقجي »كيف 
يعرفون؟ ربمــا كانت هناك ثغــرة«، وبعد دقائق أجــاب الصحافي 

السعودي »الله يعيننا«.
كما كتب عبد العزيز أيضاً لصديقه : »عندما سمعوا بجيش النحل 
شــعر المســؤولون بالقلق ، واعتقلوا العديد من الأشخاص وداهموا 
أماكنهم، وأنا أتحمل مســؤولية المجموعة الاتصالات أنا سعيد أنك في 

الخارج وآمن«.
فرد خاشقجي : كيف عرفوا عن النحل؟ من العائلة؟ رد عبد العزيز:  
»بدأت ببنــاء الجماعة وبدأت بعمل بعض الأمور، وأنا متأكد أن هناك 
ثغرة. ربما كان هناك عشرة أشــخاص لهم علاقة بهذا. هل تتخيل أن 

شقيقي أخبرني، لا تغرد وإلا اعتقلت«.
وزاد: »من يركب البحر لا يخشى من الغرق«.

رد خاشقجي: »أســأل الله أن يحميك، أنت في كندا التي هي ملجأ 
المســتضعفين. الله يحميك من أي قذافي أو مــن حماقة أي قذافي. ولا 

تناقش موضوع النحل على إنستغرام«.

... وبرنامج إلكتروني إسرائيلي ساهم في التنصت عليهما
تشــكل الدعــوى التــي رفعهــا المعارض 
السعودي، عمر عبد العزيز وصديق الصحافي 
الراحــل، جمــال خاشــقجي، ضــد شــركة 
تكنولوجيا إســرائيلية، ضغطــا جديدا على 
مجموعة »أن أس أو« والحكومة الإســرائيلية 
التــي تقــدم رخــص بيــع التكنولوجيا إلى 

الحكومات الأجنبية. 
إن  تايمــز«  »نيويورك  صحيفــة  وقالــت 
التكنولوجيا المعروفة باســم )بيغاســوس( 
تثيــر الانتباه أكثــر للتحالف الواســع بين 
الخليج  وملكيــات  والســعودية  إســرائيل 

الأخرى. 
وتأتي الدعــوى القضائية لعبــد العزيز، 
المقيم في مونتريال بعد دعاوى من ناشــطين 
وصحافيــين وغيرهم، اتهمــوا فيها مجموعة 
»أن أس أو« ببيــع التكنولوجيا إلى حكومتي 
المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  المكســيك 
،للتجســس على الهواتف الذكية لأشخاص، 
حتــى ولو لم يكــن لديهم ســجل إجرامي أو 
شــكلوا تهديدا على بلادهم.  واتهمت منظمة 
الإسرائيلية  الشركة  إنترناشونال«  »أمنستي 
أفراد  أحد  على  للتنصت  السعودية  بمساعدة 
طاقمها السعودي الجنسية. وكتبت الأسبوع 
الماضي إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية، مطالبة 
بســحب رخصــة الشــركة التي تســمح لها 

بتصدير برنامج التجسس. 
مولي ماليكــر، مديرة برنامــج في منظمة 
على  المصادقة  قالت:«باستمرارها  »أمنستي« 
عمــل أن أس أو غــروب، فــإن وزارة الدفاع 
الإســرائيلية تعترف عمليــا بالتعاون مع أن 
أس أو غــروب التي يســتخدم برنامجها في 

انتهاكات لحقوق الإنسان« .
وفــي بيان للشــركة يوم الأحــد قالت إن 
»برنامجهــا حصــل علــى رخصــة تصدير 
للحكومــات ووكالات فــرض القانون وقتال 
الإرهاب بطريقة قانونية«.  وأكدت أن »عقود 
بيــع البرنامج لا تتم إلا بعــد موافقة وتدقيق 
مــن الحكومــة الإســرائيلية«، مضيفة: »لن 
نتسامح مع إساءة استخدام منتجاتنا ونقوم 
بالتحقيق في حال ســوء الاستخدام  ونتخذ 
الأفعال المناســبة بما في ذلك تعليق أو إلغاء 

العقود«. 
ويســمح البرنامج لزبائنه بالتنصت على 
الهاتف  علــى  النقرات  وتســجيل  المكالمــات 
وقراءة الرســائل ومتابعة تاريخ اســتخدام 

الهاتف المستهدف. 
كاميرا  تحويــل  علــى  البرنامج  ويعمــل 
الهاتــف وميكرفونه إلــى أداة رقابة، ونظراً 
لهذه الميــزات التي يتمتع بهــا، فإن الحكومة 
البرنامج  بيــع  على  صادقــت  الإســرائيلية 
كسلاح.  ولبيعه، على الشركة الحصول على 
رخصة من وزارة الدفاع لكي تسوقه في الدول 

الأجنبية. 
وحســب تقارير إعلامية إســرائيلية، فقد 
دفعــت الســعودية العام الماضــي 55 مليون 
دولار، للحصول على البرنامج  واستخدامه. 
وعبد العزيــز، معارض ســعودي  معروف، 
وهــو، وفق، تقريــر أعدته شــركة العلاقات 
العامــة »ماكينــزي أند كومبانــي« للحكومة 
الســعودية، من الرموز المؤثرة على وســائل 
التواصــل الإجتماعــي.  كما أصبــح معروفا 
بشــكل أكبــر، خــلال الشــهرين الماضيــين 
بســبب علاقاته الوثيقة مع الصحافي جمال 

خاشقجي.
وحسب الدعوى التي تقدم بها عبد العزيز، 
فإن البلاط الملكــي كان على علم قبل أشــهر 
من مقتل الصحافي بمشــاريع للمعارضة في 
الخارج بســبب اختــراق هاتفــه.  وطبقاً لما 
قاله فقد »تعــرض« عبد العزيز لـ«لملاحقة من 
عملاء السعودية الذين لاحقوا خاشقجي في 
محاولة منهم لإغرائه بالعودة إلى السعودية 
وتــرك كنــدا«. وأضــاف: »بعــد مضايقات 
عبر وســائل التواصل الاجتماعــي وامتدت 
لشهرين، حضر شخصان سعوديان إلى كندا، 
ومعهما شقيقه لإقناعه بالتخلي عن المعارضة 

والتعاون مع الحكومة«.
وســجل عبــد العزيــز مــا جــرى بينه 
والعميــلان على هاتفــه أثنــاء المحاولة في 
أيار/ مايــو هذا العام.  وقال له أحدهما »هناك 
ســيناريوهان، عمر مســتفيد أو منتصر لأنه 
ســيعود إلى الوطن، ولو اختار هذا فالدولة 
منتصرة وسعيدة أيضا«، كما اقترح واحد من 

العميلين، إمكانيــة تقديم الدولة مبلغا ضخما 
من المال لعبد العزيز لو وافق على العودة. أما، 
الســيناريو الثاني، وهو يكون في حال رفض 

العرض، فإن »عمر خاسر وسيعتقل«.
إن  قائــلًا  الســعودي  المبعــوث  وكــذب 
»خاشــقجي  يفكــر بالعــودة«. ورغــم قول 
العميلين أنهما جاءا بناء على أمر من ســعود 
القحطاني، مســاعد ولي العهد والذي شملته 
قائمة العقوبات والمشــرف عــن العملية ضد 
خاشقجي إلا أنهما أكدا أن الأمر لهما بالحضور 
إلى كندا جاء من ولي العهد محمد بن سلمان. 
ووعدا عمر  بمقابلة بن ســلمان حالة عاد، 
وتعهدا له بأن يكون حراً في ســؤال الأمير ما 
يريد. وقــالا إنهما حجزا له غرفة في فندق في 

جدة. 
إلى  مرافقتهما  جــوازه  لتجديــد  وطلبــا 
الســفارة الســعودية في أوتــاوا، لكن عبد 
العزيز رفض العرض، الذي بدا نذير شــؤوم 

في ضوء ما حصل لخاشقجي لاحقا. 
وبعد شهر تلقى رسالة بدت وكأنها تخبره 
عن شيء اشــتراه وبدا لاحقا كرابط لبرنامج 
»بيغاسوس«. واكتشف »ستيزن لاب«، وهي 
تابعة لجامعة  وحدة بحث في الخصوصيــة 
مونتريال، في آب /أغســطس، أن هاتف عبد 
العزيز اختــرق باســتخدام برنامج »أن أس 

أو«، وأن السعودية تقف وراء اختراقه.
وفــي الوقت نفســه الــذي وصلــت إليه 
الرســالة المزيفــة قامت وحدات شــرطة مع 
كلاب بوليسية بمداهمة بيت عائلته في جدة 
منتصف الليل واعتقلت شــقيقيه، وما زالا في 

السجن بدون توجيه اتهامات لهما. 
وجاء في أوراق الدعوى القضائية أن عبد 
العزيز »علم أن الأمن في المعتقل يستخدمون 
التعذيب ضد شقيقيه ويتعرضان لمعاملة غير 
إنســانية من أجل الضغط عليه والتوقف عن 

نشاطاته المعارضة«. 
وفي هذه الفتــرة تعاون عبــد العزيز مع 
خاشقجي في مشــاريع على وسائل التواصل 
الاجتماعــي. ويناقــش المحامــون أن يكون 
التعــاون بين الطرفين قد »ســاهم فــي قرار 

التخلص من خاشقجي«.

تظاهرة تندد بقتل خاشقجي أمام السفارة السعودية في لندن
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

من المقرر أن يعقد المكتب السياســي الجديد 
لحركــة الجهــاد الإســامي، أول اجتماعاتــه 
بقيــادة الأمين العام الجديــد زياد النخالة، في 
العاصمــة المصريــة القاهرة، خال الأســبوع 
الحالي، مع وصــول قيادة الحركــة من قطاع 

غزة.
وغــادر أعضاء المكتــب السياســي الجديد 
للحركة من قطاع غزة، الذين انتخبوا في نهاية 

شــهر ســبتمبر/ أيلول الماضي، وفي مقدمهم 
الشــيخ نافذ عزام، من معبر رفح، متجهين إلى 
العاصمة المصريــة القاهــرة. والتحق أعضاء 
المكتب السياسي من غزة من بينهم ايضا خالد 
البطش ويوســف الحســاينة ووليد القططي، 
بأعضــاء المكتــب السياســي الذيــن وصلــوا 

الأسبوع الماضي من الخارج، بقيادة النخالة.
المكتــب  مســؤول  شــهاب  داوود  وقــال 
المكتــب  إن  الجهــاد  حركــة  فــي  الإعامــي 
السياســي للحركــة ســيعقد أول اجتماعاتــه 

في الداخل والخارج بعد انتخاب الأمين العام 
والمكتب السياســي. وسيكون الاجتماع الأول 

في العاصمة المصرية القاهرة.
وســابقا كان قادة الجهــاد الموجودون في 
غــزة، يخرجون من مصر إلى لبنان وســوريا، 

للقاء قيادة الحركة هناك.
يذكــر ان حركة الجهاد الإســامي اختارت 
النخالــة خلفا للأمــين العام الســابق رمضان 
شلح، الذي يعاني من مرض منذ أكثر من عام.
وســبق أن ســمحت مصــر العــام الماضي، 

لحركــة حماس بعــد انتخاب أعضــاء مكتبها 
السياســي الجديد، بعقــد أول اجتماع لها في 

القاهرة، بقيادة إسماعيل هنية.
يشار إلى أن الأمين العام للجهاد الإسامي 
زيــاد النخالــة، عقــد والوفــد المرافق لــه قبل 
وصــول وفــد غــزة، لقــاءات مع المســؤولين 
في جهــاز المخابرات المصريــة، تطرقت لبحث 
ملفــات التهدئــة والمصالحة الداخلية وســبل 
تطبيق اتفاق إنهاء الانقســام بين حركتي فتح 

وحماس.

الرئيــس  التقــى  وفــا-   - رومــا   ■
الفلســطيني محمود عباس، أمس الأثنين 
ببابــا الفاتيــكان فرانســيس الأول، في 
الفاتيكان. وبحث معه، تطورات الأوضاع 
الفلســطينية، والقرارات الأمريكية بشأن 
الرئيــس  الفلســطينية.وأطلع  القضيــة 
الفلســطيني، البابــا فرانســيس علــى 
الانتهاكات الإســرائيلية، بحق الشــعب 
الإســامية  ومقدســاته  الفلســطيني 

والمسيحية، وفق المصدر نفسه. 
ووصل عباس العاصمة الايطالية روما 

أول من أمس في زيارة رسمية.
مــن جانــب آخــر نشــرت صحيفــة 
لاســتامبا الإيطالية تقريرا تضمن حديثا 
مع عباس أكــد خاله أنّ الولايات المتحدة 
لا تكفــي لوحدهــا في التوســط من أجل 
تحقيق السام بالشــرق الأوسط.  وقال: 
»الولايــات المتحدة لوحدهــا لا يمكن أن 
تكون وسيطة سام. لا يمكن لدولة تفرض 

عقوبات جزائية على فلســطين، أن تكون 
وسيطة، إن الزعامة الإمريكية في الشرق 
الأوســط تشــكل عائقا. لا نريد التعاون 
مــع الإدارة الأمريكية الحاليــة، ولا نريد 
أن نكون شــركاء لإماءاتهم التي تتحدى 
القانــون الدولــي«. وأوضــح الرئيــس 
الفلســطيني على أنهم مستعدون للحوار 
مع إســرائيل في إطار دعم الدول الأخرى 
: »على إســرائيل  قائــاً  بينها روســيا، 
أن تفهــم بــأن المحادثات تبــدأ من ‘حل 

الدولتين«.
والتقى الرئيس عباس نظيره الايطالي 
ســيرجو ماتاريــا، ورئيــس الــوزراء 
في  عبــاس  كونتي. ويرافــق  جوزيبــي 
المالكي،  رياض  الخارجيــة  وزير  زيارته، 
وقاضي قضاة فلســطين محمود الهباش، 
ومستشــار الرئيس للعاقات الخارجية، 
للشؤون  الرئيس  ومستشار  شعث،  نبيل 

الدبلوماسية مجدي الخالدي. 

الجهاز المركزي للإحصاء:الرئيس الفلسطيني يلتقي بابا الفاتيكان 
 5.8 في المئة من الفلسطينيين 

يعانون من إعاقات مختلفة
رام الله - »القدس العربي«:

للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  أعلــن 
الفلســطيني، عن وجود أكثر مــن 255 ألف 
شخص في الأراضي الفلســطينية، يعانون 
من إعاقة واحدة على الأقل، في وقت كشــف 
مركز مهتــم بأوضاع الأســرى، أن الاحتال 
يعتقــل 33 مــن ذوي الحــالات الخاصــة، 

ويعاملهم بشكل قاس.
ونشــر الجهاز فــي اليــوم العالمي لذوي 
بيانات  أمــس،  يوم  صادف  الــذي  الإعاقة، 
جديدة، أفــادت بــأن أرقام التعــداد العام 
للسكان والمساكن والمنشآت الذي جرى العام 
الماضي، تظهــر أن عدد الأفراد الذين يعانون 
مــن صعوبة واحدة على الأقل في فلســطين 
قــد بلغ 255,228 فــرداً، أي ما نســبته نحو 
5.8% مــن مجمل الســكان.  وأوضح أن من 
بينهم 127,266 في الضفة الغربية، يشكلون 
ما نســبته 5.1% من مجمل السكان هناك، 
فيما عدد الأفــراد ذوي الصعوبات في قطاع 
غزة 127,962، أي ما نسبته 6.8% من مجمل 

السكان في القطاع.
ارتفاع  إلــى  الجديدة  الأرقام  وأشــارت 
نسبة الأفراد ذوي الصعوبات خال العشر 
ســنوات الأخيرة،  فقد بلغت عام 2007 في 
فلســطين مــا نســبته )4.7% )5.3% في 
الضفــة الغربية، و3.7% فــي قطاع غزة( 
مقابل 5.8% )5.1% فــي الضفة الغربية، 

و6.8% في قطاع غزة عام2017
ولوحــظ في المعطيات الجديــدة ارتفاع 
في نســب الأفراد ذوي الصعوبات حســب 
الجنس خال السنوات العشر الأخيرة. ففي 
حين بلغت نســبة الأفراد ذوي الصعوبات 
الذكور في فلســطين عام 2017 نحو %6.3 
مقابــل 5.4% بين الإناث، تشــير البيانات 
عــام 2007 إلــى أن نســبة الأفــراد ذوي 
الصعوبات من الذكــور بلغت 4.8% مقابل 
4.6% بين الاناث. وحســب المعطيات ايضا 
فإن 2.9 في المئة من الفلسطينيين في الضفة 
وغــزة، هم من ذوي الصعوبــات الحركية، 
النسبة  بلغت  إذ  البصرية  الصعوبات  تلتها 
2.6 في المئــة. وأوضحت البيانات أن %27 
من الأطفــال من ذوي الصعوبــات تتراوح 
أعمارهم ما بــين 6 الى  17 ســنة عام 2017 
غير ملتحقــين بالتعليم، بينهــم 32% في 
الضفة الغربيــة مقابل 24% في قطاع غزة، 

أما فــي عام 2007 فقد بلغت نســبة الأطفال 
العمرية  الفئة  لنفــس  من ذوي الصعوبات 
غيــر الملتحقين بالتعليــم 24%، في الضفة 

الغربية  22% مقابل 27% في قطاع غزة.
وأشــارت بيانات تعداد 2017 إلى ارتفاع 
في معدل البطالة بين الأفــراد ذوي الإعاقة 
،حيــث ارتفــع هــذا المعدل مــن 24% بين 
المشــاركين في القوى العاملة 15 سنة فأكثر 

عام 2007، إلى %37.
يشــار إلى أن الاعتداءات الإســرائيلية 
في  تســببت  الفلســطينيين،  واســتقصاد 
إحداث إعاقات جســدية كبيرة في صفوف 

المواطنين، من بينهم أطفال.
وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت 
في وقت ســابق، أن الإعاقات التي أصابت 
المشــاركين في فعاليات »مسيرات العودة« 
اعتداءات الاحتــال بلغت 94 حالة،  جراء 
منها 82 حالة بتر أطراف سفلية، و10حالات 
بتر في أصابع اليد وحالتان بتر في أطراف 

علوية. 
وفي الســياق، أكد مركز أسرى فلسطين 
للدراسات، أن سلطات الاحتال الإسرائيلي 
تحتجز في سجونها، 33 أســيراً فلسطينياً 
المتعددة  يعانون مــن الإعاقــة بأشــكالها 
ســواء كانت جسدية أو نفســية، ويخضع 
هؤلاء لظروف الاعتقال القاســية التي تزيد 
من معاناتهــم، ولا توفر لهــم احتياجاتهم 
الخاصة أو أجهزة مساعدة. وقال المركز في 
تقرير له بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، إن 
اســتمرار الاحتال في اعتقال المعاقين »يعد 
الفلسطيني،  الإنســان  بحياة  اســتخفافاً 
ومخالفة صريحة لأبسط الأعراف والمواثيق 
الدوليــة التي تعد هــؤلاء ذوي احتياجات 
خاصة لا يجــوز الاعتداء عليهــم بل تقديم 

المساعدة لهم«.
وأكــد أن إجــراءات الاحتــال القمعية 
بحق الأسرى، وفي مقدمها ممارسة وسائل 
التعذيب بوســائل قاســية، وكذلك إطاق 
النار على المواطنين قبل اعتقالهم، ســاهمت 

في رفع أعداد المعاقين في السجون.
معانــاة  المعاقــون  الأســرى  ويعانــي 
مضاعفة عــن غيرهم من الأســرى، كونهم 
يجمعون ما بين انتهــاكات الاحتال، وعدم 
قدرتهــم علــى الحركة، والحاجــة لغيرهم 
في التنقل وممارسة أنشــطة الحياة داخل 

السجن.

نتنياهو: اللقاء مع بومبيو 
سيبحث التواجد 
الإيراني في سوريا

■ القدس المحتلــة - الأناضــول: قال رئيــس الوزراء 
الاســرائيلي بنيامــين نتنياهــو، إن محادثاتــه اأمس مع 
وزير الخارجيــة الامريكي مايك بومبيــو، تناولت التواجد 
للصحافيين  تصريحــا  في  ســوريا.واضاف  فــي  الايراني 
لدى مغادرته الــى العاصمة البلجيكية بروكســل:« أغادر 
إلى بروكســل لبضع ســاعات، لعقد اجتماع مهم، مع وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نحن على اتصال مباشــر 

مع أصدقائنا الأمريكيين«.
وأضاف: »ســأبحث مع السيد بومبيو سلسلة التطورات 
الاقليمية والاجراءات التي نتخذها معا من أجل صد العدوان 
الذي تمارســه إيران والمنظمات الموالية لها في الشــمال«. 

وتابع نتنياهو:« سنناقش قضايا أخرى أيضا«.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الاســرائيلي عن هذا اللقاء 
صبــاح أمس الإثنين، مشــيرا إلــى أنه تم الترتيــب له منذ 
أسبوع. وكان نتنياهو قد أعلن مرارا في الأشهر الماضية أنه 
يطالب بإنهاء ما أســماه »التموضع العسكري الإيراني في 
سوريا«. وســبق للجيش الاســرائيلي أن أعلن انه نفذ في 
العامين الماضيين عشــرات الهجمات على أهداف إيرانية في 

سوريا.
وكان بومبيو قد زار إســرائيل في شــهر إبريل/ نيسان 

الماضي.
كما بحــث نتنياهو مع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
الملف الايراني في شهر ســبتمبر/ أيلول الماضي على هامش 

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

برئاسة النخالة وحضور قيادات غزة والخارج

المكتب السياسي الجديد للجهاد الإسلامي
يعقد أول اجتماعاته في العاصمة المصرية

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله  - »القدس العربي«:

شــنّت قوات الاحتال الإســرائيلية 
النطــاق  واســعة  اعتقــالات  حملــة 
فــي الضفــة الغربيــة، طاولــت أطفالا 
قــاد أحــد  وأســرى محرريــن، فيمــا 
أعضاء الكنســيت اليمينيين، مجموعة 
من المســتوطنين بتنفيــذ عملية اقتحام 
واســعة لباحــات المســجد الأقصــى، 
وسط حراسة أمنية مشددة من شرطة 

الاحتال الخاصة.
واعتقلــت قــوات الاحتــال، ســتة 
شــبان، غالبيتهم أسرى محررون، من 
بلــدة الخضــر الواقعة جنــوب مدينة 
بيــت لحم، بعــد دهــم منــازل ذويهم، 
وتفتيشــها، كما اعتقلت شابا آخر من 

قرية حوسان غرب المدينة.
وطاولت الاعتقالات كذلك قاصرين 
من مخيم العروب شمال مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربيــة، تبلغ أعمارهم 
14 عاما، بعــد تفتيش منزلــي ذويهما 
اعتقلت  والعبــث بمحتوياتهمــا، كمــا 
أسيراً محرراً من بلدة دير سامت غرب 

المدينة.
قــوات  نصبــت  الســياق  وفــي 
عســكرية  حواجــز  عــدة  الاحتــال 
على مداخــل مدينة الخليل الشــمالية 
والجنوبيــة، ومداخــل بلدتي حلحول 
وســعير، وأوقفت مركبــات المواطنين 

وأخضعتها للتفتيش. 
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات 

ثاثــة  أيضــاً  اعتقلــت  الاحتــال 
اللــه  رام  محافظــة  مــن  فلســطينيين 
والبيــرة، كما داهمت عــدداً من المنازل 
في مخيم الأمعري، منها منزل الأسير 
إســام أبو حميد وعبثــت بمحتوياته، 
وشــهدت عمليــة الاقتحــام للمخيــم، 
مواجهات شعبية بين جنود الاحتال، 
وشــبان المخيم الذين تصدوا للعملية، 
الاحتــال  دوريــات  برشــق  وقامــوا 

بالحجارة.
قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 
ســلمت عائلة أبو حميد، قــراراً نهائياً 
بهدم منزلها بالكامــل، حيث ينتظر أن 
تنفذ العملية قريبا، بعد اتهام الأســير 
إســام، بقتل جندي إســرائيلي خال 

مواجهات سابقة.
واندلعــت مواجهــات في بلــدة بير 
زيــت شــمال رام اللــه بــين عــدد مــن 
الشبان وجنود الاحتال الاسرائيلي، 
خال اقتحامهم عدة مبانٍ ســكنية في 
البلدة، مــن دون أن يبلغ عن اعتقالات، 

أو إصابات.
وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت 
شــعفاط  مخيــم  الاحتــال  قــوات 
وداهمت عــدداً من المنازل وفتشــتها، 
وشــهدت العمليــة مواجهــات، أطلــق 
خالها الاحتال الغاز المسيّل للدموع.

وشــملت اعتقالات الاحتال شــابا 
من بلدة عزون، شــرق قلقيلية شــمال 
غرب الضفة، بعد دهم منزله وتفتيشه 
والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت ســتة 

النائب عن الليكود إيهود غيلك يتزعم اقتحام الأقصى

حملة اعتداءات إسرائيلية في الضفة تشمل هدم منشآت زراعية
 ونهب مبالغ مالية… واعتقالات تشمل أطفالًا وأسرى محررين 

أســرى محررين من مختلــف مناطق 
محافظة طولكرم شمال الضفة.

وطاولت الاعتقالات أيضا شــابين 
من مدينة جنين وبلطة بورقين شــمال 
الضفــة، ونكلــت بأحد المعتقــين أمام 

عائلته، كما داهمت مخيم جنين.
وقــال نادي الأســير الفلســطيني، 
 19 طاولــت  الاعتقــالات،  حملــة  إن 

فلســطينيا، ورافقهــا اعتــداء قــوات 
الاحتال على عوائل المعتقلين.

وجددت ســلطات الاحتــال، أمراً 
فــي  للقيــادي  الإداري  بالاعتقــال 
حركة حماس المهنــدس وصفي كبها 
قبيل انتهــاء حكمــه الإداري بيومين، 
وذلــك بعــد أن قضــى فــي الاعتقــال 
الأخير خمســة أشــهر، وكان كبها قد 

اعتقــل في يوليو/ تمــوز الماضي، بعد 
الإفــراج عنه بعدة أشــهر، حيث بلغت 
مــدة محكوميته المتفرقة في ســجون 

الاحتال أكثر من 15 عاما.
ومددت قوات الاحتال الإسرائيلي 
إغاقها للشــوارع المؤدية لقرية الخان 
الأحمر شــرق مدينة القــدس، المهددة 

بالهدم حتى منتصف الشهر المقبل.

واســتولت قــوات الاحتــال علــى 
مســكن زراعي مــن أراض تتبــع أحد 
قــرى مدينــة نابلــس شــمال الضفة، 
وقال مسؤول ملف الاستيطان هناك 
غســان دغلــس، إن قــوات الاحتــال 
اســتولت علــى مســكن زراعــي عقب 
اقتحام اراض تابعة لقرية مجدل بني 
فاضــل. كما اســتولت، علــى معدات 
زراعيــة لتربيــة الدواجــن مــن داخل 
منشــأة في بلدة برطعــة جنوب غرب 
جنين، وقال صاحــب المكان إن قوات 
الاحتــال اقتحمــت البلــدة، وداهمت 
منشــآته الزراعيــة لتربيــة الدواجــن 
وصــادرت معداتها التي تقــدر بـ250 

ألف دولار أمريكي.
الاحتــال  قــوات  هدمــت  كذلــك 
أغنــام،  وحظائــر  ســكنية  منشــآت 
وقامــت بنهــب مبلغ مالي فــي منطقة 
أن  بعــد  وذلــك  الشــمالية،  الأغــوار 
قامت بدهم المنطقــة وتفتيش عدد من 

منازلها.
وفي ســياق الاعتداءات المســتمرة 
علــى المســجد الأقصــى فــي القدس 
الكنيســت  عضــو  قــاد  المحتلــة، 
الليكــود  حــزب  عــن  الإســرائيلي 
الحاخــام المتطــرف »يهــودا غليــك«، 
للمســجد  واســعة،  اقتحــام  عمليــة 
المغاربــة  بــاب  جهــة  مــن  الأقصــى 
بحراسة مشــددة من قوات الاحتال 

الخاصة.
وقال المســؤول الاعامي في دائرة 

الأوقاف الاســامية فراس الدبس إن 
المســجد شــهد يوم أمــس اقتحامات 
مكثفــة مــن قبــل المســتوطنين، حيث 
ضمت كل مجموعة نحو 40 مستوطنا.
وتأتي هذه الاقتحامــات في اليوم 
الثاني لعيد »الشــموع العبري«، حيث 
اســتبقت »منظمــات الهيــكل« بدعوة 
المســتوطنين  وجمهــور  أنصارهــا 
عمليــات  فــي  الواســعة  للمشــاركة 
الاقتحامات المكثفة للمســجد، وإقامة 
»طقــوس وشــعائر تلموديــة«، فيمــا 
دعت جماعات دينية إسرائيلية أخرى 
لإدخــال »الشــمعدان اليهــودي« إلى 
قلب المســجد، وكانت تلك الجماعات 
قد قامت بنصب شــمعدان ضخم في 

باحة البراق،
وأعلنــت جماعة »الهيــكل المزعوم« 
قبل بدء عمليات الاقتحام أنها ستوفر 
وحلويــات  ومشــروبات  وجبــات 
اقتحــام  فــي  يشــارك  لمــن  مجانيــة 

الأقصى خال فترة العيد اليهودي.
وكان وزيــر الأوقــاف والشــؤون 
الدينيــة الشــيخ يوســف ادعيس، قد 
أعلــن فــي بيــان صحافــي أن مجمل 
الاعتــداءات خــال الشــهر الماضــي 
على المقدســات الإســامية، بلغت 98 
اعتــداء شــملت المســجدين الأقصــى 
والإبراهيمي في مدينة الخليل، إضافة 
إلى دعوات تحريضية، واستياء على 
أرض تعود ملكيتها للكنيسة الاتينية 

في القدس، وغيرها.

المستوطنون يضععون الشمعدان اليهودي فوق الحرم الإبراهيمي في الخليل

■ عمان - الأناضول: أعلن الأردن، أمس 
القدس  الاثنين، تنظيم مؤتمر دولــي لدعم 
والأقصى، في العشرين من الشهر الحاليي، 
المبارك  الأقصــى  للمســجد  »نداء  بعنوان 

الطريق الى القدس«.
جــاء ذلك فــي بيــان صحافــي لوزير 
الإسامية  والمقدسات  والشــؤون  الأوقاف 
عبدالناصــر أبو البصل، تلقــت الأناضول 

نسخة منه. 
وحسب البيان، فإن المؤتمر يُقام برعاية 
ملكيــة، بالتعاون مع مجلس الأمة بشــقيه 
الأعيــان والنواب. وقال أبــو البصل :«إن 
ما يتعرض له المســجد الاقصى المبارك من 
جســيمة  وأخطار  واقتحامات  انتهــاكات 
ويومية تســتفز مشاعر المســلمين والعرب 

قاطبة«.
واســتدرك »وقــد زادت وتيــرة هــذه 
بصورة  الأخيــرة  الآونة  فــي  الاعتداءات 
غير مسبوقة، مما ينذر بوجود خطة مبيتة 
للســلطة القائمة بالاحتال لتغيير الوضع 
التاريخــي والقانوني القائم إلى ما لا تحمد 
وبحكم  الأردن  فــي  »إننا  عقباه«. وأضاف 
الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات 
نيابةً عن الأمتين العربية والاســامية نجد 
أنه من واجبنا إطاع الأمــة والعالم أجمع 
على خطورة ما يتعرض له أقدس مقدساتها 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين من 

خال تنظيم مؤتمر دولي«.
وأشار »إن وزارة الأوقاف وبحكم ولايتها 

الأردن يُعلن تنظيم مؤتمر دولي لدعم الأقصى

الدينيــة والاداريــة على أوقــاف القدس 
والمســجد الأقصى المبارك دعت الى تنظيم 
هذا المؤتمر الدولي الكبير بمشــاركة محلية 
وعربية ودولية واســعة؛ لغايات التباحث 
والتشاور في سبيل نصرة المسجد الأقصى 
المبارك والوقوف خلف القيادة الهاشــمية 

في دعــم القدس ومقدســاتها الإســامية 
والمسيحية«. 

في  مطلع  مصــدر  من  الأناضول  وعلمت 
وزارة الأوقاف الأردنية بان تركيا ستكون 
من أبرز الدول المشاركة في هذا المؤتمر، عبر 

وفد رفيع المستوى. 

المسجد الأقصى

أحد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية
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■ طهران - الأناضول: قال وزير الخارجية الإيراني 
جــواد ظريــف، إن بلاده ســتتصدى لمشــروع القرار 
الأمريكــي المقدم إلــى الجمعية العامة لــأمم المتحدة، 

بهدف إدانة حركة حماس.
وحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية على 
موقعها الإلكتروني، قال ظريــف:« كما نقلت الولايات 
المتحدة الأمريكية ســفارتها إلى القــدس بعد أخذ دعم 
بعض دول المنطقة، منتهكة قرارات الأمم المتحدة، ها هي 

اليوم بنفس الطريقة تقدم مشروع قرار ضد فلسطين«.
وأشــار ظريف إلى أنّ إيران ســترفض مــع الدول 
الإســلامية الأخرى مشــروع القرار الأمريكــي لإدانة 

»حماس«.
ويطالب المشــروع، الــذي اطلعــت الأناضول على 
نسخة منه، بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من 
غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف 

وفي حال قبول مشــروع القرار ســيكون الأول من 
نوعــه الذي يدين »حماس« فــي الجمعية العامة لأمم 

المتحدة. 

غزة ـ» القدس العربي«:

غزة،  قطــاع  في  الداخليــة  وزارة  كشــفت 
التي تديرهــا حركة حماس، عــن اعتقال عدد 
للوحدات  خدمــات  بتقــديم  بهم  المشــتبه  من 
الإســرائيلية الخاصة، التي جرى كشف أمرها 
الشــهر الماضــي جنوب قطــاع غــزة، بعد أن 
أعلنت عن إصــدار أحكام بإعــدام وحبس 14 
شــخصا، أدينوا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 

الإسرائيلية.
وأعلــن العميد ناصر ســليمان رئيس هيئة 
القضاء العســكري في غزة، عن إصدار قرارات 
من القضاء العســكري، بإعدام ستة أشخاص، 
منهم خمســة شــنقا حتى الموت، وواحد رميا 
بالرصــاص، وقــال إن الأحكام اتخــذت وفقا 
لعام  الفلســطيني  الثوري  العقوبــات  لقانون 

1979، وأنها أحكام قابلة للاستئناف.
وطالــت احكام الإعــدام المتهــم )علي، ش، 
ع( 48 عاماً، بـــالإعدام شــنقاً، بتهمة التخابر 
مع جهــات أجنبية مُعادية، وتقــديم معلومات 

عن رجــال المقاومــة وتحديد أماكن ســكناهم 
ووسائل تنقلهم، والعديد من المخارط والورش 
الصناعية ما أدى لاســتهدافها، وارتقاء العديد 
من الشــهداء، واتهم هذا الشــخص باستئجار 
قطعة أرض، لتسهيل دخول قوات خاصة لتنفيذ 
مهام في قطــاع غزة، ورصد المنطقــة التي كان 

يسكن فيها الشهيد مازن فقها.
كمــا طالــت الأحــكام المتهم )بســام، م، ج 
52 عامــاً(، بالإعــدام رمياً بالرصــاص، بتهمة 
الارتباط بالمخابرات الإسرائيلية عام 2004، كما 
حكمــت على المتهم )إبراهيــم . أ.ع( )29 عاماً(، 
بالإعدام شــنقاً، لارتباطه بالعمل مع إسرائيل 
عام 2014 عن طريق تلقي اتصال من فتاة ادعت 
أنها تعمل في جمعية خيريــة، وطالت الأحكام 
كذلــك المتهمة )آمال، م، م 55 عاماً(، من ســكان 
الأراضي المحتلة عام 1948، وهي تعد »هاربة من 
وجه العدالة«، بعد أن جندت ابن أختها )أدهم، 
ز، ي( في أجهزة مخابرات الاحتلال عام 2008، 
عبر تلقيهــا اتصال منه لمســاعدته في مغادرة 

غزة.

إلى ذلك، حكمــت المحكمة على المتهم )محمد، 
إ، ل( )32 عامــا( بـ »الإعدام شــنقاً«، لإرتباطه 
بالمخابــرات بعد تلقيه اتصال مــن فتاة اتضح 
فيما بعد أنها تعمل في الأمن الإسرائيلي، إضافة 
للمتهم )أكــرم، م، ع( )42 عاماً(، بـــ »الإعدام 
شــنقاً«، بذات التهمة، بعد ارتباطه بالمخابرات 
عن طريق موقع »فيسبوك«، وتقديمه معلومات 
كتائب  في  البشــرية«  و«الضفادع  المقاومة  عن 
القسام. وكانت وزارة الداخلية قدنفذت سابق 
عمليات إعدام بحق أشخاص أدانتهم بالتخابر، 
دون الحصــول علــى مصادقــة مــن الرئيس 
الفلسطيني، وفقا لأحكام القانون، وذلك بسبب 

الانقسام الحاصل.
طريقة  عــن  ســليمان  العميد  ســئل  وحين 
التنفيــذ هــذه المرة، فــي ظل توقيــع الرئيس 
محمــود عباس، علــى البروتوكــول الخاص 
بإلغاء عقوبة الإعدام، قال إنــه بالعادة يكون 
هنــاك »اســتثناءات« لهذه الأمــور، في بعض 

القضايا.
و طالت أحكام الأشــغال الســاقة لسنوات 

متفاوتة، ســبعة متهمين آخريــن، وفقا لقانون 
العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وحــذر رئيــس هيئــة القضاء العســكري 
السكان من القيام بتأجير أي شخص غريب لأي 
قطعــة أرض في محيط تواجــد المقاومة، أو في 
»الأماكن النائية«، وطالبهــم بتقديم المعلومات 
عن أي شــقق سكنية، يتم مشاهدة غرباء وغير 
معرفين فيها، كمــت طالب كل شــخص ارتبط 
بالمخابرات الإسرائيلية، للإسراع بتسليم نفسه 
لأجهزة الأمن، قبل انكشــاف أمره، وتعهد بأن 

ينال أحكام مخففة.
وجــاء إصدار هــذه الأحــكام، والطلب من 
الســكان الانتباه من عمليات تأجير الأراضي، 
بعد اكتشــاف أمر قوة إسرائيلية خاصة، كانت 
موجــودة في قطاع غــزة، يوم 11 من الشــهر 
الماضي، ما أدى وقتها إلــى مقتل قائد الوحدة، 
واستشهاد سبعة من النشــطاء، أثناء محاولة 
الســيطرة على تلك الوحدة التي كانت تستقل 
ســيارة، قبــل أن يتدخــل الطيــران الحربي 
الإسرائيلي، ويعمل على إخلاء الوحدة بغطاء 

ناري. وخلال المؤتمر كشف إياد البزم المتحدث 
الداخليــة، عن تمكــن الأجهزة  باســم وزارة 
الأمنية من اعتقال عدد من المشــتبه بهم بتقديم 
مســاعدات لتلك الوحــدة الخاصــة، وأكد أن 
أجهزة الأمن في غزة تواصل التحقيقات لكشف 

ملابسات العملية.
العســكري  الجناح  القســام  كتائب  وكانت 
لحركة حماس، قد نشرت في وقت سابق صورا 
لأفــراد تلك الوحــدة الإســرائيلية التي تضم 

نساء، وتعهد بكشف المزيد عن تلك العملية.
وأكد البزم أن هذه الأحكام التي صدرت تعد 
»رسالة واضحة لعملاء الاحتلال، بأن هذه هي 
نهايتهــم«، مؤكدا أن الأجهــزة الأمنية »حققت 
، أثمرت في تضييق  إنجازات ونجاحات مهمــةً
الحلقات على عملاء الاحتلال، وتفكيك عدد من 

القضايا الأمنية«.
وقال إن الأجهــزة الأمنية تمكنت من توجيه 
ضربــاتٍ أمنيــة مركــزة لعمــلاء الاحتــلال، 
واســتطاعت إحباط عمليات أمنية كان يخطط 

الاحتلال لتنفيذها في قطاع غزة«.

غزة -» القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي عملية توغل برية، 
على الحدود الشــرقية لوســط قطــاع غزة، كمــا اعتدت 
بمهاجمــة قــوارب صيد خــلال رحلة عمــل يوميــة أمام 

سواحل القطاع.
وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال، نفذت عملية 
توغل برية، شــاركت فيها عدة آليات عســكرية، ودخلت 

بشكل محدود شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
ودخلت تلك القوة المكونة من عدة جرافات، بحماية من 
أليات عســكرية راقبت العملية مــن منطقة قريبة، من أحد 
البوابات العسكرية، وشــرعت بأعمال تمشيط وتجريف 
فــي تلــك المنطقــة الأمنيــة، التــي تمنــع قــوات الاحتلال 

المواطنين والمزارعين من الاقتراب منها.
وحــال الهجوم الجديــد، دون قــدرة المزارعــين الذين 

يمتلكــون حقولا زراعيــة في تلك المنطقــة، دون وصولهم 
إلى مزارعهم خشية على حياتهم.

وكثيــرا ما تقوم قــوات الاحتلال بشــن عمليات توغل 
بريــة في تلــك المناطق، وتشــرع فــي كثير منهــا بنصب 
أســلاك شــائكة، بهدف منــع المتظاهرين المشــاركين في 
فعاليــات »مســيرات العودة« مــن الاقتراب من الســياج 

الفاصل.
وفــي الســياق أطلقت الــزوارق الحربية الإســرائيلية 
نيران أســلحتها الرشاشــة، صــوب قــوارب الصيادين، 

خلال عملهم قبالة سواحل مدينة غزة.
الصيــد  قــوارب  بمطــاردة  الــزوارق  تلــك  وقامــت 
الفلســطينية، رغــم إبحارها في المنطقة المســموح الصيد 
بها، وفقا لتشــديدات الحصار، وهو مــا اجبر الصيادين 
على مغــادرة المــكان، والعودة إلى الشــاطئ خشــية من 

تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال.

قوات الاحتلال تعتدي على حدود غزة وصياديها

إسرائيل تطلق النيران على صيادي غزة

ظريف: سنتصدى للمشروع 
الأمريكي في الأمم 
المتحدة ضد »حماس«

دعت المتورطين في التخابر لتسليم أنفسهم مقابل أحكام مخففة

الداخلية في غزة تحكم بإعدام ستة عملاء وتكشف اعتقال آخرين 
قدموا خدمات للوحدات الإسرائيلية الخاصة

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أعلنــت حركــة حماس عــن انطلاق 
فعاليات احتفالاتها بذكرى انطلاقتها 
الـ 31، من أمام منزل مؤســس الحركة 
الشــيخ أحمد ياسين، في حي الصبرة 
وسط مدينة غزة.  ومن المقرر أن تختتم 
جماهيري  بمهرجــان  الفعاليــات  هذه 

كبير يوم الأحد المقبل.
وقــال أحــد قــادة الحركة أســامة 
إن  صحافــي،  مؤتمــر  فــي  المزينــي، 
فعاليــات الانطلاقــة هذا العــام تحمل 
وحصــار  تنتصــر  »مقاومــة  شــعار 
ينكسر«، لافتاً إلى أن المهرجان المركزي 
ســيقام ظهر الأحــد المقبــل الموافق 16 
الحالــي.  الأول  كانــون  ديســمبر/  
وأضــاف ان »انطلاقة هــذا العام تأتي 
اســتكمالًا لانتصارات شعبنا المباركة، 
بمســيرات العودة والمقاومة الباســلة 
في كل المواقع والميادين، التي كشــفت 
أكذوبة هــذا الجيش الجبان وفضحت 

إجرامه وعنجهيته«.
وأشــار إلــى أن المهرجــان يؤكد أن 
»حركــة حمــاس التي انطلقــت لتفجر 
الانتفاضة، وتقود جماهير شعبنا في 

مواجهة المحتل محافظة على الثوابت، 
التفريــط والتطبيع، متمســكةً  رافضة 
بالبندقيــة ووحــدة الصــف، حريصةً 
العمــق الاســتراتيجي لمحيطنــا  علــى 

العربي والإسلامي«.
وأكــد أن انطلاقــة حركــة حمــاس 
قبــل 31 عاما »شــكلت رافعة لمشــروع 
مقاومــة المحتــل واســتعادة الحقوق، 
وشــعبنا  حمــاس  خلالهــا  ســطرت 
الفلسطيني أروع الأمثلة في التضحية 
والصمود والعطاء«، مشيداً بالمقاومة 
الفلســطينية التــي قال إنها »ســجلت 
الإنجــازات الرائعــة فــي كل جولاتها 

وصولاتها«.
وكانــت حركة حماس قد أعلنت عن 
تأسيســها يوم 14 ديســمبر من العام 
1987، مــع بدايــة انطلاقــة الانتفاضة 
المعروفة باســم  الفلســطينية الأولــى 

»انتفاضة الحجارة«.
تلــك  فــي  الحركــة  وشــاركت 
الانتفاضــة، ولاحقــا شــكلت جناحــا 
عســكريا باســم كتائــب الشــهيد عز 
الدين القســام، وقامت بتنفيذ عمليات 
عسكرية مسلحة  ضد قوات الاحتلال.
ونفذت الحركة بعد تشكيل السلطة 
الفلســطينية فــي عــام 1994 عمليــات 
تفجيرية وإطلاق نار داخل إســرائيل، 

الاحتفالات تأتي مع مساعي واشنطن تمرير قرار أممي يصمها بالإرهاب

حماس تبدأ بفعاليات انطلاقتها الـ31 تحت شعار
»مقاومة تنتصر وحصار ينكسر« وتختتمها بمهرجان

وزاد وتيــرة الهجمــات التــي نفذتهــا 
القســام مع بداية الانتفاضــة الثانية 

»انتفاضة الأقصى«.
خــلال  الاحتــلال  جيــش  ورد 
عــدة  بتنفيــذ  الثانيــة،  الانتفاضــة 

عمليــات اغتيال طاولــت قادة الصف 
الأول للحركة، وفي مقدمها المؤســس 
الشيخ أحمد ياســين، وكذلك الدكتور 
وإبراهيــم  الرنتيســي،  العزيــز  عبــد 
المقادمــة، وجمــال منصــور وجمــال 

ســليم، وغيرهــم مــن قــادة الجنــاح 
المسلح.

وتمكنــت الحركــة مــن الفــوز فــي 
عــام 2006، في الانتخابــات البرلمانية 
التي أجريــت وقتها، وشــكلت آنذاك 

يقــع  أن  قبــل  العاشــرة،  الحكومــة 
الانقســام السياســي مع حركة فتح، 
الذي اســتخدم فيه السلاح لتستولي 
الحركــة علــى قطــاع غــزة، حيــث لا 
تــزال هناك محــاولات مصرية لإنهاء 
الانقســام وفــق اتفاقيــات المصالحة 

الموقعة.
ومنــذ ســيطرتها على غزة، شــنت 
إســرائيل ثلاث حروب علــى القطاع، 
أعنفها كان الأخيــر صيف عام 2014، 
والــذي دام لـــ 51 يومــا، و لجأت فيه 
إســرائيل لقتل أكثر مــن 2500 مواطن 
بينهم أطفــال، وإحداث دمار كبير في 

غزة.
هــذا  الحركــة  احتفــالات  وتأتــي 
العام على وقع قيام الإدارة الأمريكية 
بتوزيع مشــروع قــرار فــي الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، يهدف إلى إدانة 
الحركة ووســمها بـ »الإرهاب« حيث 
تقــرر أن يكــون التصويت علــى هذا 
القــرار بعد غد الخميــس بعد أن أجل 
بســبب الضغط الكبير الذي تمارسه 
التــي ترفض  الفلســطينية،  القيــادة 
القرار رغم خصومتها السياســية مع 

حماس، وتعمل على إفشال تمريره.
وقال عزت الرشــق، عضو المكتب 
السياســي لحماس، إن حركته تقوم 

بتحركات دبلوماسية »واسعة« لمنع 
تمريــر مشــروع قــرار أمريكي للأمم 

المتحدة لإدانة المقاومة الفلسطينية.
رئيــس  الســياق كان  وفــي هــذا 
المكتــب السياســي لحركــة حمــاس 
إســماعيل هنية، قد أجرى سلســلة 
اتصالات مــع عدد من قــادة ووزراء 
خارجية دول المنطقة والعالم، بهدف 

إجهاض المساعي الأمريكية.
وهاتف هنية الأمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبــو الغيط، كما هاتف 
فــي  الفلســطيني  الملــف  مســؤولي 
المخابــرات العامة المصريــة، وكذلك 
وزير الخارجية القطري، واستعرض 
معهم المســاعي الرامية لعــدم تمرير 
الحقــوق  علــى  وخطورتــه  القــرار، 

الوطنية الفلسطينية.
كمــا بعــث هنيــة برســائل خطية 
إلــى عدد من قــادة العالــم والمنطقة، 
وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد 
فيها ضــرورة العمل الجــاد من أجل 
إفشال المساعي الأمريكية، وعبّر  في 
رســائله عــن الغضــب الفلســطيني 
للجهــود  الشــديدين  والاســتنكار 
الأمريكية التي وصفها بـ »البائســة« 
الرواية الإســرائيلية  والتــي تتبنــى 

للصراع.

اسماعيل هنية

الناصرة - »القدس العربي «

 من وديع عواودة:

ردت محكمة إسرائيلية دعوى تعويض 
قتل  غــزة  من  فلســطيني  طبيــب  قدمها 
الاحتلال ثــلاث من بناته خــلال عدوان 
 2008 نهاية  فــي  المصبــوب«  »الرصاص 

باستهداف منزلهن بقذائف.
وكان الدكتور عــز الدين أبو العيش من 
غزة قد قــدم الدعوى القضائية لكن المحكمة 
المركزية في بئر الســبع رفضتها بادعاء أن 
» الحادثــة« حصلــت خلال أعمــال حربية 
وأن منظمــات »إرهابيــة« خبأت ســلاحا 
داخل منزل أبو العيــش دون علمه مما زاد 
من قــوة الانفجار. وكشــف وهو طبيب في 
مستشفيات إسرائيلية عن جريمة قتل بناته 
خلال مشاركته ببث حي ومباشر في برنامج 
العاشــرة.  الإســرائيلية  للقناة  تلفزيوني 
وقتهــا أطلق جنــود الاحتــلال صاروخين 
نحو منزلــه في 16 كانون ثاني/ يناير 2009 
مما تســبب بمقل بناته الثلاث وابنة عمهن 
جراء  واستشهدت  آخرون.  أقرباء  وأصيب 
الشقيقات بيسان )20 عاما( وميار  القصف 
)15 عاما( وآيــة )14عاما( وابنة عمهن نور 
)14عاما( كمــا أصيبت ابنتا الطبيب شــذا 
ورفا وجرح شقيقه عطا ورائدة ابنة شقيقه 

ناصر بجراح متوسطة وخطيرة. 
ولاحقا قــدم والدهن مع أقرباء له دعوى 
تعويــض أكد فيها أن بيته لم يشــكّل خطرا 
على  تواجد  الذين  الإسرائيلي  الجيش  على 
بعد كيلومترين منه مما يعني أنه لم يكن أي 

مبرر عملياتي لإطلاق النار عليه. 
فــي المقابــل ادعــت النيابــة العامــة 
الإسرائيلية التي مثلّت وزارة الأمن ادعى أن 
خطأ في تشخيص الهدف قد وقع به الجنود 

خلال عملية حربية كانوا يقومون بها.

هجرة إلى كندا

في شــهادته قال قائــد الدبابة التي 
العيش  أبو  أطلقت قذيفتين ودمرت بيت 
على مــن فيــه إن عناصر مــن المقاومة 
جنوده  نحو  النار  أطلقوا  الفلســطينية 
من نفس المــكان والزمان. كمــا زعم أن 

مراقبين لاحظوا عبــر ناظور أن مقاتلين 
فلســطينيين أطلقوا النار على قواته من 
على ســطح برج اتضح لاحقا أنها عمارة 
ســكنية وأن »الإرهابيين« ليسوا سوى 
أبنــاء عائلة أبو العيــش. وتابع قاضي 
المركزية الإسرائيلية في تسويغ  المحكمة 
الأدلة  لتحليل  »اســتنادا  بالقول  قراره 
فعلا شــهدت منطقة البيــت المصاب في 
تلك الســاعة عمليات قتــال مما عرّض 
من  »يســتدل  وتابع  للخطــر«.  الجنود 
المواد والأدلة ومن الشــظايا التي بقيت 
كانت  ذخائر  أن  الجرحــى  أجســاد  في 
موجودة فــي البيت قبل قصفه دون علم 
صاحبه وقد انفجرت بعد إطلاق الدبابة 
النار نحــو البيت وزادت مــن خطورة 
الكارثــة«. مدعيا أن إطلاق الجنود للنار 
على هــدف ظنوا أنــه حربيــا بالخطأ 
تحمل  يعنــي  لا  حربيــة  عمليــة  خلال 
الدولــة مســؤولية عن أضــرار نجمت 
عن الاســتهداف. وأكثر من ذلك فقد قال 
قاضي المحكمة المركزية الإســرائيلية إن 
خلال  وقعت  حادثــة  عن  يدور  الحديث 
عمل حربي يمنح إســرائيل حصانة أمام 
تحميلها مسؤولية التعويض عن أضرار. 
كما ادعى القاضــي أن الجنود لم يقعوا 
في إهمال خلال قيامهم بالمهمة العسكرية 
وأن أدائهــم كان معقولا بالنظر لظروف 

الحادثة«. 
وقد تعذر الاتصال بالدكتور عز الدين 
أبو العيش لتواجده في كندا التي هاجر 
إليها وما تبقى من أســرته بعد الجريمة 
الإسرائيلية، منذ ســنوات. وفي حديث 
سابق مع مراســل القدس العربي روى 
الدكتور أبــو العيش أن منزلــه الواقع 
في شــارع صلاح الدين شــمال جباليا 
معــروف لكل النــاس وللجيــش وأنه 
كانت  إسرائيلية  إعلام  وسائل  بواسطة 
تتحدث معه يوميا سحب الجيش دبابة 
كانت مرابطة قبالة بيته موجهة مدافعها 
نحــوه وجعلته يرى المــوت بعينيه كل 
على  الأولى  الحرب  عدوان  خلال  صباح 
غــزة المعروفــة إســرائيليا »الرصاص 
المصبــوب » في نهاية ديســمبر / كانون 

ثاني 2009.
وبعيون مأها الاحمرار والغضب قال 

وقتها أبو العيش إنه كان يلاعب طفليه 
داخل المنزل قبيل استهدافه ويتابع »كنت 
ألف داخل البيت وابني محمد )6 أعوام( 
يعتلي كتفــي فيما يدفعنــي من الخلف 
ابني عبد اللــه )12عاما( وما إن غادرت 
غرفة البنــات ودخلــت الصالون حتى 
ســمعت دوي انفجار ومــا هي لحظات 
حتى تكشــفت المجزرة المهولة. ويضيف 
الطبيــب الــذي توفيت زوجتــه مرضا 
قبل ستة شــهور من الجريمة، أنه سارع 
للاطمئنان على بناته الســت، وما لبث 
أن صعق وقد تحولن أمــام ناظريه إلى 
أشلاء وســط بركة دماء وغبار متصاعد 
وما هــي لحظات حتى اســتهدف البيت 
بقذيفة ثانية جرحت آخرين من عائلته. 
ويتابع »صرت أصــرخ كالمجنون وكنت 
بشــكل عفوي أبحث عن بيســان ابنتي 
البكر المدللة متمنيــا أن أجدها على قيد 
الحياة قبل أن أعثر عليها جسدا ممزقا«. 
ووقتها لــم يجد أبو العيــش من يغيثه 
فالجيران غادروا فهاتف مراســل القناة 
الإسرائيلية العاشرة لشؤون قطاع غزة 
شــلومي إلدار الذي نقل صرخته في بث 
حي ومباشر وما لبث أن ترك غرفة البث 
وسارع للاتصال بقادة الاحتلال للسماح 

بإسعاف الجرحى ونقلهم.

عراة أمام مرآة 

وأكد إلــدار أنه نقل صرخــات ودموع 
أبو العيــش بالبث الحي ومن ثم متابعتها 
إسرائيل  أحرجت  أخرى  إعلام  بوســائل 
وزعزعت ثقة الإســرائيليين بالحرب على 
غــزة، وقال إنهــا وضعتهم قبالــة المرآة 
عراة. أبو العيش الــذي قضى الكثير من 
أيامه في العمل بمستشــفيات إسرائيلية 
طبيــب نســاء ومختص كبير فــي مجال 
مأســاته  ســرد  عن  توقف  الجنــين  طب 
وهــو يولــول متســائلا »كان أهالي غزة 
كافتهم يغبطونني على دماثة خلق بناتي 
وتفوقهــن بالمــدارس، أليــس حراما أن 
يذبحن بــدون ذنب، والله إســرائيل لم 
تقتل بناتي فحســب بل قتلــت كل ما هو 

جميل في هذه الدني«. 
الذي جفت  الثــاكل  الوالد  ويســتذكر 

الدموع في مآقيه أحلام بناته التي قطعتها 
نيران العدوان، فيقول إن بيســان كانت 
في  الجامعية  دراستها  إنهاء  على  تشارف 
التجارة وإدارة الأعمــال، فيما حلمت آية 
بأن تصبح صحافية، أما ميار فطالما حلمت 
بامتهان الطــب. ويضيف »هكذا كل بناتي 
متفوقات بالدراسة ويتنافسن من ستكون 

الأولى في التوجيهي بكل فلسطين. 

شارون

ونوه إلــى أنه طيلة أيــام الحرب كان 
يحرص على تفادي نوم أســرته في غرفة 
الأرض  نفتــرش  »كنا  ويضيــف  واحدة. 
خوفا من القذائــف فأضع كل ابنتين خلف 
جدار واحد لكن القذيفة سفحت طفولتهن 

نهارا جهارا.. صبرك يا رب يا رب ». 
وينتمي أبو العيش الــذي يوزع وقته 
في عمله كطبيب مختص بين المستشفيات 
الفلسطينية والإسرائيلية، لعائلة هجرت 
عام 48 من قريــة هوج فــي النقب داخل 
أراضي 48 حيث أقيمت عليها مســتوطنة 
»حفاة هشــكميم« التابعة لأرييل شارون 

وولديه.

رسول السلام

 وأشــار أبــو العيــش الــذي يــرى 
نفسه »رســول سلام« وإنســانا متشبثا 
بإنســانيته، إلــى أن أرييل شــارون لم 
يكتف بسلب أرض آبائه فبادر لهدم منزل 
العائلــة في جباليا حينمــا كان قائد لواء 
الجنوب في جيش الاحتلال بحجة شــق 
البؤس والفقر  شــارع. ويســتذكر حياة 
التي عاشــتها عائلته المكونة من 11 فردا، 
ويقول »انتهت طفولتي مبكرا لاضطراري 
العطل«. أيام  إسرائيل  في  للعمل  الخروج 

متفوقا  المدرســة  أنهيت  »لكننــي  ويتابع 
وأنهيــت الطب في مصر قبل أن اســتكمل 
في بلجيكا وبريطانيا وأمريكا، وفي حفل 
التخــرج من جامعة هارفــارد كنت أتمنى 
أن يعود أبي وأمي من القبر لدقيقة ليفوزا 
برؤية ابنهمــا الطبيب اللاجئ الذي خرق 
حدود اليأس وهو يتســلم الشهادة ومن 

خلفه العلم الفلسطيني.

رفضت دعوى تعويض بدعوى أن » الحادثة وقعت خطأ خلال عمل حربي«

إسرائيل قتلت 3 شقيقات وابنة عمهن 
بقذيفتي دبابة... وترفض تعويض ذويهن
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وفود الجزائر وموريتانيا والبوليساريو تشارك المغرب غداً 
في أول لقاء حول قضية الصحراء تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف

الرباط – »القدس العربي«
 من محمود معروف:

وجبهــة  المغــرب  مــن  كل  وفــود  تســتعد 
إلى  للسفر  وموريتانيا  والجزائر  البوليســاريو 
جنيف للمشــاركة في أول لقاء يعقد تحت رعاية 
الأمم المتحدة بدعوة من الرئيس الألماني الأسبق 
هورت كوهلر، المبعوث الشــخصي للأمين العام 

للأمم المتحدة للصحراء.
ولا يحمل اللقاء، الــذي يبدأ يوم غد الأربعاء 
ولمــدة يومين، صفــة المفاوضــات، وأطلق عليه 
مائــدة مســتديرة بجــدول أعمــال فضفاض، 
ويتضمن »الوضع الحالــي والاندماج الإقليمي، 

والمراحل المقبلة للمسار السياسي«.
ويحمل كل طرف رؤياه، ليــس فقط لطبيعة 
اللقاء، بل ولطبيعة الأطراف المشــاركة، خاصة 
الجزائر التي يصــر المغرب علــى أنها طرف في 
النــزاع، فيما تعتبر مشــاركتها من موقع المراقب 
أســوة بموريتانيا في وقت لم تلب الجزائر حتى 
الآن ولم تعلق رسمياً على دعوة العاهل المغربي 
الملــك محمد الســادس لوضع آليــة للحوار بين 

البلدين لبحث كل القضايا العالقة بينهما.
وقــال بــاغ لــوزارة الخارجيــة والتعاون 
الدولي المغربيــة، أمس الإثنين، إن الوفد المغربي 
سيتوجه للمشــاركة في المائدة المستديرة يومي 
الأربعاء والخميس من الأســبوع الجاري، وإن 
المكونات الرســمية للوفد المغربــي لمائدة جنيف 

هم ناصر بوريطة وزيــر الخارجية الذي يرأس 
الفريق المغربي، بالإضافة إلــى عمر هال الممثل 
الدائم للمغــرب لدى الأمم المتحــدة بنيويورك، 
وحمدي ولــد الرشــيد رئيس جهــة العيون- 
جهة  رئيس  الخطاط  وينجا  الحمراء،  الســاقية 
الداخلة- وادي الذهب، وفاطمة العدلي الفاعلة 

الجمعوية وعضوة المجلس البلدي للسمارة.
ولم تعلن كل من جبهة البوليساريو والجزائر 
وموريتانيــا عن مكونــات وفودهــا، وإن كان 
من المؤكــد أنها ســتكون على مســتوى وزراء 

الخارجية.
أن هذه المحطة  المغاربــة  المســؤولون  ويرى 
الجديدة تشــكل »اختباراً« لحسن نية الأطراف 
المشاركة في المائدة، فيما سبق للخارجية المغربية 
أن طالبت بأن تكون هذه المائدة بداية لمسلســل 
جديد في قضيــة الصحراء المغربية، وقطيعة من 

المرحلة الماضية من التعاطي مع القضية.
وياتي لقاء جنيف بدعوة وجهها هورت كوهلر 
يوم في 29 أيلول/ســبتمبر 2018 لأطراف النزاع 
والأطراف المعنية، بعد جولته الثانية في المنطقة 
حزيران/يونيو، للقاء حول »طاولة مســتديرة« 
في جنيف من أجل استئناف المفاوضات المتوقفة 
منذ 2012، وهو اللقــاء الأول الذي يعقده كوهلر 
مع هــذه الأطــراف مجتمعة وأكد علــى أهميته 
بمجلــس الأمن في قــراره 2414 الصــادر نهاية 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي مدد فيه 
ولاية بعثــة الأمم المتحدة المنتشــرة بالصحراء 
)المينورســيو( لمدة ستة أشــهر. وقال كوهلر إن 

»الوقــت قد حان لفتح فصل جديد في المسلســل 
السياسي«. ويبدو كولر عازماً على إيجاد مخرج 
سياسي ينهي آخر نزاع من هذا النوع في إفريقيا 

ما بعد المرحلة الاستعمارية.
وتطمــح الأمم المتحدة لجعل اللقــاء المرتقب 
عقده فــي قصر الأمم بجنيــف »الخطوة الأولى 
في مســار مفاوضات جديدة«، من أجل التوصل 
إلــى »حــل عــادل دائم يحظــى بقبــول جميع 
الأطراف ويمكن من تقرير مصير شعب الصحراء 
الغربية«، وفق ما ورد في ورقة إخبارية للمنظمة 
الأمميــة. ويقــول المغــرب إن الحل السياســي 
الدائم للنــزاع يتطلب »روح التوافق« دون المس 
بوحدته الترابية و«مغربية الصحراء«، واقترح 
كحل منح المناطق الصحراوية التي استردها من 
إسبانيا 1976 حكماً ذاتياً تتمتع هيئاته المنتخبة 

بصاحيات واسعة تحت السيادة المغربية. 
وتقول جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة 
دولة مستقلة إن الحل هو في تنظيم الأمم المتحدة 
لاســتفتاء يقرر من خالــه الصحراويون إقامة 

دولة مستقلة أو الاندماج بالمغرب.
وتصر المغرب على أن الجزائر طرف أصيل في 
اللقاءات  وحضورها  الحــل،  بيدها  وأن  النزاع، 
والمفاوضات ليس بصفة مراقب بل بصفة الطرف 
الأصيــل، وهو ما ترفضــه الجزائــر وتقول إن 
حضورهــا يأتي من كون النــزاع على حدودها، 

لهذا هي معنية.
ولعبت العاقــات المغربيــة الجزائرية دوراً 
في تأجيج الصــراع وتهدئته، وأدى الوئام الذي 

ساد العاقات نهاية الثمانيات إلى بث الروح في 
إمكانية إيجاد حل ســلمي لنزاع طال ويبدو أنه 

اندلع ليستمر.
ووجه العاهل المغربي الملك محمد الســادس، 
بداية شــهر تشــرين الثاني/ نوفميــر الماضي، 
دعوة لحوار مــع الجزائر ووضــع آلية لحل كل 
القضايا المعلقــة دون أن يتطرق لموضوع النزاع 
الصحراوي، ولقيــت الدعوة المغربيــة ترحيباً 
وتشــجيعاً من أطراف إقليميــة ودولية، إلا أن 
الجزائــر ما زالت تتجاهل الدعــوة، وهو ما أدى 
إلــى انزعــاج مغربــي. ودعا وزيــر الخارجية 
المغربي، الأســبوع الماضي، الســفير الجزائري 

بالرباط لإباغه هذا الانزعاج.
وتمنى محمد اليازغي، الزعيم السابق لاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية والوزير المغربي 
الســابق، أن تكون هنــاك اســتجابة جزائرية 
للدعوة المغربية، »لكن تأخرها المؤسف يجعلني 
غير متفائل، فتجاهل نداء رسمي وكبير، لما يزيد 
على أســبوع، مقلق، ومعناه واضح، خاصة أنه 
لم تكن هناك اســتجابة فورية«. ودعا الحكومة 
الجزائرية إلــى مراجعة موقفها، وأن تنخرط في 
هذا الحوار لأنه أمر ضروري ويصب في مصلحة 
المغرب، تماماً كما مصلحة الجزائر، فالدولتان في 
حاجة إلى بناء عاقات ثنائية جديدة في الميدان 

السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وقال أكرم خريف، الخبير الجزائري بشؤون 
الأمن والدفاع، إن عرض الحوار الذي قدمه الملك 
محمد الســادس للجزائر كان »غامضاً« نوعاً ما، 

وهذا ما دفــع الماحظين إلى اعتبــاره »خدعة«، 
خاصــة أن المبــادرة أتــت يــوم عيد المســيرة 
الخضراء، وبالتالــي، فإن الغموض الذي يغلف 
المبــادرة هو الســبب في تأخر الــرد، خاصة أن 
الطرف الجزائري لا يعرف ما هــي النقاط المراد 
التطــرق إليها. المقترح ليــس مرفوضاً من حيث 

المبدأ، بل لأنه غير واضح تماماً.
وأوضــح أن الجزائــر اليــوم منهمكــة فــي 
التحضيــر لانتقال إلى ما بعــد الحكم الحالي، 

كمــا أن الأجنــدة السياســية الداخليــة غنية، 
والمنافسة مفتوحة للعب دور في مستقبل الباد. 
وبالتالي، فــإن الظرفية الزمنية لا تســمح، في 
الفترة الانتخابية الحالية، بالرد على دعوة الملك 
محمد الســادس، أو الاســتجابة لهذه البادرة، 
والخيــارات المتاحــة اليــوم أمــام البلدين هي 
البادرة  هذه  وتوضيــح  والانتظار«،  »الوضوح 
أكثر، وانتظار الجو المائم سياســياً لإنشاء آلية 

مشتركة للحوار المباشر والصريح.

ناصر بوريطة

الزيادة في أجور الموظفين ورفع الضغط الضريبي تعرقل الحوار الاجتماعي في المغرب 
ونقابات تصف العرض الحكومي بـ »الهزيل جداً«

الرباط – »القدس العربي«
من سعيدة الكامل:

 اســتأنفت الحكومة المغربيــة والمركزيات النقابيــة جولة جديدة 
من الحوار الاجتماعي بعد أن فشــل الطرفان فــي الوصول إلى اتفاق 
ســابقاً،  فدعا الجانب الحكومي النقابات إلى إيفــاد ممثيلها لاجتماع 
»لجنة الاتصال«، أمس الإثنين، وهي اللجنة المحدثة باتفاق بين الطرفين 
مــن أجل النظر في تحســين أجور الموظفين في جو يغلــب عليه التوتر 
وتشدد الطرفين إزاء مسألة الزيادة في الأجور، وفي سياق يتسم كذلك 
باحتقــان اجتماعي لا يخفيــه حتى الخطاب الرســمي في تصريحات 
مســؤولين حكوميين ويؤكد عليه غيرهم من فاعلين سياسيين ومدنيين 
يجمعــون على تطلع المغاربة لتحســين وضعيتهــم الاجتماعية مقابل 
عجز لدى الســلطات عــن التجاوب مع هذه الطموحــات، وهو ما حدا 
ببعض الفاعلين النقابيين إلى وصف العرض الحكومي بـ »الهزيل جداً« 
وبأنه يظهر المفارقة بين ما يوصف به مشــروع قانــون المالية بأنه ذو 

»طابع اجتماعي اســتثنائي، وبين ما جادت به الحكومة في مقترحاتها 
محملينها مســؤولية التـــأخر في التوصل إلى حل رغم دعوة العاهل 
المغربي محمد السادس إلى تفعيل الحوار الاجتماعي في خطاب له متم 

يوليو الماضي .
وتأتــي هذه الجولة من الحــوار الاجتماعي بعد أن فشــل الطرفان 
في الوصول إلى حل، حينما رفضــت النقابات العرض الحكومي الذي 
اقترحته الحكومــة أبريل الماضي بغاف مالي يقدر بـــ 7 مايير درهم 
)800 مليون دولار( وتضمن  زيادة قدرها 400 درهم خال ثاث سنوات 
في أجور الموظفين من الســلم 6 إلى 9 ولأصحــاب الرتب من 1 إلى 5 في 
السلم العاشر، ابتداء من فاتح يناير 2019، والرفع من قيمة التعويضات 

العائلية بـ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة لتصل 1000 درهم.
وقبــل مباشــرة الاجتماع، عبــر عدد مــن الفاعلــين النقابيين عن 
رفضهم لمقتــرح الحكومة الحالــي، معتبرين أنه لا يرقــى لتطلعاتهم، 
وبــأن الزيادات التي جاء بهــا العرض الحكومي هي زيــادات هزيلة، 
فالكنفدرالية الديمقراطية للشــغل تقترح زيادة فــي الدخل بقدر 600 
درهم بالنســبة للموظفين في القطاع العام، وزيــادة قدرها 10 في المئة 

في الحد الأدنى للأجور بالنســبة للأجراء في القطاع الخاص،  وتحمل 
الحكومة مســؤولية التأخر في التوصل لاتفاق من شأنه أن يفضي إلى 

انفراج في المستوى الاجتماعي، ومنه السياسي والاقتصادي .
واعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، وهي النقابة الأكثر تمثيلية، 
أن العــرض الحكومي هو عرض »هزيل جداً ولا يســتجيب لانتظارات 
الطبقــة العاملة«، وهو ما عبــر عنه محمد زروال، نائــب الأمين العام 
للنقابة والمستشــار البرلماني، في تصريح لـ »القدس العربي« قائاً إن 
»العــرض الحكومي غير قابــل حتى للنقاش، ومن المخجــل التكلم عن 
عرض كهذا الذي لا يتعامل بجدية مع مطالب الطبقة العاملة«، موضحاً 
أن مطالب نقابتــه لا تقتصر فقط على الزيادات فــي الأجور، بل كذلك 
»رفع الضغط الضريبي عن المأجورين، وهذا لا أثر له في مشروع قانون 
المالية لسنة 2019«، يقول زروال مؤكداً أن »اللمسة الاجتماعية التي كثر 

الحديث عنها في مشروع قانون المالية غير موجودة فيه حقيقة«. 
وفيمــا يخص الشــق المتعلق بمزاولــة العمل النقابــي، قال زروال 
إنها من الأمــور التي لا تحتــاج مالية، ومع ذلك »فنحــن نعيش خرقاً 
ســافراً لما يتعلق بالحريات النقابية، فالعديد مــن المكاتب النقابية تم 

إغاقهــا بالمنطقة الحــرة بطنجة، وكأنــه محظور بها العمــل النقابي 
أو كأنــه حرام، وهذا المنع تم أمام مرأى ومســمع الســلطات العمومية 
دون أن تحرك ســاكناً«، مضيفــاً أن الحريات النقابية تســمح بعاقة 
متوازنة بــين »الباطرونا« والعمال عبر ممثليهــم النقابيين، وهو الأمر 
الذي يســهم في الرفع من الإنتاج، على حد تعبيره، ويســهم في عجلة 
التنمية، خاتماً كامه بأن »غياب هذا التوازن يهدد الســلم الاجتماعي، 
ونتمنى أن يخلص هذا اللقاء إلى نتائــج مرضية«. وينتظر أن يتداول 
ممثلــو النقابــات والحكومة حــول المقترحات نفســها والوصول إلى 
صيغة يتم رفعها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي يرأســها 
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تفعياً لتوصيات آخر لقاء جمع 
العثماني بممثلــي النقابات، وذلك من أجل الحســم فيها قبل المصادقة 
النهائية على مشــروع قانون المالية لســنة 2019 بعدما  صادقت لجنة 
المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشــارين، الغرفة 
الثانيــة في البرلمان المغربــي، على الجزء الأول من مشــروع الميزانية 
بالأغلبية، مســاء أول أمس الأحد، وهو المشروع الذي يثير جدلًا حول 

المخصصات المالية للقطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وشغل. 

السلطات المغربية تحبط عملية 
للهجرة السرية في إقليم الناظور

رئيس حكومة مليلية يسعى لحرمان 
أكثر من ألف طفل مغربي من الجنسية الاسبانية

الرباط – »القدس العربي«:

تمكن الدرك المغربي في إقليم الناظور/ شــمال 
شــرق الباد، من إحباط عملية للهجرة الســرية 
كانت ستنطلق من سواحل بلدة بني شيكر، حيث 

أوقف 40 شخصاً من أصل مغربي.
الموقوفــين كانوا  وقالت مصــادر محليــة إن 
سينطلقون من أحد شــواطئ بني شيكر، التي لا 
تبعد عن مدينــة الناظور إلا بضــع كيلومترات، 
حيث مكنت العملية من حجز يخت كان ســيقلهم، 
بالإضافــة إلــى توقيف شــخصين يشــتبه في 

اشــتغالهما ضمن شبكة إجرامية تنشط في مجال 
»تهريب البشــر«، وتورطهما في عدد من عمليات 

الهجرة السرية، انطاقاً من سواحل الريف.
وأضافت المصادر أنه جرى اقتياد الموقوفين إلى 
مركز الدرك لاحتفاظ بهم رهن تدابير الحراســة 
النظريــة، قبل إحالتهــم على عناصر الشــرطة 
القضائيــة للتحقيــق معهم في المنســوب إليهم، 
تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما كشفت 
التحقيقات الأولية تحديد هوية ثاثة أشــخاص 
ينتمون إلى الشــبكة الإجرامية ذاتها التي تنشط 

في مجال الهجرة السرية.

الرباط – »القدس العربي«:

طالب خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة 
المحليــة لمدينــة مليليــة المغربية التــي تحتلها 
إســبانيا، خــال اجتماعــه برئيــس الحكومة 
مدريد،  في  سانشــيز،  بيدرو  الإسبانية  المركزية 
يتم  حتى  الإســباني،  المدنــي  القانون  بتغييــر 
حرمان أكثر من ألف طفــل مغربي، ممن يولدون 
كل عام في المدينــة المغربية المحتلة، من حقهم في 
الحصول على الجنسية الإســبانية عند بلوغهم 

سن الرشد.

وذكرت مصادر إعامية مغربية أن الأمر يتعلق 
بمئات الأسر المغربية، خاصة القاطنة منها بمحيط 
مليلية، حيث تلجأ النســاء الحوامل لمستشفيات 
المدينة قصد وضع مواليدهن هناك خال المخاض، 
وهو أمر معروف حتى على مستوى مدينة سبتة 

التي لها وضعية مليلية نفسها.
وكشف خوان خوسي إمبرودا أن من بين 2500 
ولادة في كل عام بمستشفى مليلية هناك حوالي 
1300 ولادة وراءها نســاء مغربيات قادمات من 
مدن أخرى مجاورة، هدفهــن الخدمات الجيدة، 

وحصول أبنائهن على الجنسية الإسبانية.

أكد أن القوانين الخاصة بإلغاء الرق كثيرة لكنها حبر على ورق

موريتانيا: ميثاق حقوق الأرقاء يحيي اليوم العالمي لإلغاء الرق ويحتج
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اشــتكى ميثــاق الحقــوق السياســية والاقتصادية 
والاجتماعيــة للحراطين )أرقاء موريتانيا الســابقين(، 
أمس الإثنين، مــن »بقاء الاتفاقيــات والقوانين المتعلقة 
بإلغــاء الــرق والمصــادق عليهــا من طــرف الحكومات 

الموريتانية حبراً على ورق«.
جــاء ذلك في بيان وزعه الميثــاق، وهو أبرز جمعيات 
محاربــة الــرق فــي موريتانيا، بمناســبة إحيــاء اليوم 
العالمــي لإلغــاء العبوديــة الــذي يصــادف الثانــي من 
كانون الأول/ ديســمبر من كل عام، والذي شكل بداية 
التزام دولي غير مســبوق لوضع حــد لجرائم العبودية 
والوقوف إلى جانب الضحايا، وهو ما تعزز بجملة من 
الاتفاقيات الدولية لمحاربــة الظاهرة وتصنيفها جريمة 

ضد الإنسانية وغير قابلة للتقادم.
»ورغم مصادقة موريتانيا، يضيف الميثاق، على كثير 
من الاتفاقيات الدولية واعتمادها قانوناً خاصاً لتجريم 
ومعاقبــة الممارســات الاســتبعادية وإنشــاء محاكــم 
متخصصة، إلا أن الواقــع يثبت أن تلك النصوص ظلت 
حبــراً على ورق، ولذلك ســتبقى المطالب ملحة من أجل 
اتخــاذ خطوات فعالــة تكفل التطبيق الصــارم للقانون 
بما يكفل معاقبة ممارســي الجريمة ورفع الغطاء عنهم 

وتمكين الضحايا من حقوقهم«.
السياســية  الحقــوق  أجــل  مــن  الميثــاق  وأكــد 
والاقتصادية والاجتماعيــة للحراطين ضمن موريتانيا 
العادلة والمتصالحة مع نفسها »أنه يذكر بهذه المناسبة 
بالمآســي المتفاقمة المنجرة عــن العبوديــة وآثارها وما 
تتركــه مــن خطر ماثــل على الســلم الاجتماعــي وعلى 

مستقبل موريتانيا«.
وطالب الميثــاق »الحكومة باتخــاذ التدابير العاجلة 

للتكفــل بالضحايا ودمجهم في المجتمع، وكذا بمعالجة 
آثار العبودية التي ما زال الحراطون يعانون منها«.

وشدد على »ضرورة القيام بالتنفيذ الفعلي للقوانين 
والتعهدات التــي قطعتها الدولة الموريتانية على عاتقها 
في هذا المجال«، مطالباً »الأحزاب السياســية وهيئات 
المجتمع ببــذل المزيد مــن الجهود للتحســيس بخطورة 

الظاهرة والتضامن مع ضحاياها«.
ونفــى الرئيــس الموريتاني محمــد ولد عبــد العزيز، 
مــرات عــدة، وجــود الرق فــي موريتانيــا، مؤكــداً »أن 
العبوديــة التــي يتحدث الكثيــرون عنها هــي من صنع 
بعــض المتاجريــن الذيــن جعلــوا مــن الــرق رأس مال 
لتجارتهــم، وفي الحقيقة وعلى مســتوى الواقع لم يعد 
لهــذه الظاهرة وجود فــي موريتانيا، وحتــى آثار الرق 

كالفقر والبؤس موجودة بســبب مســلكيات أصحابها 
أنفســهم«. وشــهدت موريتانيــا فــي العقــود الماضية 
انتشــاراً كبيراً لظاهرة الــرق، ثم تعاملت التشــريعات 
الوطنيــة المتعاقبــة مــع ظاهــرة العبوديــة أو جريمــة 
الاســتعباد فيمــا بعــدُ بأســاليب مختلفــة انطلاقاً من 
التشــخيص الذي ينطلق منه النظام السياســي والذي 
تراوح بين التغاضي عنها مرة، وإنكارها والتكتم عليها، 

وحصر الموجود منها في الآثار والمخالفات.
 وقد حاولت الحكومــات الموريتانية المتعاقبة إيجاد 
مقاربة لحلحلــة الموضوع مختلفة من نظــام لآخر، وإن 
اتفقــت كلها فــي التشــبث بالإلغــاء ودَسْــتَرَةِ المبادئ 
والمواطنــة  والكرامــة  كالمســاواة  الكونيــة  الحقوقيــة 
باعتبارهــا أهــم أســس الدولــة الوطنيــة الحديثة منذ 

دســتور 22 آذار / مــارس 1959 والمواثيق الدســتورية 
التي أعقبته.

لقــد تعامل المشــرع الوطنــي في المراحــل الأولى مع 
الاســتعباد كظاهرة مواكبة ينبغي التعامل معها بشكل 
يتناســب مع العقلية الوطنية الســائدة آنــذاك، وهو ما 
عكســته التعميمــات الســرية الموجهــة إلى الســلطات 
الإداريــة والقضائية من أجل العمــل على تجميد جميع 
القضايــا التــي لها صلــة بمســألة الــرق، لأن الدولة لا 

تسمح بإثارة مثل هذه القضايا في الوقت الحاضر«.
وفي الخامس مــن تموز / يوليــو 1980، صدر القرار 
الإســلامية  الجمهوريــة  فــي  الــرق  بإلغــاء  القاضــي 
الموريتانيــة، عن اللجنة العســكرية للخــلاص الوطني، 
والذي تجســد تشــريعياً بالأمر القانوني رقم:234\81 
بتاريــخ: 09 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 1981 المتضمن 
إلغاء الرق الذي نص في مقتضياته على إلغاء الرق في 
جميع أشكاله بصفة نهائية على كامل تراب الجمهورية 
الإســلامية الموريتانيــة، ورتب علــى هذا الإلغــاء طبقاً 
لمقتضيات الشريعة الإسلامية، تعويضاً لصالح الأرقاء 
المحرريــن، ويأمر بإنشــاء لجنة مشــتركة مــن العلماء 
والاقتصاديــين والإداريــين لوضــع المعاييــر التطبيقية 

لتلك التعويضات اللازمة.
وصادقــت موريتانيــا كذلــك علــى نصــوص تجرم 
العبوديــة صراحــة وكافة الممارســات الاســتعبادية، 
وتضع عقوبات على مرتكب تلــك الجرائم كما هو حال 
القانــون رقــم:48\2007 بتاريــخ:03 أيلــول / ســبتمبر 
2007 المتعلــق بتجــريم العبوديــة ومعاقبة الممارســات 
الملــف  بهــذا  المهتمــون  اعتبــره  الــذي  الاســتعبادية، 
»تجسيداً للإرادة الحازمة للمشــرع الوطني في تعامله 

مع العبودية كجريمة«.
وأقــرت الحكومة الموريتانية كذلك نصوصاً تُدَسْــتِر 
تجريم الــرق، أي تنص عليــه في الدســتور، وترفع من 
مســتوى الجريمة التشــريعي، وذلك بتحريم العبودية 

واعتبارها من الممارسات البائدة ضد الإنسانية لا تقبل 
التقادم، كما هو الحال في المادة:13 جديدة من القانون 
الدستوري الصادر بتاريخ: 20 آذار / مارس 2012، وهو 
التنصيص الذي أفــرز فيما بعد القانون رقم:011\2013 
بتاريخ:23 كانون الثاني / يناير 2013 القاضي بمعاقبة 
جرائــم الاســترقاق والتعذيــب بوصفهمــا جرائم ضد 

الإنسانية لا تتقادم«.
يعاد إلى الأذهــان أن الحكومــة الموريتانية صادقت 
فــي آذار/مــارس الماضي علــى خارطة طريــق لمحاربة 
الاســترقاق والقضاء على مخلفاته في أفق عام 2016، 

وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
واشــتملت هــذه الخارطــة علــى 29 توصيــة تغطي 
الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة، والحقوقيــة، كما 

تشمل الجوانب التعليمية والمعرفية.
أوصــت  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجــال  وفــي 
الخارطة على تركيز الاســتثمار في المناطق التي يعاني 
سكانها من الفقر وتدني مستوى الدخل بسبب تأثرهم 
تاريخيــاً بالاســترقاق، وذلك مــن خلال توفيــر البنى 
التحتيــة والخدميــة، وتمويل المشــاريع المــدرة للدخل 
وخلق نشــاطات اقتصادية في محيط الفقراء من أبناء 
هذه الشريحة. وفي مجال التعليم، نصت الخارطة على 
توفيــر التعليــم وإلزاميته فــي المناطق التــي يوجد بها 
الأرقاء الســابقون، والتي تعرف محلياً باسم »آدوابه« 
وتوفيــر الحضانــات المدرســية فيهــا لتتولى إعاشــة 
الأطفــال وتحمــل نفقات تعليمهــم، إضافــة إلى تقديم 
مســاعدات مالية لآباء الأطفال مقابل السماح لأبنائهم 
بالالتحاق بمقاعد الدراســة. وأضاف ولد القاســم أنه 
»حين يمتلك هــؤلاء الإمكانيــات الاقتصادية والقدرات 
المعرفيــة يكــون بإمكانهــم الاســتفادة مــن الضمانات 
القانونيــة التي يوفرها التشــريع لحمياتهــم، ومن هنا 
كان حــرص الخريطــة علــى إعطــاء الأولويــة للبعدين 

الاقتصادي والتعليمي«.

موريتانيون ينددون بالعبودية في بلادهم

السلطات المغربية البحرية لدى حجزهم مهاجرون افارقة
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شؤون عربية وعالمية

مُحتجون يُنددون بقصف »أفريكوم« الأخير في ليبيا
لندن -» القدس العربي«: 

نظم أهالي مدينــة أوباري الليبية أمس وقفــة احتجاجية ضد 
القصف الجوي التي اســتهدف تجمعاً لقيادات القاعدة في منطقة 
العوينات، واصفين إياه في بيان لهم بالمجزرة التي استهدفت فيها 

مجموعة من أبناء القبيلة وفق موقع »أخبار ليبيا اليوم«.
ونفذت القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا »أفريكوم« ضربة 
جوية بمنطقة »تين غيدن« بالقرب من العوينات الخميس الماضي ، 

أسفرت عن مقتل 15 شخصا وليس 11، حسب بيان الأفريكوم.
وألقى الأهالي بياناً خلال الوقفة أكــدوا فيه أن الغارة الجوية 
أســفرت عن مقتل أبرياء مــن المنطقة وأن لا أدلــة حقيقية تثبت 
تورطهم في أعمــال إرهابية.وطالب المتظاهــرون حكومة الوفاق 
ووزارة الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق حيادي في الواقعة، 
كما دعــوا المنظمات الحقوقيــة المحلية والدوليــة لاتخاذ خطوة 
مماثلة.واعتبر الأهالي عدم ذكر أسماء وتفاصيل المستهدفين دلالة 
واضحة على أنهم أبرياء، وأن الضربة كانت مبنية على معلومات 
مغلوطــة مــن حكومــة الوفــاق الوطني.وعمــا إذا كانت ضربة 
الأفريكوم دقيقة أمْ لا فهنا تطرح تســاؤلات عدة بحســب البيان، 
منها: أين كانت الأفريكوم من أحــداث الفقهاء وتازربو حيث كان 
تنظيم »داعش« يذبح المواطنين جهــارا نهارا فلماذا لم تضرب في 

ذلك الوقت.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

في فصــل جديد من معركة كســر العظــم بين اتحاد 
الشــغل والحكومة، قــرر المعلمون التونســيون مقاطعة 
الامتحانــات، في وقت حذر فيه مراقبون من اســتغلال 

التلاميذ كوقود للصراع السياسي بين الطرفين.
وكان المعلمون في تونس أعلنوا مقاطعة الامتحانات 
بســبب رفض وزارة التربيــة لمطالبهم المتعلقة بتســوية 

أوضاعهم المهنية. 
وجــاء قرار المقاطعة اســتجابة لدعوة نقابــة التعليم 
الثانــوي )تابعــة لاتحاد الشــغل( التي أكــدت »نجاح« 
الإضراب بنســبة 90 فــي المئة من المؤسســات التربوية 

في البلاد.
وأصــدرت النقابــة بيانــاً أكــدت فيــه أنهــا »تحيــي 
المدرســات والمدرســين ومديــري المؤسســات التربوية 
مقاطعــة  بترتيــب  العالــي  التزامهــم  علــى  ونظارهــا 
الامتحانــات وانخراطهم الكبير في الدفاع عن مطالبهم، 
وتدعوهــم إلى مواصلــة تنفيذ مقررات الهيئــة الادارية 
القطاعيــة بنفــس الــروح النضاليــة والوحــدة العالية. 
وتدين بشدة أســاليب الهرسلة والتهديد التي تمارسها 
الــوزارة ضــد المديرين والنظــار، وتســتهجن إصرارها 
المحمــوم علــى منــع المدرســين والتلاميذ مــن مواصلة 
الدروس، وهو ما يكشف بوضوح زيف شعارات الدفاع 

عن مصالح التلاميذ«.
كما دعت »كافة المدرســات والمدرســين إلــى التواجد 
اليومــي بكثافــة بمؤسســاتهم التربويــة للدفــاع عــن 
حقهم في العمل وحق التلاميذ في الدراســة وتأطيرهم 
وضمان اســتمرارية المرفق العام. وتحيي كافة نقابات 
التربية علــى مســاندتهم لنضالات المدرســين، وهي إذ 

في فصل جديد من معركة كسر العظم بين الحكومة واتحاد الشغل

معلمو تونس يقاطعون الامتحانات وتحذيرات من استغلال التلاميذ كوقود للصراع السياسي في البلاد

تحترم حق كافة الأســلاك التربوية فــي اختيار كيفية 
تعاملهم خلال الأســبوع المغلق فإنهــا تهيب بهم للعمل 
مع المدرســات والمدرســين على المحافظة على ســلامة 

المناخ التربوي ووحدة الأسرة التربوية وتضامنها«.
لمناقشــة  المخصصــة  البرلمانيــة  الجلســة  وخــلال 

ميزانيــة الــوزارة، وجه وزيــر التربية حاتم بن ســالم 
رســالة للمعلمــين، أكــد فيهــا أنــه يحتــرم مطالبهــم، 
ودعاهــم بالمقابل إلى التوقف عن مقاطعة الامتحانات، 
مضيفاً: »لا مغالطة ولا شيطنة، ولا شخصنة، فأيادينا 
مفتوحة، وهنالك آليات نضالية مشــروعة، وأنا أعرف 

قيمة الأســتاذ ووضعه المادي وغلاء المعيشــة، ولست 
أقوم بالشعبوية، وحذار من التصريحات البائدة. نحن 
أســرة واحدة والمناصب غير دائمــة. ولا نريد صداماً، 

فلنرحم التلاميذ«.
كما تحدث بن ســالم عن أطــراف )لم يحددها( تريد 

أن تثيــر الصدام بين الوزارة ونقابات التعليم »لأغراض 
سياسية«، مضيفاً: »ولكن لا لتعطيل الامتحانات. وإذا 
تعطلت الامتحانات سنتخذ الإجراءات اللازمة، فلست 
مســتعداً لاتهامــي بالفســاد جــراء خــلاص )رواتب( 
الأســاتذة، فــي حــين أنهم في إضــراب أو لــم يلتزموا 

بالبرنامج الدراسي«. 
من جانب آخر، حذر مراقبون من اســتغلال التلاميذ 
كوقود لصراع سياســي بين اتحاد الشــغل والحكومة 
يتخــذ شــكل إضــراب بهدف تحســين الوضــع المهني 

للمعلمين، ويخفي خلفه صراعاً حاداً بين الطرفين.
وكتــب هشــام عجبوني، القيــادي في حــزب التيار 
الديمقراطــي: »أخذ التلاميذ كرهائن فــي إطار النضال 

النقابي المشروع، مؤسف وغير مقبول«.
»عزيــزي  الغيلوفــي:  أحمــد  الباحــث  وأضــاف 
التونسي: ساعطيك رقماً واحداً بإمكانك أن تتثبت منه 
حتى تفهم لماذا يُضرب الأساتذة: ميزانية وزارة التربية 
في عهد بورقيبة كانت 47 فــي المئة من ميزانية الدولة، 
اليــوم 12 فــي المئة. ولــك أن تتصور وضعيــة المدارس 

وأجور الأساتذة والمعلمين في ظل الـ12 في المئة«.
واعتبــر الباحث ســامي براهم أن »تخــوّف الأولياء 
على امتحانات أبنائهم طبيعيّ ومشروع ، لكن عليهم أن 
يفهموا أنّ أكبر مســتفيد من تحسين أوضاع الأساتذة 
هــم أبناؤهــم والمنظومــة التربويّة برمّتها. أن يســلموا 
أبناءهــم مثــلًا لأســتاذ حاضر ذهنيّــاً وجســديّاً على 
تســيير قسمه أفضل من أستاذ في ســنّ الستّين أكلت 

عمره الأقسام التي لن يغادرها إلا حطاماً«.
وكان اتحاد الشغل نفذ قبل أيام إضراباً عاماً تزامن 
مــع تظاهرات واســعة فــي العاصمــة وعدد مــن المدن 
التونســية شــارك فيها أكثر من 700 ألف نقابي طالبوا 
بزيــادة الأجــور، كما رددوا شــعارات تطالــب برحيل 

الحكومة. 

تظاهرة لاتحاد الشغل في تونس

الجزائر- »القدس العربي«:
قــال بيــان صــادر عــن الرئاســة 
على  تعــذر  إنه  الإثنــين،  الجزائريــة، 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اســتقبال 
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
بســبب انفلونزا حادة، مشــيراً إلى أن 
»الرئيــس يعاني مــن انفلونــزا حادة 
جعلته طريــح الفراش، مــا تعذر عليه 
استقبال- كما كان مبرمجاً- ولي العهد 
السعودي، محمد بن سلمان، الذي يقوم 
بزيارة رســمية لبلادنا«، وإنه »أمام هذا 
أمانيه  الطارئ أعرب ضيف الجزائر عن 

بالشفاء العاجل لرئيس الجمهورية«.
وبعدم اســتقباله من طرف الرئيس، 
تكون زيــارة ولي العهد الســعودي قد 
أفرغت مــن محتواها، علمــاً أن الزيارة 
لم تبرمجهــا الســلطات الجزائرية، بل 
جاءت بمبادرة سعودية، على اعتبار أن 
الجزائر محطــة ضمن الجولة التي يقوم 
بها ولي العهد الســعودي إلى مجموعة 
مــن الدول العربية، وهــذا تفصيل مهم، 
الزيارات  تبرمــج  عــادة  الجزائــر  لأن 
بعناية، وتحرص علــى أن تكلل زيارات 
كبــار المســؤولين باســتقبال من طرف 

الرئيس بوتفليقة.
الســؤال المطروح في حالة ولي العهد 
الســعودي هو هل الزكام هو الذي حرم 

بن ســلمان من مقابلــة بوتفليقة، أم أن 
الرئيــس الجزائري هو الذي تحاشــى 
اســتقبال »ضيف ثقيل« فــي ظرف مثل 
هذا، حتى لا تحســب عليه أنه استقبله، 
بالنظر إلــى الحرج الذي تســببت فيه 
قضيــة الصحافــي جمــال خاشــقجي 
للســلطات الجزائرية، التي وافقت على 
زيارة بن سلمان، وسارعت لإصدار بيان 
خاشقجي،  قتل  جريمة  بخصوص  إدانة 
مــع التخفيف من وطأتــه بالتأكيد على 
ثقتهــا في القضاء الســعودي لكشــف 

المتورطين في هذه الجريمة.
إذا عدنا إلــى فرضية الوضع الصحي 
نجــد أن الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة 
بــدا متعباً فــي آخر ظهور له بمناســبة 
ذكرى اندلاع ثورة التحرير المصادف أول 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، ورغم ذلك فإن 
التلفزيون الحكومي وعلــى غير العادة 
أفــرد مســاحة كبيرة لتغطية مراســيم 
ترحمه على أرواح شهداء ثورة التحرير 
أن  ورغم  بالعاصمــة،  العاليــة  بمقبرة 
الرئيــس ظهــر متعبــاً، إلا أن التغطية 
الصحفيــة للتلفزيــون الحكومي  كانت 
المشــاهد  لأن  ما،  نوعاً  ومحرجة  طويلة 
الطويلة لم تخدم الرئيس، وهي مشاهد 
كان بالإمكان تفاديهــا، والذي حدث هو 
أن الرئيس بوتفليقة لم يســتقبل بعدها 
رئيــس الــوزراء الإيطالــي الــذي زار 

الجزائر في الخامس من نوفمبر/ تشرين 
الثانــي الماضي، وهو ما أثــار الكثير من 
التســاؤلات، ولكن بما أن الاستقبال لم 
يتم الإعلان عنه بشــكل رسمي مسبقاً، 
فلم تلجأ الرئاسة إلى التبرير، وحتى في 
حالة بن ســلمان لم يتم الإعلان رسمياً 
عــن أن الرئيس سيســتقبل ولي العهد 
السعودي، لكن وسائل الإعلام هي التي 
ســارعت إلى إعلان اســتقبال الرئيس 
لولي العهد السعودي، الأمر الذي يكون 
حرج،  في  الجزائرية  السلطات  وضع  قد 
فضــلًا ربمــا عــن رغبتها في تحاشــي 
التســاؤلات التي يمكــن أن يثيرها عدم 

استقبال الرئيس. 
جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
وصل الجزائر في ساعة متأخرة من ليلة 
الأحد، وكان في اســتقباله لدى وصوله 
إلى مطار هواري رئيــس الوزراء أحمد 

أويحيى.
علــى جانب آخــر، انعقــدت الدورة 
الأعمــال  لمجلــس  عشــرة  الثانيــة 
إشــراف  تحت  الجزائري-الســعودي 
وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، 
و وزير التجارة والاســتثمار السعودي 
ماجد بن عبد اللــه  القصبي، و ذلك على 
هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد 

بن سلمان إلى الجزائر.

ووقع الطرفان الجزائري والسعودي 
على خمس اتفاقات شــراكة  بين شركات 
جزائرية وسعودية عبر عدة ولايات من 
الوطن، وتتعلق هذه المشــاريع بصناعة 
الكيمياويــات غير العضويــة ومعالجة 
المعادن، وصناعة مواد الكلور والصودا، 
ومشــروع لصناعة الأدوية بطاقة إنتاج 
تبلغ 10 ملايين وحــدة . إلى جانب ذلك، 
تم تدشــين مشــروع لصناعــة الــورق 
الصحي من طرف الشــركة الســعودية 
»بايبــر ميل« بطاقة إنتــاج 30.000 طن 
بقيمــة 20 مليــون دولار، بالإضافة إلى 
الغذائية  الصناعات  مجال  في  مشــروع 
لإنتاج العصائر بولاية البليدة من طرف 

شركة »العوجان السعودية«.
وأكد وزير الصناعة يوســف يوسفي 
بهــذا الخصــوص علــى إرادة الجزائر 
في ترقية الشــراكة والاســتثمارات بين 
البلديــن، معرباً عن اســتعداد البلدين 
للرقــي بالتعــاون في مجــال الصناعة 

وقطاعات أخرى.
ويتصدر قطاع الصناعة، وفق الوزير، 
قائمة القطاعــات التي يتم التحضير لها 
بتجسيد مشاريع الشــراكة بين البلدين 
بـ 12 مشــروعاً بلغت قيمتهــا المالية 14 
مليار دينار جزائري فــي مجالات المواد 
الكيمياوية والبناء والصناعات الغذائية 

والحديد والصلب.

الرئاسة الجزائرية: الرئيس يعاني من انفلونزا حادة جعلته طريح الفراش

محمد بن سلمان يختتم زيارته إلى الجزائر دون مقابلة بوتفليقة! 

لندن -» القدس العربي«:  

قال الدبلوماســي الفرنســي الســابق باتريك هامزادة 
الــذي عمــل فــي طرابلــس أن الســلطات المحلية فــي ليبيا 
تمكنــت من الحفــاظ على النســيج الاجتماعي علــى الرغم 
من مرور ســبع ســنوات من الأزمة الأمنية مــا يعكس رغبة 
حقيقية في تجسيد المصالحة الوطنية بين السكان. وأشار 
الدبلوماسي الفرنسي وفقاً لوكالة ”سبوتنيك” الروسية 
الأحد إلى أن خارطة الطريق التي أقرها المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غســان ســلامة وقدمها إلى مجلس الأمن في أيلول/ 
ســبتمبر 2017 وتألفــت من أربعــة محاور يمكــن أن يكون 

محورها الأخير حاسماً لإنهاء الأزمة الليبية برمتها.
ولفت وفــق صحيفة المرصد الليبية إلــى أن تلك المحاور 
والتي تتضمن إعادة النظــر في اتفاق الصخيرات واعتماد 
دســتور للبلاد وإجراء انتخابات عامة وعقد مؤتمر وطني 
في ليبيا، مضيفاً بمــا أن الأهداف الثلاثة الأولى لم تتحقق 

يمكن أن يكــون الهدف الرابع المتعلــق بتنظيم مؤتمر جامع 
في ليبيا حاسماً للخروج من الأزمة.

وأوضح الدبلوماســي الفرنســي أنه حتــى ذلك الحين 
أدت مبادرات المجتمع الدولــي والأمم المتحدة في ليبيا إلى 
عقد اجتماعات ميدانية في )المغرب وفرنســا وإيطاليا( مع 
الأطراف الليبيــة المفترض أنها تمثل المجتمــع، منتقداً  عقد 
هــذه الاجتماعات الماراثونية على أســاس نص مقترح على 
المشــاركين لذلك الاتفاقيات الناتجة عنها بعيدة عن الواقع 
الاجتماعــي للبلد في عمليــة من القمة إلى القاعدة حســب 

وصفه.
يشــار إلــى أن هامــزادة يشــغل الآن منصب مستشــار 
لمركــز الحوار الإنســاني فــي جنيف حيــث كان واحداً من 
مهندسي مشاورات غير مســبوقة في المجتمع الليبي عقب 
إطلاق المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة مبادرة 
للإعداد للمؤتمــر الوطني المزمع عقده فــي كانون الثاني / 

يناير 2019.

دبلوماسي فرنسي: المؤتمر الجامع في ليبيا
 سيكون حاسماً للخروج من الأزمة الراهنة 

مقتل جزائرية 
بعد إصابتها بقنبلة

 غاز مسيل للدموع في فرنسا
الجزائر -» القدس العربي«: 

لفظت مغتربة جزائرية تبلغ من العمر 80 ســنة، أنفاســها 
داخل مستشفى مرســيليا، بعد إصابتها بقنبلة مسيلة للدموع 
عقب الاحتجاجات التي تهز فرنسا، وفقاً لما نقله موقع » »”””

عن مصادر متطابقة.
الضحية من مواليد 1938، وهي من جنسية جزائرية، كانت 
داخل منزلها الواقــع في الطابق الرابع مــن مبنى بالقرب من 
لا كانبيير، حيث تعرضــت لقذيفة في وجههــا، وتم نقلها إلى 
مستشــفى »تيمون« ثم إلى مستشــفى »كونسبسيون«، حيث 
أجريــت لها عملية جراحيــة، لكنها توفيت وفقــاً لما أعلن عنه 

كزافييه تارابوكس ، المدعي العام في مرسيليا.
وقال سليم موســي، وهو محامي وصديق للضحية يعيش 
في المبنى نفسه، إن السيدة كانت بصدد إغلاق النوافذ لتتفادى 

الغاز المسيل للدموع، غير أنها أصيبت في وجهها.

الجزائر -» القدس العربي«: 

حذر الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة من المذاهب والفرق 
الدخيلة على الجزائر، أو التي يتم استيرادها من الخارج، 
مركدا أنها تعمل على تقســيم الجزائريين وإضعافهم، كما 

حث الجزائريين على الوفاء لعلمائها ومذهبها.
وقال في رسالة وجهها للمشاركين في الأسبوع الوطني 
الـ 20 للقرآن الكريم بوهران، أمس الاثنين »لا يصحّ اليوم 
أن تتســبب النقاشــات الجوفــاء، والتشــكيك الممنهج” 
في نكــران أبنائنــا لتاريخهــم، وفي تنكرهم لأســلافهم 
وفي انكفائهم عــن ثوابت هويتهم. فــإن الوفاء للتاريخ 
والأســلاف مع التطلع إلى آفاق العصر الحديث والتفاعل 
الجاد مع الواقع هــو الذي يعلي للجزائر شــأوَها ويرفع 

شأنها«.
وبعد أن عدد علماء وفلاســفة الجزائر على مر العصور 
قال إن الجزائر  لا يمكنها ان تستبدل الذي هو أدنى بالذي 
هو خيــر، ولا أن تتخذ ميــراث تدينها ظهريا لتســتورد 
مذهبيات هي أصلح لمجتمعاتها من مجتمعنا، ولا أن تشــك 

في اختيارات أســلافها فــي العقيدة والفقه والســلوك” 
وهي اختيارات تقاســمها العالم من حولها، وتوحدت بها 
المناطق بفضلها” وكانت لآبائنا حصنا حصينا سدا منيعا 
ضد كل محاولات شراء العقيدة، أو التشكيك في منظومتنا 

الشرعية، أو النيل من قيمنا وأخلاقنا.
وأضاف : إني أحذر من أن نتســبب اليــوم في انكفاء 
أبنائنا عن أســلافهم العلماء الذين أسسوا في هذا الوطن 
لمرجعية دينيــة قويمة، تنهل من الكتاب والســنة و تقوم 
على مبدأ الوسطية و الاعتدال و تجدد بالاجتهاد. لأن ذلك 
ســيزعزع ثقتهم فيما بين أيديهم من الفهوم” وسيجعلهم 
عرضة لفتــك التيارات الفكريــة الدخيلــة” والمذهبيات 
المنحرفة، والحركات الاســتغلالية التي استعملت الإسلام 
لتمزيق المجتمعات وإضعاف الأوطان” وبث الكراهية فيها 

والضغينة والبغضاء.
نقاشــات  بوتفليقة  العزيــز  عبــد  الرئيس  ووصــف 
الجزائريين حول الهوية الوطنية ولا ســيما ما تعلق منها 

بالامازيغية »بالنقاشات الجوفاء.«
وقال في رســالته :لا يصحّ اليوم أن تتسبب النقاشات 

الجوفاء، والتشــكيك الممنهج، في نكران أبنائنا لتاريخهم 
وفي تنكرهم لأســلافهم وفي انكفائهم عن ثوابت هويتهم، 
وأضاف فإن الوفاء للتاريخ والأسلاف مع التطلع إلى آفاق 
العصر الحديث، والتفاعل الجاد مع الواقع هو الذي يعلي 

للجزائر شأوَها ويرفع شأنها.
وتابع : إن أمة تاريخها حافل بأســلاف عظام من أمثال 
ابن معطي الــزواوي، وابن اجروم، ومرصّع بالفلاســفة 
والمتكلمــين مــن أمثــال أقــدم المؤسســين لأدب الرواية 
أبوليــوس، والمفكر مالك بن نبي، ومتســامي بأمثال عالم 
الفلك ابن قنفذ القسنطيني وعلامة عصره في شتى الفنون 
والعلوم أحمد التيفاسي والعالم الموسوعي عبد الرحمان 
بن الحفاف ومن إليهم لا يحق لها أن تجفل، ولا يســمح لها 
بــأن تخنع ولا يمكنها أن تيــأس ولا أن تنكفئ عن ماضيها 

المجيد.
وبخصوص البعد الأمازيغي للجزائر، قال بوتفليقة وهوية 
الجزائر مســتمدة من ماضيها الأمازيغي التليد،ومن تاريخها 
العربــي العريــق، ومن تراثهــا العربي الإســلامي الأصيل، 

والوفاء لهذه الثوابت هو وفاء للوطن ذاته.

انتشال جثتي مهاجرين 
غير شرعيين وإنقاذ 32 

آخرين غرب الجزائر
■ الجزائر- د ب أ: انتشلت عناصر جهاز الدفاع 
المدني في الجزائــر، جثتي مهاجرين غير شــرعيين 
وأنقــذت 32 آخريــن، فــي ســاحل أرزيو فــي ولاية 
وهران غرب الجزائر. وأوضــح جهاز الدفاع المدني 
أن المهاجريــن غيــر الشــرعيين، الذيــن تم إنقاذهــم 
تتــراوح أعمارهــم ما بــين 25 و31 عاماً ومــن بينهم 

امرأة.
وشهدت الجزائر في الفترة الأخيرة تزايد حالات 
الهجرة غير الشــرعية نحو الضفة الأخرى من البحر 
الأبيــض المتوســط، وتســجيل العديــد مــن حالات 
الغرق بين المهاجرين، وهو ما ولد حالة احتقان لدى 
الأهالي، خاصة في العاصمة الجزائر التي شــهدت 

بعض أحيائها تظاهرات احتجاجية »عفوية«.

وصف الجدل حول الأمازيغية بالنقاشات الجوفاء والتشكيك الممنهج

الرئيس الجزائري يحذر من المذاهب والفرق الدخيلة

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أو يحيى خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

أحد طائرات »أفريكوم«
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تعز )اليمن( ـ وكالات

»القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

وصل المبعوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة إلى 
اليمــن مارتن غريفيــث صباح أمس الاثنــين إلى صنعاء 
للاشراف بنفسه على عملية تســفير الجرحى الحوثيين، 
الأمر الــذي وضعــه الحوثيون شــرطا لحضــور جولة 

المفاوضات اليمنية المقبلة في السويد هذا الأسبوع.
وقالت مصــادر محلية في صنعاء إن غريفيث أشــرف 
بنفسه على عملية تســفير 50 من الجرحى الحوثيين و50 
مرافقــا لهم و3 أطبــاء حوثيين، عبر طائــرة تابعة للأمم 
المتحدة اســتأجرتها من شركة الخطوط الجوية الاثيوبية 

لهذا الغرض.
وذكرت ان طائرة الجرحى تمكنت أمس من مغادرة مطار 
صنعاء الدولي متوجهة إلى العاصمة العمانية مسقط بعد 
مفاوضات عسيرة بين الانقلابيين الحوثيين ومبعوث الأمم 
المتحدة بشأن قائمة أســماء الجرحى الموافق عليهم سلفا، 
حيث قامت جماعة الحوثي باستبدال بعض الأسماء المتفق 

عليها بأسماء جدد، وتغييب أسماء جرحى آخرين. 
إلــى ذلك قال المتحدث باســم قــوات التحالف العربي 
العقيد الركن تركي المالكي في تصريحات رســمية مســاء 
الأحــد إن »طائرة تجاريــة تابعة للأمم المتحدة ســتصل 

الاثنين إلى مطار صنعاء لإخلاء الجرحى المقاتلين«.
وأضاف »ستصل طائرة تابعة للأمم المتحدة، إلى مطار 
صنعاء الدولي يوم الاثنين، لإجلاء 50 جريحا من المقاتلين، 
و3 أطباء يمنيين وطبيب تابع لــلأمم المتحدة، من صنعاء 
إلى مســقط«، موضحا أن هذه الخطوة جــاءت بناء على 
طلب من مبعوث الأمم المتحدة إلــى اليمن، وتمت الموافقة 
عليها من قبــل قوات التحالف كإجراء لبنــاء الثقة، قبيل 

المحادثات اليمنية التي ستعقد في السويد.
وكان الانقلابيــون الحوثيــون اشــترطوا على الأمم 
المتحدة نقــل جرحاهم إلى ســلطنة عمان، قبــل بدء أي 
مفاوضــات مع الحكومــة اليمنية برعايــة الأمم المتحدة، 
وهذا الشرط الذي أفشل جولة المفاوضات اليمنية السابقة 
التي كانت مقررة في جنيف في أيلول )ســبتمبر( الماضي، 
إثر إصرار الحوثيين على ذلك والشــكوك التي دارت حول 
محاولتهم تهريب عدد من الخبــراء الإيرانيين ومن حزب 

الله اللبناني، تحت غطاء نقل الجرحى الحوثيين.
وذكرت مصــادر دبلوماســية أن غريفيث حريص على 
اصطحــاب وفد الحوثيين من صنعاء فــي طائرته الأممية 
إلى العاصمة الســويد ستوكهولم حتى يقطع الطريق أمام 
أي محاولــة منهــم للتهرب من حضور جولــة المفاوضات 
المقبلة هــذا الأســبوع، وضمــان موافقة حضــور الوفد 
الحكومي المفاوض إلى السويد، الذي اشترط وصول وفد 

الانقلابيين الحوثيين أولا إلى السويد.
وجاءت عمليــة نقل الجرحى الحوثيــين إلى العاصمة 
العمانية مسقط، اذعانا أمميا للشرط الذي حددته جماعة 
الحوثي لحضــور جولــة المفاوضات المقبلــة، لوضع حد 
لمبرراتهــم من التغيب عن حضور جولــة المفاوضات التي 
طال انتظارها ومحاولة التمهيــد لانجاح هذه المفاوضات 
عبر خطــوات عملية لبناء الثقة بــين الطرفين المتفاوضين 

لوقف الحرب في اليمن المشتعلة منذ نهاية 2014. 
إلى ذلك بحث رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات 
الســلام الأممية خالــد اليماني والمبعوث الســويدي إلى 
اليمن بيتر سمنبي أمس الترتيبات اللوجستية لعقد جولة 

المشاورات المقررة الأيام المقبلة. 
ووفق وكالة الأنباء الحكومية »ســبأ«، فــإن اليماني، 

والذي يشــغل حقيبة الخارجية أيضًا، ناقش مع ســمنبي 
في العاصمة السعودية الرياض، ترتيبات المشاورات التي 

تستضيفها السويد. 
وقالت إن »المبعوث الســويدي قــدّم عرضًا مفصلاعن 
الترتيبات التي تعدها بلاده لاحتضان جولة المشاورات«. 
وذكرت أن »ســمنبي أكــد على موقف الســويد الداعم 
للســلام في اليمن والمبني على مرجعيات الحل السياسي، 
وهي المبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية، ومخرجات 

مؤتمر الحوار الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216«. 
ومن المتوقع أن يسافر ممثلون عن حركة الحوثي اليمنية 
إلى الســويد في وقت قريب لحضور محادثات السلام بعد 
أن وافق التحالف العســكري الذي تقوده السعودية على 
نقل جرحى مــن الحوثيــين للعلاج في الخــارج مما مهد 
الطريق لبدء مفاوضات لإنهاء الحرب المســتمرة منذ نحو 

أربع سنوات.
وقال مســؤول من الحوثيين إن وفدهم قد يسافر صباح 
اليــوم الثلاثاء. وإضافــة إلى طلب نقــل الجرحى، طلب 
الحوثيون ألا يفتش التحالف الطائرة التي ســتقل الوفد 

للمحادثات.
وشاهد مصور لرويترز مجموعة من 50 مقاتلا يدخلون 
مطار صنعاء لانتظار طائــرة تجارية تابعة للأمم المتحدة 

تنقلهم إلى عمان للعلاج.
وزادت فــرص إجــراء المحادثات فيمــا يضغط حلفاء 
غربيون على الســعودية، التي تقــود التحالف المناهض 
للحوثيــين المتحالفين مع إيران، بشــأن حرب أوقعت ما لا 

يقل عن عشرة آلاف قتيل ودفعت اليمن إلى شفا المجاعة.
وقــال مصــدران مطلعــان إن المحادثات قــد تبدأ يوم 
الأربعاء بعد أن قام جريفيث بزيارات مكوكية بين الطرفين 
بهدف إنقاذ جولة سابقة انهارت في سبتمبر/ أيلول بعدما 

لم يحضر الحوثيون.
وقد يكون للقوى الغربية، التي تمد التحالف بالســلاح 
ومعلومات المخابرات، نفوذ أكبر للمطالبة بتحرك بشــأن 
اليمن بعــد أن أدى الغضــب الذي فجره قتــل الصحافي 
الســعودية  القنصلية  في  خاشــقجي  جمال  الســعودي 
باســطنبول إلى زيادة التدقيــق في أنشــطة المملكة في 

المنطقة.
وقال محللــون إن حضور الطرفين المحادثات ســيمثل 
إنجازا في حد ذاتــه حتى إذا لم تتحقق نتائج ملموســة 
في الوقت الذي يواجه فيه جريفيث صعوبات في ســعيه 

للتغلب على انعدام الثقة بين جميع الأطراف.
وقالت إليزابيث كيندال الباحثة في الدراسات العربية 
والإسلامية في جامعة أوكسفورد »لا يرغب أي من الطرفين 
أن يلام علــى العواقب الوخيمة للمجاعــة التي تلوح في 
الأفق والتي باتت أقرب إلى الواقــع... لكن لم يتضح بعد 
إن كانت الإرادة السياسة متوفرة بالفعل لتقديم التنازلات 

الضرورية للسلام«.
ويواجه حوالــي 8.4 مليون يمني المجاعــة على الرغم 
من أن الأمم المتحدة حذرت من أن هذا الرقم ســيرتفع على 
الأرجــح إلى 14 مليونا. ويحتاج ثلاثة أرباع ســكان البلد 

الفقير البالغ عددهم 22 مليون نسمة إلى مساعدات.
وتدخل التحالف في الحرب عــام 2015 لإعادة حكومة 
الرئيــس عبد ربه منصــور هادي المعترف بهــا دوليا إلى 
الســلطة، لكنه واجه تعثرا عســكريا رغم التفوق الجوي 

منذ أن سيطر على مدينة عدن الساحلية في ذلك العام.
ويسيطر الحوثيون، الأكثر خبرة في حرب العصابات، 
على أغلب المراكز الســكانية بما في ذلك العاصمة صنعاء 
ومدينة الحديدة التي تمثل شــريان حياة للملايين والتي 

أصبحت محور الحرب الآن.

مبعوث الأمم المتحدة يصل صنعاء للإشراف على تسفير جرحى الحوثيين
 ونقل وفدهم إلى السويد للمشاركة في مفاوضات السلام  

إيران تؤكد دعم الحوار اليمني وتعلن الاستعداد للتعاون لحل الأزمة
■ طهران  ـ  د ب أ: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية 
أمــس الاثنين دعمها للحوار اليمني، الذي ترعاه الأمم 
المتحدة والمرتقب انطلاقه في الســويد، وشددت على 
اســتعدادها للتعاون مع المجتمــع الدولي لحل الأزمة 

في أقرب وقت.
ترحيبهــا  تعلــن  »إيــران  إن:  بيــان  فــي  وقالــت 
ودعمها للمحادثات، وتدعو جميــع الأطراف اليمنية 
إلــى المشــاركة البنــاءة والمســؤولة فــي محادثــات 
ســتوكهولم، وتدعوهــم، مــن خلال اتخــاذ خطوات 
لبنــاء الثقــة، توفيــر الأرضيــة اللازمــة للتوصل إلى 
اتفاق شــامل ينهــي المعانــاة والحصــار الظالم ضد 

الشعب اليمني«.
منــذ  المســتمرة  المريــرة  »الحــرب  أن  وأضافــت 
أربع ســنوات فــي اليمن، لــم تحقق أيا مــن الأهداف 

السياسية والســلطوية لدعاة الحرب، وأفضت فقط 
إلى تدمير الموارد الاقتصادية والبنية التحتية وموت 
الآلاف من النساء والأطفال وغيرهم من أبناء الشعب 

اليمني المضطهد«.
وشــددت على »اســتعدادها للتعاون مــع المجتمع 
الدولــي لحــل الأزمــة في أقــرب وقت ممكــن، وعلى 
الحاجــة الملحة لتســريع عملية إرســال المســاعدات 
الإنســانية إلــى اليمــن«. وأكــدت علــى أن »الجهود 
المبذولة لإنهاء الأزمة والمأســاة الإنســانية في اليمن 

هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق العالم«.
فــي غضون ذلــك، نقل موقــع »الجزيــرة نت« عن 
حنان البدوي مســؤولة الإعلام والاتصال في مكتب 
المبعــوث الأممي إلــى اليمن مارتن غريفيــث أن موعد 
انعقــاد المشــاورات اليمنيــة لــن يتم الإعــلان عنه إلا 

بعــد وصول جميع الأطراف اليمنيــة إلى المكان المقرر 
لانعقادهــا. وقالت: »نتمنى ألا تحدث مفاجآت خلال 
الأيــام المقبلة، هناك إشــارات إيجابيــة حتى الآن من 

قبل جميع الأطراف اليمنية«.
وأوضحــت أن المبعــوث الأممــي والأمم المتحــدة 
يعمــلان حاليــا علــى إعطــاء الأطــراف المتفاوضــة 
تطمينــات مــن أجل أن تصــل في البدايــة وتعمل في 
إطار مناخ مناســب يســاعد على حل الأزمــة الراهنة 

والخروج بنتائج مثمرة.
ويُعــد وصــول الأطــراف اليمنيــة إلــى الســويد 
خــلال الفتــرة الحالية أهم مــن تحديد موعــد انعقاد 
المشــاورات، التــي تحدثــت وســائل إعلاميــة بأنها 
ستعقد في السادس من الشهر الحالي، وفق ما لفتت 

إليه مسؤولة الاتصال الأممية.

جرحى من الحوثيين في انتظار تسفيرهم للعلاج في الخارج

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

أكد مصدر تركي مقرب من الرئاسة أن الرئيس 
رجب طيب اردوغان »غاضب جداً« من ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان عقــب تصريحاته 
وتصرفاته في قمة العشــرين التــي عقدت خلال 
الأيام الماضية في الأرجنتين، مشيراً إلى أن الأيام 
المقبلة »ربما تشــهد تســريبات جديدة ومهمة في 
قتل  الذي  السعودي  الصحافي  خاشقجي«  قضية 

في قنصلية بلاده بإسطنبول قبل نحو شهرين.
المرافقين  الصحافيــين  من  تركــي  مصدر  وقال 
أمريكا  فــي  المتواصلة  جولتــه  فــي  لاردوغــان 
الجنوبية لـ»القدس العربي« إن اردوغان يشــعر 
بغضب غير مســبوق نحو ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان بســبب تصريحاته التي رأى 
فيها محاولة لإعــادة القضية إلى نقطــة البداية 
ومحاولة للتهرب من جريمة مقتل خاشــقجي رغم 

كل الاعترافات السعودية السابقة.
وتوقــع المصــدر أن تلجــأ الجهــات التركية 
المختصة إلى كشــف معلومات جديدة مهمة  ـ  من 
خلال سياســة التسريبات التي اتبعتها السلطات 
التركية منذ بدء أزمة خاشــقجي ـ  تتعلق بعملية 
قتــل خاشــقجي، وذلــك لتجديد الضغــط على 
الســعودية للتعــاون مــع الجانــب التركي في 
التحقيقات المتواصلة لا ســيما فيما يتعلق بكشف 

مصير الجثمان.
وبينمــا رفــض المصدر الكشــف عــن طبيعة 

المعلومات المتوقع كشــفها من الجانب التركي أكد 
أنها تهدف للــرد على تصريحات بن ســلمان في 
قمة العشــرين وإجباره على التعاون مع الجانب 
للتهرب من  التركي ونســف محاولاته الأخيــرة 

الجريمة.
وتعليقا على ما قاله بن سلمان على هامش قمة 
العشرين أشــار المصدر إلى أنه: »لا يمكن قبول ما 
قاله الأمير محمد بن ســلمان من أنه لا يمكن اتهام 
أحد بالجريمــة إذ لم يثبت وقوعهــا أصلا«، وهو 

ما رأت فيه تركيا محاولة ســعودية لنفي الجريمة 
مجــدداً بســبب عدم تمكــن الأمــن التركي حتى 
الآن من كشــف مصير الجثمان وهو مــا تعتبره 
الســعودية نقطة قــوة تصعب علــى تركيا إتمام 
التحقيق الجنائي رغم كل الأدلة الأخرى المتوفرة 
علــى وقوع الجريمــة وعلــى رأســها الاعتراف 

السعودي السابق.
وكان اردوغان قد اعتبر ذلك »صالحا من وجهة 
القانونية )...( لكن مســؤوليه بأنفســهم  النظر 

اعترفوا بأنها كانت عملية مخططا لها«، في إشارة 
لاعترافات النيابة العامة السعودية المتعلقة بقتل 

خاشقجي وتقطيع جثمانه.
وفي تصريحات نقلتها صحــف تركية، الأحد، 
قال اردوغان إنه لو ســنحت له الفرصة لكي يرد 
على ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان في 
قمة العشــرين، لواجهه بجميع الأدلة بشأن مقتل 
خاشــقجي، وذلك بعدما شــكك الأخير في وقوع 

الجريمة.
وأضــاف أن بلاده تكرر الســؤال للســعودية 
بشــأن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي، وعن مكان 
جثته، وعن المتعاون المحلــي الذي تقول الرياض 
إنه أخفاها، مشــيراً إلى أن تكتــم فريق الاغتيال 
عن معلومات بشــأن الجريمة هدفه حماية هوية 
من أصدر الأوامر، متعهدا بمواصلة متابعة قضية 
خاشــقجي، ومؤكدا أنه إذا لزم الأمر ســيلجأ إلى 

الأمم المتحدة لتحريك القضاء الدولي بشأنها.
وأوضح الرئيس التركي أن أنقرة تنتظر نتائج 
التفتيش فــي أماكن في مدينة يالــوا القريبة من 
إسطنبول، مشــيرا إلى أن التفتيش قد يصل إلى 
أماكن أخرى، وجدد التأكيد على أن أنقرة تســعى 
لكشف ملابســات وأبعاد الجريمة ومن ضمنها من 

أعطى الأوامر بتنفيذها.
وتحدثــت صحف تركية عــن أن اردوغان كان 
غاضباً أيضاً من عدم طرح ملف خاشــقجي بقوة 
في اجتماعات قمة العشــرين، حيث اقتصر الأمر 
على طرح قصير لرئيس الوزراء الكندي، وحديث 
بريطاني ألماني عن بحث القضية بشكل ثنائي مع 

محمد بن سلمان. 

مصدر تركي: اردوغان غاضب جداً من بن سلمان عقب قمة العشرين
 وتوقعات بتسريبات جديدة في قضية خاشقجي

واشنطن  ـ  »القدس العربي«:

ظهرت خلافات بارزة في مجلس الشــيوخ حول كيفية الرد 
على دور السعودية في قتل الصحافي جمال خاشقجي.

واتخذ أعضاء مجلس الشــيوخ خطوة مهمة، هذا الأسبوع، 
عبــر تقديم قرار متقدم من الحزبــين لوضع حد لدعم الولايات 
المتحدة للحملة العســكرية التي تقودها السعودية في اليمن، 
وهــو مــا يشــكل انعطافــاً عــن سياســة الرئيــس الأمريكي، 
دونالد ترامــب، الذي وقف إلى جانب الريــاض، وولي العهد 
الســعودي، محمد بن ســلمان، على الرغم مــن علمه بالتقارير 

التي تؤكد أن الأمير أمر شخصيا بجريمة القتل.
ويحتاج المشرعون إلى تحديد الشكل النهائي الذي سيبدو 
عليه مشروع القانون عندما يستعدون لاتخاذ الخطوة التالية 
فــي طرح القرار للمناقشــة، التي من المتوقــع أن ترتدي طابعا 
دراميــاً بشــكل صاخــب بســبب محاربــة بعض القــوى لأي 

محاولات طعن في السلطة القتالية للبيت الأبيض.

وقــال الســيناتور بوب كوركــر) ديمقراطي من تينيســي( 
من لجنة العلاقات الخارجية« هــذا وضع مختلف وجديد، لم 
يحــدث في الماضي، أريــد أن افعل كل ما بوســعي لضمان أن 

يتم التعامل معه بطريقة كريمة«.
واوضح أنه يتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على 
المضي قدمًا في القرار، الذي يرعاه الســيناتور كريس مورفي 
)ديمقراطــي مــن كناتيكيــت( والســيناتور بيرني ســاندرز) 
مســتقل من فيرمونت( وزميله مايك لي) جمهوري من يوتا(، 
وهو قرار من شــأنه سحب أي قوات أمريكية من أو« تشارك« 
فــي حــرب اليمن خــلال 30 يوماً، ولكــن العديد مــن المؤيدين 
يشــعرون بالثقة من التغلب على هذه العقبة الإجرائية، التي لا 
تتطلب ســوى أغلبية بســيطة، بعد أن حصلوا بالفعل على 63 

صوتاً للدفع بالقرار.
ومــا ســيأتى بعــد ذلــك، سيســبب الحرقــة لدعــاة القرار 
والقيــادة على حد ســواء، ولكنْ هناك أمال فــي التوصل إلى 
اتفــاق من شــأنه أن يمنع نقاشــاً غير عملي يمكــن أن يخالف 

مشــروع القانون. وقال مورفي إن النقاشــات قــد تنفجر في 
اللحظة، التي نتخطى فيها الكثير من الحدود، ووصف نفســه 

بأنه مفتوح أمام » تعديلات محدودة« في الموضوع.
ومــن دون التوصــل إلى اتفاق حــول كيفية المضــي قدماً، 
يتوقع أعضاء الكونغرس أن تكون جلسة » المارثون« مشابهة 
لجلسة التصويت التي رافقت قرارات الموازنة حيث يمكن لأي 
عضــو في مجلس الشــيوخ التصويت علــى أي تعديل في أي 
قضية، وهذا من شــأنه أن يســمح لأي عضو بإظهار عضلاته 

السياسية.
وقال السيناتور جون كورنين ) جمهوري من تكساس( إن 
هناك إمكانية للتصويت غير المحدود، في غياب اتفاق، ويمكن 

أن تكون الأصوات مربكة إلى حد ما.
ويســعى أعضــاء مجلس الشــيوخ إلى تقــديم مقترحاتهم 
الخاصة من غير إشــارة واضحة إلى أي مــن الخطط المبطنة، 
ومن الممكن أن يدعم البعض اقتراحات تنافسية من شأنها أن 

تحل محل مشروع القانون الحالي بفعالية.

مواجهات في مجلس الشيوخ الأمريكي حول كيفية الرد على دور السعودية في قتل خاشقجي 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

بعد محاولة مجلس النواب الإيراني اســتجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي أكد 
أن عمليات »غسيل الأموال« تنتشــر في إيران بشكل واسع وأن المحافظين والمتشددين ضالعون 
فيها، كشــف مجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني أنه يتم تبييض ما يقارب 14 مليار دولار 
)حسب السعر الرسمي لصرف كل دولار في الميزانية العامة للعام المقبل أي 58 ألف ريال إيراني( 

من أموال تهريب المخدرات سنوياً في البنوك والأسواق الإيرانية.
وخلال حديثه الخــاص لوكالة »إرنا« للأنباء الرســمية التابعة للحكومــة الإيرانية، صرح 
مســؤول في لجنة مكافحة المخدرات التابعة لمجمع تشــخيص مصلحة النظام الإيراني، ســعيد 
صفاتيان، أن أموال الإتجار بالمخدرات تشكل الجزء الأكبر من عملية غسيل الأموال في الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية، مضيفاً أن أموال المخدرات التي يتم تبييضها في البنوك والسوق الإيرانية، 

تصل سنوياً إلى 14 مليار دولار.
وأوضح سعيد صفاتيان أن هذا المبلغ هو أكثر من ميزانية عدد من الوزارات في الحكومة، وأن 
الأضرار الناجمة عن الإتجار بالمخدرات في إيران تبلغ ما يقارب 35 مليار دولار سنوياً، بينما هذه 

الأضرار لعامي 2002 و2003 كانت ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي.
وأكد أن عددا قليــلا من تجار المخدرات الكبــار الذين تعرفهم الأجهزة المعنية، هو المســؤول 

الرئيسي عن تهريب المخدرات إلى البلاد والأموال التي يتم تبييضها.
وعلى الصعيد ذاته، شــدد المتحدث باســم الخارجية الإيراني، بهرام قاسمي، على أن عملية 

غسيل الأموال هي حقيقة جلية وواضحة لا يمكن إنكارها.
وحسب وكالة »مهر« للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، وفي إشارة إلى طلب 
اســتجواب وزير الخارجية الإيراني من قبل مجلس النواب، قال بهرام قاسمي إن استجواب أي 
وزير بما في ذلك وزيــر الخارجية، لا يخرج عن إطار الصلاحيــات القانونية للبرلمان الإيراني، 
مؤكداً على صحة تصريحــات محمد جواد ظريف بأن عملية غســيل الأموال في البلاد أصبحت 

حقيقة جلية وأمر واقع لا يمكن إنكاره.
كما أوضح المتحدث باســم الخارجية الإيراني أن تنفيذ الآليــات المالية مع الاتحاد الأوروبي 

تأخرت بسبب الضغوط الأمريكية التي زادت من تعقيدات المسألة وأطالت العملية.
وأضاف قاســمي، خلال مؤتمره الصحافي الأســبوعي، أن الخارجية الإيرانية ما زالت تتابع 
موضوع تنفيذ الآليات المالية بين بلاده والأطراف الأخرى، وأن الموضوع أصبح واضحاً والجميع 

يدرك ما تنتظره إيران وما تقوم به لتنفذ بقية الأطراف تعهداتها تجاه طهران.
وقال إن تنفيذ الآليات مع أوروبا تأخرت بســبب الضغوط الأمريكية التي زادت من تعقيدات 
المســألة وأطالت العملية، معتبراً الشــكوى الموجهة ضد إيران في المحاكم الأمريكية والاتهامات 
التي يوجهها البعض ضد طهران، ما هي إلا اســتمرار للحرب النفســية التي تشــنها واشــنطن 
ضــد بلاده عبر طرق مختلفة، وأنه ليس لها إي هدف ســوى إيجاد مشــاكل جديدة للجمهورية 

الإسلامية وإثارة الشائعات.
وعلق على العلاقات المستقبلية الإيرانية الســعودية قائلًا إن طهران تتبع سياسات واضحة 
تجاه دول الجــوار وترحب بإقامة علاقات مــع جميع الدول، موضحاً أن طهــران ترغب بإقامة 
علاقات متينة وقوية مع دول المنطقة، وأنها لا ترفض إي اقتراح صداقة، ولكن هذا الأمر لا يحدث 

مع السعودية التي سببت لنفسها أزمات في المنطقة ولا زالت تعاني منها.
وعن سياســة الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب الذي قال فيها إنه يســعى لجــر إيران إلى 
مفاوضــات ثانية تؤدي إلــى توقيع اتفاق حول القــدرات الصاروخية الإيرانية، أشــار إلى أن 
الرئيس الأمريكي رفض بشكل واضح الاتفاق النووي، وأنه صرح بذلك مرات عدة كما أنه يعادي 
الشعب الإيراني. وأكد قاسمي »لن نجري مفاوضات مع أحد حول سياساتنا الدفاعية ولن نسمح 

لأحد التدخل بهذا الشأن«.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد اتهم المحافظين والمتشددين بأنهم ضالعون في عملية غسيل 
أموال واسعة في البلاد، مؤكداً أن عملية غسيل الأموال تتم بشكل واسع في بلاده، وأنها أصبحت 
حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفاً أن كثيرين منتفعون من هذه العملية وأنه قيمة هذه الأموال تصل 

إلى مئات الآلاف من المليارات.
وأوضح أنه خلال عملية غســيل أمــوال واحدة فقط تم تبييض أكثر مــن 300 ألف مليار ريال 
إيراني، وأن المحافظين يصرفون أموالًا تعادل ميزانية وزارة الخارجية، على دعايتهم ومشاريعهم 

الأخرى.
وأضاف أن ميزانيــة الخارجية الإيرانية تعادل 11 ألف مليار ريال إيراني، وأنها أقل بكثير من 

ميزانية العديد من المؤسسات الخاصة التابعة للمحافظين والمتشددين.

مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني: 
نحو 14 مليار دولار سنوياً من أموال 

تهريب المخدرات يتم تبييضها في البنوك والأسواق
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مصر اليوم

فستان الأخلاق الحميدة!
البداية مع الغاضبــة عبلة الرويني في »الأخبــار«: »كل هذا الخواء.. 
وكل هذا الحشد الفارغ من طوابير الغاضبين، وبيانات الحانقين، وحاملي 
السنج والمطاوي، ومحامي الشــهرة، وجمعيات مكارم الأخلاق، لمحاكمة 
ممثلة ظهرت بفســتان )فاضح( في ختام مهرجان السينما! تقدم عدد من 
المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضد الممثلــة، باعتبار ما فعلته انتهاكا 
صارخا للقانون، وإهانة لكل أفراد الشــعب المصــري! وقام عدد آخر من 
المحامين برفــع جنحة مباشــرة، متهمــين الممثلة بارتــكاب فعل فاضح، 
والتحريض على الفسق ونشر الرذيلة. وبسرعة )غير معهودة( تم تحديد 
جلســة 12 يناير/كانون الثاني المقبل جنح الأزبكية لنظر الدعوى. وتقدم 
أحد نواب البرلمان بطلب اســتجواب الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة 
الثقافة، بشأن فســتان الممثلة. وكأن المطلوب من وزيرة الثقافة، أن تقف 
على باب مهرجان الســينما للكشف عن فســاتين الفنانات ومعاينتها، أو 
مطالبتها بتحديد زي موحد )يونيفورم( لحضور المهرجان. وفتحت نقابة 
الممثلين تحقيقا داخليا حول الفستان! وأصدرت أيضا بيانا استنكرت فيه 
الخروج على التقاليد في ملابس الفنانات! طبعا أخطأت رانيا يوسف في 
اختيار فســتان غير مناســب لحفل المهرجان، أثار انتقاد الجميع، وهو ما 
دفعها لتقديم بيان، اعتذرت فيه عن ســوء تقديرها واختيارها الخاطئ، 
الــذي لم تتوقع أن يثير كل هذا الغضب، مع تأكيدها علي التمســك بالقيم 
والأخلاق التي تربينا عليها في المجتمع المصري. وكان ذلك في رأيي كافيا 
لإغلاق الموضوع، وانتهاء الأمــر تماما، لكن أن يتحول الجميع إلى قضاة، 
وحماة للفضيلة والأخلاق، وجماعات للأمر بالمعروف، مبالغين في إطلاق 
نيرانهم.. فذلك هو الخواء والزيف، حــين لا يتوقف أحد من هؤلاء مدعي 
الفضيلة، أمام الفســاد والقتل والســرقة والاغتصــاب، ومئات الجرائم 
اليومية تعصف بنا.. فقط فســتان ممثلة، هــو الجريمة التي هزت عرش 

الأخلاق الحميدة«.

لغرض في نفسها
»تلك لعبة سهلة، اكتشــفها ياســر عبد العزيز في »الوطن«، فبقدر ما 
تتعرى، يحتفي الجمهور »التافه« بك، وينزلك منزلة الأهمية، ويرفعك إلى 
مقام المشاهير والمؤثرين. في الأسبوع الماضي، حدثت وقائع كثيرة مهمة، 
لكن »التريند« المصري، الذي يعبر عن أهم انشــغالات جمهور وســائط 
التواصل الاجتماعي، أفســح صــدارة قوائمه لخبر وصــورة، يتعلقان 
بملابــس ارتدتها فنانة من فنانــات الصف الثاني في مصــر تدعى رانيا 
يوسف، لأنها ببساطة اختارت أن تظهر بسيقان عارية. يسأل الكاتب لماذا 
حدث ذلك؟ أولًا: تريد تلك الفنانة أن تحصد شهرة ورواجاً، وأن ترى اسمها 
متداوَلًا على أوسع نطاق، وصورتها »مُشَيّرة« على هواتف أفراد الجمهور، 
وأن يتذكرها المنتجون وصُناع الأعمال الفنية، ويمنحونها أدواراً، تعوض 
بها الغياب وتراجع العوائد الماليــة. ثانياً: تعرف تلك الفنانة أن قطاعات 
غالبة في الجمهور لا تحفل بمهرجان الســينما، ولا تهتم بأسماء الضيوف 
الأجانب المشــاركين فيه، ولا تكترث بالقيمة الفنية للأعمال المقدمة خلاله، 
بقدر ما تهتم بالســيقان العارية. ثالثاً: لقد ظهرت هذه الفنانة في مشــهد 
الافتتاح بملابس لائقة محتشمة، فلم يهتم بها أحد، فقررت أن تعوض هذا 
الأفول والظهور الباهت، ففجرت قنبلة كتلك التي تســتخدمها الميليشيات 
في العمليات الخاطفة محدودة المــوارد وفقيرة التخطيط، بحيث تحدث 
أكبر ضجيج بأقل تكلفة، وعادة ما تُســمى تلك القنابل »الأسلحة القذرة«. 
رابعاً: أدركت تلك الفنانة )كتاجر موهوب وشاطر( أن صناعة الإعلام في 
بلدنا مأزومة، وأنها تفرد المســاحات الكبيرة للأخبار التافهة، وأن غرف 
الأخبار في المواقع الإلكترونية تهتم بملاحقة »التريندات« على وســائط 
التواصل الاجتماعي، وكلما وجدت موضوعاً رائجاً عليها، راحت تستثمر 

فيه بنزعة انتهازية، لإرضاء نزعات الجمهور«.

أسوأ من الفستان
»أسوأ من الفستان نفسه، هكذا وصف فراج إسماعيل في »المصريون« 
اعتــذار الممثلــة صاحبة الأزمة. لا يعنــي أن المهرجان دولــي، أن يتحلل 
ضيوفه من ملابســهم إلا قليلا. مــا حاجة الحاضرين إلى رؤية ســيقان 
الممثلــة وظهرها. كل من رآها تخيلها بملابســها الداخلية، فالمايوه عندما 
يبتعد عن الأماكن المخصصة له كالشواطئ وحمامات السباحة يصبح مثل 
»الأندر« تماما في حساســيته وإثارته للناس. فكيف لم تتوقع الممثلة تلك 
الإثارة والغضب وتحويلها إلى المحاكمة بسبب فستان لا يغطي شيئا، بل 
زاد من حجم العري ولفت الأنظار. المفاجأة أن البعض يقلل من بشاعة ما 
فعلته، مثل رجل الأعمال نجيب ســاويرس، الذي سخر من غضب الرأي 
العام ومن تحويلها إلــى المحاكمة. فهل تهاجم النخبة شــيخ الأزهر لأنه 
يدافع عن الســنة ويدفع عنها الذين يريدون نسفها، ثم تصمت في المقابل 
عن هدم الأخلاق والقيم الراســخة والمتجذرة داخل المجتمع المصري، بل 
المجتمعات العربية والإســلامية التي تراقبنا وتتلقى عنا؟ فســتان رانيا 
لم يعرها وحدهــا، بل عرى فئات كثيرة في مجتمعنــا. عرى نخبة فاقدة 
للوعي وغارقة حتى أذنيها في نقد مؤسسة حظيت طوال تاريخها بالوقار 
والاحتــرام والتقدير. لا ننكر أن الفن كان أحد القوى الناعمة لمصر المؤثرة 
عربيا، لكنه وقف وقفة مضــادة لثورة يناير/كانــون الثاني، واعتبرها 
مؤامرة. ولعب دورا كبيرا في اســتعادة الاستبداد، وها هو يقدم لنا عبر 
إحدى المنتســبات إليه نموذجا سيئا للبديل القائم على التحرر الأخلاقي 
والقيمي والمســاواة في الميراث، إلى آخر المبــادئ الجديدة التي تطالعنا 
هذه الأيام في زحمة الهجــوم على ثوابت الدين والأزهر. فســتان رانيا 
يوسف ليس مجرد ســقوط لحظي وحالة فردية مستهجنة تنتهي ببيان 

اعتذار«.

أقزام العصر
»الذين يتطاولون هذه الأيام على الأزهر الشــريف وشيخه وعلماؤه 
أفضل توصيف لهم ما نعته بهم الدكتور شريف الحمامي في »المصريون«، 
بأنهم من أصحاب الأفــكار الميتة التي لا واقع لهــا ولا فاعليه. ولا الزمان 
زمانهــا ولا المــكان مكانها. يقــول الكاتب، لــن أذهب بعيــدا إذا قلت إن 
موضوعهم ليس الأزهر وليس التجديد.. موضوعهم الحقيقي هو الإسلام 
نفســه، ولعل ما نراه الآن في تونس شيء قريب من هذا. فلا المساواة ولا 
الميــراث هو الموضوع الموضوع هو الدين نفســه. وتلك المحاولات التي لم 
تنقطع من الستينيات لتقليص وجوده وتأثيره في المجال العام، والمتابع 
لتاريخ عــداء الدولة في تونس ما بعد الاســتقلال للدين وأفكاره وقيمه 
ســيصل إلى هذا المعنى بســهولة. المتابع للكتاب الذين يتناولون الأزهر 

)الجامع والجامعة( هذه الأيام سيكتشــف بســهولة أن معرفتهم بالأزهر 
وتاريخــه والتجديد وأفــكاره، معرفة متواضعة للغايــة.. لم أقل معرفة 
)وضيعة( وإن كان بعضهم يستحق هذا التوصيف، لكن الدهشة تهاجمك 
والذهول يباغتك والحيرة تفاجئك وتســأل، ألم يقرأ هؤلاء تاريخ الحركة 
الإصلاحية في القرنــين الماضيين داخل الأزهر وخارجــه، وهذا الرصيد 
الضخم الذي أنتجه رجال عظام حول )فكرة التجديد في الحركة بالإسلام 
عبــر الزمن(. هل توقف هؤلاء قليلا عند اســم مثل جمال الدين الافغاني، 
صاحب الشخصية الدينامية الهائلة، الذي كان مفكرا وسياسيا من طراز 
رفيع، ثاقب النظــر إلى الباطن العميق لتاريخ الفكــر والحياة في العالم 
الإســلامي، وحين يذكر الأفغاني يذكر صاحبه محمد عبده تلميذه الأكبر 
الذي وصف أســتاذه بأنه )يتمتع بأقصى ما قدر للبشــر غير الأنبياء من 
قوة الذهن وســعة العقل ونفاذ البصيرة، فضلا عن شــخصيته ذاتها(. 
هل ننسى ونتجاوز أســماء بحجم خير الدين التونسي وشكيب أرسلان 
والطاهر بن عاشــور والطهطاوي والكواكبي ورشــيد رضا والبنا وأمين 
الخولي وزوجته الجليلة الدكتورة عائشــة عبد الرحمن )بنت الشاطئ( 
والمراغي وشلتوت ومحمد ومحمود شاكر وطنطاوي جوهري وأحمد أمين 
والعقــاد والغزالي رحمهم الله.. الذين بدأوا فكــر )التجديد الأمين( لفهم 

وتطبيق صحيح الدين«.

وما أدراك ما الغلاء!
»آثار الغلاء على بنيان المجتمع يوجزها صفوت قايل في »الشــروق«، 
أولًا وضوح انقســام المجتمع المصــري إلى طبقتين: الطبقــة الغنية التي 
اســتفادت من الغلاء بحكم سيطرتها على الأســواق، وتستطيع مواجهة 
الغلاء، وبالتالي فمن الخطأ النظر إلى المتسوقين في المحال الكبرى وحجم 
مشــترياتهم الكبير واعتبار ذلك عينة على سلوك المصريين، بينما هو في 
الحقيقة ســلوك طبقة الأغنياء، التي لا تتعدى 1٪ من الشعب المصري، 
بينما هناك الطبقة الوسطى، التي تحاول تدبر معيشتها من خلال عروض 
التخفيضات على السلع، أو البحث عن أنواع رديئة عما كانوا يستهلكون، 
أما الطبقة الدنيا فأصبحت تســلك أحد مســلكين، إما الشكوى لاستدرار 
العطــف والحصول علــى المعونات، وإمــا التحايل للحصــول على المال 
بوســائل غير قانونية مثل، افتراش الأرصفة لعرض سلع رديئة أو فرض 
الإتاوات على أصحاب المحال والســيارات، وغير ذلك من المهن الهامشية. 
ثانياً: تزايد أطفال الشوارع الذين خرجوا للبحث عن احتياجاتهم نتيجة 
عــدم قدرة آبائهــم على الإنفاق عليهــم، بل تزايد حــالات هجر الأزواج 
لعائلاتهم والطلاق، وتزايد الجرائــم في العائلة الواحدة نتيجة الصراع 
علــى النقود. ثالثاً: تزايد الجرائم والســرقات ودخول مجرمين جدد غير 
معروفين للشــرطة نتيجة الفقر والغلاء، ومن ذلك جرائم خطف الأطفال 
وبيع الأعضاء البشــرية بكل ما يعنيه ذلك من دخول فئات ذات مستوى 
تعليمــي مرتفع في هذه العصابات. أما أثر الغلاء على القيم وســلوكيات 
المواطنين فيمكن ملاحظتها في الســلوك العدواني فــي تعامل الأفراد مع 
بعضهم، فلم يعد الحوار وســيلة للنقاش، بل العراك والشــتائم وسيلة 
للتعامل، وعــدم الاهتمام بالمحافظة على الممتلــكات العامة وتلاحظه في 
القمامة التي ملأت الشــوارع وتقبــل الأفراد لذلك، ورغبة الشــباب في 

الهجرة ولو على قوارب الموت وهو ما يوضح تراجع الانتماء«.

غياب مريب
نتحول نحو محاكمات الإخوان وأســباب تخلــف الديكتاتور المخلوع 
عن الإدلاء بالشــهادة، وهو الأمر الذي اهتم بــه محمد أمين في »المصري 
اليوم«: »حضــر الجميع ولــم يحضر مبــارك، وتأخر عــن محاكمة من 
أســقطوه.. حضرت هيئة المحكمة والنيابة والمتهمون ووســائل الإعلام، 
وضيــع الرئيس »فرصة العمر« ليحاكم الإخوان مــن جديد.. وقدم ممثل 
النيابة ما يفيد بأنه تم إخطاره بالفعل بموعد الجلسة، والآن أمامه فرصة 
أخرى للإخطار.. وأمامــه فرصة ذهبية ليحاكم »الإخــوان« على جريمة 
اقتحام حدود مصر. تخيل المشهد الذي جاءه كفرصة من السماء.. المحكمة 
تســتدعي مبارك ليشــهد ضد الإخوان، أو بالأحرى ليحاكــم الإخوان، 
ويتبادل المقاعد مرة أخرى.. هم في القفص وهو على منصة الشهود.. فكما 
حاكمهم أثناء الحكم.. واندلعت الثــورة وأصبح هو في القفص، وهم في 
الحكم.. الآن تبدلت المواقف، هم في القفص وهو يدلي بشــهادته ضدهم 
و»الغالب مســتمر«. ومن الغريب أنه لم يحضر لأســباب قانونية، لا لأنه 
مريض، ولا لأنه يستعد ليفجر قنبلة.. هذه الصورة كانت مطلب الجميع، 
وذهبــت الصحف والفضائيات لتســجل اللحظة، فلــم يحضر الرئيس، 
وحضــر نيابة عنه محاميه العتيد فريد الديــب، وكان قد تم إخطاره عبر 
حارسه الشخصي في منزله، أعلى نفق العروبة في مصر الجديدة، وقيل 
إنــه لم يكن متواجداً أثناء »الإعلان«! لا أعرف لماذا غاب مبارك؟ ولا أعرف 
لماذا لم يســتغل هذه الفرصة المقبلة من السماء؟ لا أعرف المبررات.. لكنها 
بالتأكيد قانونية.. فمن حقه الإخطار من جديد، ومن حق المحكمة أن توقع 
عليه الغرامة إذا تخلف.. لكنه بالتأكيد يحب أن يرى »مرسي« في القفص، 
ويحب أن يحاكم دولة المرشــد.. وجاءته الفرصة لينتقم منهم ويكشــف 

أبعاد المؤامرة الكبرى«.

هل يفعلها السيسي؟
يهتم عــلاء عريبي في »الوفــد« بدعم المرضى: »كمــا تصدى الرئيس 
السيسي لمرض فيروس سي، وجعل من القضاء عليه هدفا قوميا، نطالبه 
بأن يتبنى مشروعا مماثلا لعلاج مرضى الأورام، ولتكن البداية من العلاج 
الجديــد الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا في الولايــات المتحدة الأمريكية، 

العلاج أنتج باســم » الفيتاركيفي«، ويقضى على الخلايا السرطانية في 
موضعها في الجســم، والأخبار التي نشرت عن العلاج الجديد تشير إلى 
أنه يعالج أورام »الرئة، الثدي، القولون والرحم«. وذكرت التقارير شفاء 
الحالات التي خضعــت للعلاج به، منها طفلة صغيــرة أصيبت بورم في 
إحدى ذراعيها، وقيل إن الأورام اختفت تدريجيا، وشــفيت الطفلة تماما 
منه خلال عدة أشــهر، تكلفة العلاج تقدر شهريا بحوالي 500 ألف جنيه، 
والمريض يحتاجه لعدة أشهر لكي يشفى تماما. الرئيس السيسي مطالب 
بأن يتعامل مع مرضى الســرطان كمــا تعامل مع مرضى فيروس ســي، 
التفاوض مع الشــركة المنتجة للدواء، والاتفاق معهــا على تصنيعه في 
مصر بأســعار مخفضة جدا، لأن هذا العلاج هو الأمل الجديد للقضاء على 
مرض الســرطان، وفي حالة تعثر الاتفاق أو رفض الشركة، نتبع أسلوب 
حكومة الهند وبعض البلدان، نصنعه ونطرحه في الأســواق باسم آخر. 
حسب الأخبار في مصر حوالي 12 مليون مصاب بمرض السرطان، معظم 
المرضى غير قادرين، والدولة تتكفل بعلاجهم في المراكز والتأمين الصحي، 
وعلاجهم يكلف الدولة ملايين الدولارات. وقد ذكر أن معهد الأورام القومي 
ينفق ســنويا في علاج المرضى حوالى 160 مليــون جنيه، منها 40 مليونا 
من موازنة الحكومة، و120 مليونا من التبرعات، وذكر أن التأمين الصحي 
عالج حوالي 85 ألف حالة عام 2017 مصابة بســرطان الثدي، بتكلفة 500 

مليون جنيه«.

أموال الغلابة
»الغموض حول مصير أموال المعاشــات هو ما حذر منه محمد حســن 
البنا في »الأخبار«: »مرة يقولون إن الحكومة استولت عليها لتستثمرها، 
ومرة يقولون إنها دخلت في مشــروعات غير مضمونة، واســتمرت هذه 
الشــائعات طوال السنوات الماضية، لهذا شــهدت الجلسة العامة لمجلس 
النواب مؤخرا مطالبــات بإدارة أموال المعاشــات بطريقة اقتصادية من 
خلال إدارة منفصلة عن الحكومــة، مثلما يحدث في جميع الدول العربية 
ومختلــف دول العالم، كمــا قال رئيس مجلــس النــواب الدكتور علي 
عبدالعال، معلنا: نتكامل مع الحكومة ولا نتنافس ونمد لها ذراع التعاون. 
وللأسف رده يثير الكثير من الشــكوك حول أموال المعاشات. ووجه عبد 
العال حديثه للدكتورة غادة والي، وزيــرة التضامن الاجتماعي: »هناك 
معلومــات مغلوطة لدى الوزيرة، كل أموال المعاشــات في العالم تدار من 
خلال إدارة اقتصادية من خلال صناديق«، وأشــار إلى أنه تحدث من قبل 
مع أكثر من مسؤول حول » لماذا لا تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية؟ كل 
الدول العربية تدار فيها أموال المعاشات بإدارة اقتصادية وتستثمر خارج 
الدولة أيضا، وأعتقد لو حصل دا عندنا وأديرت إدارة اقتصادية ورشيدة 
ستدر عائدا كبيرا وأننا لن نحتاج لدعم الدولة للمعاشات وقتها««، ثم قال 
لها: »يا ريت تفكري وتخلي ناس محترفين يديروا الموضوع ولا تختطفوا 
معلومــات مغلوطة من هنــا ومن هنا، فهذه التجربــة ناجحة في اليابان 
والدول العربية أيضا، وهذه المعلومات التي يعطيها بعض المستشــارين 
عليهم أن يدققوا فيها«. وبدا على الدكتورة غادة عدم الرضا والاقتناع بما 

قاله عبد العال«. 

التكنولوجيا والتعليم
»تطويــر التعليم فــي رأي محمد كمــال في »المصري اليــوم« يتطلب 
الصراحة في عرض المشكلة، وطرح حلول غير تقليدية لها، وهذا ما فعلته 
مجلة »الإيكونومست« الشــهيرة في تقرير مطول، نشر منذ أسبوعين عن 
التكنولوجيا والتعليم في الدول النامية. قــراءة التقرير أمر مفيد ونحن 
نســير في طريق تطوير التعليم، وقد تساعد على تثبيت بعض القناعات 
أو تغييــر بعضها، لذا وجــب تلخيصه في النقاط التاليــة: معظم الدول 
الناميــة حققت الهدف الــذي وضعته الأمم المتحدة بأن يســتكمل جميع 
الأطفال التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، ولكن للأسف فمعظم الأطفال 
الذين يذهبون إلى المدرســة لا يتعلمون شــيئا. ووفقاً لدراســة حديثة 
للبنــك الدولي عن مجموعــة من هذه البلدان الناميــة، فإن نصف طلاب 
الصف الرابع الابتدائي لا يســتطيعون قراءة كلمة بسيطة، وما يقرب من 
ثلاثة أرباعهم لا يمكنه قراءة جملة - يشــير التقرير إلى أن الســبب في 
ذلك يعود بالأســاس إلى المعلمين، وأن 7٪ فقط من هــؤلاء لديهم الحد 
الأدنى من التأهيل الــلازم لتعليم القراءة والكتابة بشــكل فعال - وفقا 
للتقرير ليس من المرجح أن تؤدي زيادة رواتب المعلمين إلى تحسين عائد 
العملية التعليمية - يمكن أن تساهم التكنولوجيا الحديثة بشكل أكبر في 
الحل، وتســتطيع تكنولوجيا التعليم، مثل التطبيقات والأفلام والبرامج 
الإرشــادية، أن تســاهم في التغلب على مشــاكل ضعف قدرات المعلمين. 
وبالتالي إذا كان هناك حجم محــدود من الموارد فمن الأفضل إنفاقها على 
التكنولوجيا التعليميــة - ولكن التكنولوجيا وحدهــا لا تكفي، ومجرد 
وضع أجهزة كمبيوتر فــي المدارس أو توزيع تابلت على الطلاب، لا يؤدي 
إلى نتيجة ســحرية، )في أوروغواي مثــلا تم توزيع مليون تابلت، ولكن 
لم يكن لهــا أي تأثير على الأداء في الاختبارات(، فالتكنولوجيا ليســت 
بديلا للمدرس الجيد، ويظل من المهم إقناع المعلم بأهمية هذه التكنولوجيا 

وتدريبه على استخدامها«.

باريس الصغرى
»تحولت الإســماعيلية التي هي في نظر خالد منتصر في »الوطن«، من 
باريس الصغرى إلى سجن طرة الكبير، اســتيقظنا فجأة على هستيريا 
أســوار وكأننا في الصين تحمي نفســها من جحافل الغزاة، ســور حول 
فيلا المحافظ في أجمل بقعة في تلك المدينة الســاحرة التي أعشــقها حتى 
النخاع، وتســكن نواة الروح وشــغاف القلب. خمسون محافظاً 
ســكنوا تلك الفيلا الراقية الجميلة الملاصقة لمنزل »ديليسيبس« 
وهو تحفة معمارية أثرية، لم يفكــر واحد من هؤلاء في بناء ذلك 
السور الخرســاني العالي الضخم وكأننا في طروادة أو في قلعة 
صلاح الدين، سور قبيح يشوه أجمل مكان في مصر، طوب أحمر 
وإســمنت وزلط يخدش روح ورونق التناســق ويكســر إيقاع 
الجمــال، لماذا فقدنا الحــس الجمالي في هذا الشــكل؟ لماذا ننقل 
للســياح والزائرين أننا مدينة مهددة تعيش في ظل الخوف وفي 
كنف الرعب؟ الإســماعيلية مدينة ســياحية لا بــد أن تنقل روح 
الأمان وتحتفظ بطابعها الباريســي الأثــري الجميل الذي ظلت 
تحافــظ عليه منذ ســنوات الحفر، فوجئنا بعد عدة أيام بســور 
آخر حول مبنى المحافظة يخفيها عن الأعين، والمبنى يواجه أجمل 
قصر ثقافة في مصر، الذي تزيّن واجهته جدارية للفنان الإسباني 
خوان ميرو، ثقافة سيراميك محل عصير القصب نفسها هي التي 

تحكم ذوقنا الجمالي، تحولت الإســماعيلية بالرحابــة والامتداد ومظلة 
السماء الصافية وسجادة الخضرة، إلى مدينة الأسوار القبيحة، تحولت 
إلى كهوف قندهار، ليســكن أهل المدينة روح العزلة والاختباء والتربص، 
التي تعكســها تلك الأســوار. العمارة فــن، وعمارة المــدن نفحات روح 
ونبضات وجدان قبل أن تكون خلاطات إســمنت وكتل جبس، ألا يكفينا 
ما حدث في تمثال الخديوي إســماعيل من عبث جعل العالم كله يســخر 
منا؟ طريقة التعامل نفسها ومنهج التفكير، فرق بين تجميل راقصة الباليه 
وبهرجة بهلوانات السيرك، بث روح الجمال في المدينة ينعكس على روح 
الســكان، وكثرة الأســوار وضخامتها وارتفاعها تبث في المواطنين روح 
العدوانية والتوجس ووسواس الحشرية والفضول اللزج، عندما تسود 
ثقافة الكشــف والوضوح في المكان تطغى ثقافــة الصدق والصراحة في 
السكان. مطلوب إزالة لوحة الإسماعيلية مدينة الجمال ترحب بكم ليحل 
محلها سجن الإســماعيلية يرحب بنزلائه، فالمواطن الإسماعيلاوي صار 

نزيل ثكنة لا نزيل سكن«.

خيانة الوعي
»احتفل العالم مؤخراً باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ 
إلا في كثير من العواصم العربية التي وصفتها خولة مطر في »الشــروق« 
بالمرتجفــة المصغية بعنايــة لخطاب أفيخاي أدرعي وهو يلقن المســلمين 
دروسا في الشــريعة والإســلام والمبادئ والقيم والعلاقات والسياسة، 
ذاك الذي لا يتوقف عن إعطاء العرب دروســا في معرفة عدوهم الحقيقي! 
تلك الصورة كانت للجيش الإلكتروني الإسرائيلي، وبما أننا نتحدث عن 
الجيوش فلا بد أن ننتبه لتســمية جيشهم »جيش الدفاع« دفاع من، وعن 
ماذا؟ فيما جيوشــنا أمــا أنهيت تحت مبررات عــدة أو أنهكت في حروب 
الطواحين والتدمير، أو فتت أو أصبحت تابعة أو أفسدت بفعل الميزانيات 
الضخمة الداعمة مــن قبل الولايات المتحدة تحــت ذريعة دعم الجيوش 
العربية لمواجهة الإرهاب أو العدو الجديد الذي خلقوه وأقنعوا الكثيرين 
بأنه العــدو الأكبر، كما معاركهــم الكبرى أو أمهات المعــارك التي كانت! 
صــورة جديدة كان من المفترض أن تثير غضبا قد يعيد للذاكرة بعضا مما 
تبقى من أثر لمرحلة كانت حيث يزحف العرب من أزقة وحوار وأحياء عدة 
إلى الشــوارع العريضة والميادين والجادات يهتفون بأعلى أصواتهم ضد 
المغتصب الوحيد.. كان العدو واحدا والأصدقاء كثر من إفريقيا حتى آسيا 
وأمريكا اللاتينية.. كان من المهــم أن تنتهي تلك المرحلة ليس فقط بهزائم 
مشينة، بل بانكســارات تصل أعمق أعماقنا وتنخر في أصل المبادئ التي 
تربت عليها أجيال.. كان من المهــم أن تهتز تلك الصورة، بل الصور أو في 
أفضل الأوضاع أن تبدو جزءا من رومانســية لم تــدم طويلا.. وكان من 
المهم أن تفترق المســارات، في البدء نعود لنكون عربا فقط ولســنا جزءا 
من حركة كونية ضد الاســتعمار والاحتلال بكل أنواعهم.... في مساءات 
هؤلاء أو العرب الجدد لا تســلية سوى المسخرة من القوميين والمناهضين 
للتطبيع والمتابعين، لا أفيخاي أدرعي وتغريداته المسلية جدا! فمرحى لهم 
هو وأعداؤهم الجدد الأقرب لهم من الوريد، ومرحى لنا قضيتنا التي تكبر 

خارج أوطانها لأنه لا كرامة لنبي في وطنه«.

مدينة النور تحترق
الكاتب في »الأهرام« فاروق جويدة يشــعر بالأســى بسبب ما تشهده 
فرنســا عاصمة النــور، التي تحترق: »ألســنة النيران ترتفع في أشــهر 
وأعرق شــوارع باريس الجميلة.. مدينة الجن والملائكة، كما اطلق عليها 
أحد عشــاقها الكبار عميــد الأدب العربى طه حســين.. وكمــا قال عنها 
شــاعرها العظيم فيكتور هوغو، إن باريس عاصمــة الكون وبقية الدنيا 
ضواحيهــا.. لا توجد مدينة اجتمــع المبدعون والكتاب والشــعراء على 
حبهــا مثل باريس.. إنها فعلا عاصمة الكون.. خرج منذ أســبوعين بعض 
شــبابها يرتدون الســترات الصفراء، وأطلقوا على أنفســهم هذا الاسم، 
وبدأت احتجاجاتهم بأرقام بسيطة.. في مظاهرات يوم السبت تم اعتقال 
263 متظاهرا، وأصيــب 100 من المتظاهرين بجانب عــدد كبير من رجال 
الشرطة.. إن أخطر ما شــهدته العاصمة الفرنسية هو درجة العنف التي 
اتسمت بها أعمال التخريب والحرائق ونهب المحال الكبرى، وإن الجماعات 
المحتجة عنيفة جدا، كما جاء في بيان وزارة الداخلية الفرنسية.. الرئيس 
الفرنســي ماكرون وجه تحذيرا شــديد اللهجة، مؤكــدا أن ما يحدث في 
باريس ليس تعبيرا ســلميا عن غضب مشروع.. إن الخوف الآن أن تنتقل 
أعمال العنف إلى مناطــق أخرى في باريس وباقي المدن الفرنســية، بل 
الخوف الأكبــر أن تنتقل إلى دول الجوار مثل بلجيكا وألمانيا ودول أخرى 
تعاني أزمات اقتصادية مشــابهة مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا وبقية 
دول الاتحاد الأوروبي، وهي أشــد فقرا.. إن الشــيء المؤكد أن الاقتصاد 
العالمي يمر بمحنــة عصيبة، وأن هناك أزمات خانقة تنتظر دولًا كثيرة في 
العام المقبل، في مقدمتها الديون ونفقات الحروب التي اشــتعلت سنوات 

وتركت خلفها ملايين المهاجرين والهاربين«.

لن يتراجع بسهولة
نبقى مــع الأحداث الفرنســية بصحبة عمرو الشــوبكي في »المصري 
اليوم«: »رغم أن هذه الاحتجاجات مرشــحة للاســتمرار في ظل إصرار 
الرئيــس ماكرون على عدم التراجع عن قراراتــه، إلا أن هذا لم يحل دون 
وجود حوار لافت جرى يوم الجمعة الماضي بين رئيس الحكومة الفرنسية 
وممثلي »الســترات الصفراء« لم يســفر عن نتيجة، وحــوار آخر أجراه 
الرئيس الاشــتراكي الســابق فرانســوا أولاند مع زعماء الحركة أيضا. 
ورغم أن موقف الرئيس الســابق والحالي من الاحتجاجات كان مختلفا 
تماما، إلا أنهما اعتمدا الحوار كوســيلة مع المحتجين، وهي رسالة في غاية 
الأهمية والدلالة، لأن الحوار غير مرتبط بالاتفاق والمبايعة، إنما أساسا مع 
المختلفين. وقد اعتبر ماكرون أن سلفه هو المسؤول عما وصلت إليه البلاد، 
فــي حين رد الرئيس الســابق )عمل ماكرون وزيراً ســابقاً في حكومته( 
بأنه مســؤول جزئيا، أما المسؤول الأول فهو الحكومة الحالية التي تطبق 
سياســيات شــديدة اليمينية، وهي التــي رفعت أســعار الوقود وألغت 
الضرائب على الثروات، وهو خلاف تقليدي بين اليسار واليمين في فرنسا 
)نظام الضرائب(. اللافت أن الحوار مع الرئيس الاشتراكي السابق شارك 
فيه كل ممثلي الحــراك، في حين أن من ذهب إلى حــوار رئيس الحكومة 
اثنان فقط، أحدهما ذهب متأخرا نصف ســاعة، ثم انسحب من الاجتماع 
بعد رفض المســؤولين طلبه تصوير الاجتماع. يقيناً، أداء ماكرون وردود 
أفعاله جزء من المشــكلة، فالرجل مقتنع بأن فرنسا تأخرت بسبب تراجع 
الرؤســاء الســابقين عن إجراء أي إصلاحات عقب خــروج أول مظاهرة 

احتجاجية، لذا هو مصر على موقفه حتى النهاية«.

تزايد أطفال الشوارع لعدم قدرة آبائهم على الإنفاق عليهم وفستان ممثلة جريمة هزت عرش الأخلاق الحميدة 

ل الإسماعيلية من مدينة الجمال إلى سجن طرة   غموض حول مصير أموال المعاشات والأسوار تحوِّ
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بينما العالم ما زال يحيا أجواء الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، كانت القاهرة وعواصم أخرى مشدودة نحو الفستان الفاضح لممثلة 
تعاني الكســاد والأفول، وبعد ساعات من الشــهادة المؤلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول عذابات الشعب الفلسطيني منذ عقود، كان البرلمان 
المصــري ينتفض من أجل الفســتان نفســه، وعلى الرغم من مشــاكل الناس الوجودية وآلاف المغيبين فــي الزنازين المعتمة، إلا أن الصحــف ظلت تلهث خلف رانيا 
يوسف لأسباب يعزوها البعض لرغبة »الدولة العميقة« في صرف أنظار الأغلبية الفقيرة عن حالة البؤس التي تعيش فيها، وهو الأسلوب ذاته الذي ظل متبعاً منذ 
عقود، حينما كانت تلجأ الحكومة لتسليط الأضواء على أي حادثه وتجعل منها قضية رأي عام حتى تنجو السلطة بنفسها من غضب الفقراء الآخذين في التزايد، 

بسبب السياسات العامة القائمة على مبدأ تدليل الأثرياء وإفقار الطبقة المتوسطة باعتبارها »حنجرة« الثورات الشعبية، ورافعة لواء جذوتها الأولى.
اللافت أن الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 3 ديســمبر/كانون الأول غضت الطرف عن قضايا ذات اهتمام شــعبي ودولي، مثل الأحداث التي تشــهدها 
فرنســا والتي تعاملت معها بحذر شــديد يصل لحد التجاهل، خشية أن يتســلل صداها للقاهرة، وقد عبر المستشار كمال الإسلامبولي بدهشة عن حالة الفزع تلك 
قائــلًا: »عجبــا للإعلام المصري الذي يعلق على أحداث فرنســا بحذر بالغ. تعليقات كلها مدفوعة بحس أمني«. أما أنور الهواري فبدا متعاطفاً جداً مع الفرنســيين: 
»الشــعب يعلو ولا يُعلي عليه )الدرس الذي علمته وتعلمه فرنســا للإنســانية من 1789 إلى 2018«. وكان التوفيق حليفاً لأحمد الخميســي معلقاً على فســتان رانيا 
يوسف قائلًا: »العري الذي يجب أن يُخجلنا.. 26٪ من أطفال مصر فقراء، و13٪ بلا مأوى فيما بلغ التفاؤل بوزير الشباب مبلغه، السيسي قادر ياخدنا ويطير 
بمصــر«. أمــا أبرز الناجين على مدار الأيام الماضية مــن الملاحقة عبر الصحف والمواقع الإلكترونية فكان بالطبع ولي العهد الســعودي، الــذي تراجع الهجوم عليه 
بســبب الاهتمام بفســتان رانيا يوسف، وهو الأمر الذي عزز المزاعم التي تشير إلى اهتمام أجهزة »الدولة العميقة« باستمرار تداول قصة الفستان العاري، والدفع 
بمزيد من المحامين لملاحقة الممثلة في المحاكم من أجل »ردم« مأساة الضحية جمال خاشقجي، ودعم ولي العهد السعودي، كي يهرب من اللقب الذي بات يطارده. 
اللافت في الأمر أن عددا من رجال القانون الذين اعترضوا على اهتمام البرلمان بقضية الفستان الفاضح، وتوافد المحامين على مكتب النائب العام، لم يستبعدوا 
وجود من يحرك الخيوط خلف الســتار لإلهاء الرأي العام. أما بســطاء المقاهي فيجزمون بأن الفســتان هدية من احد المقربين من النظام السعودي للفنانة لإحداث 
الفرقعة التي أتت بثمارها، في ما ســارع الشــيخ أحمد الغامدي لتبرئة ساحة ولي العهد الشاب ونظيره الإماراتي، من خلال بث مقطع فيديو يصور كلا المسؤولين 
داخل ملهى ليلي وتحيط بهما العاريات يقول الشيخ: »إن الملهى مكان عام وليس شرطا أن يكون كل من يرتاده شاربا للخمر«. وأضاف: »دخول الملهى حق طبيعي 

من حقوق الحياة«.
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ثقـافـة

بيت من طين 
تغنّي فيروز بيتي صغير، في كندا وأنا أجلس إلى طاولة 
فــي المطبخ أكتــب عليهــا بالقلم علــى وريقــات صغيرات، 
وتكتــب عليهــا زوجتــي بالســكين تجــرح حبــات الفلفل 
والبطاطس وتدمعها حــروف البصل.. »بيتي صغير بكندا 
ما يعــرف طريقو حدا.. بابــو ما إليو مفتــاح بالي مرتاح«. 
أعــدّ درس التمييز وأبحث عن أمثلة جديــدة.. كره الطلاب 
أمثلتي القديمة صاروا يعلّقون عليها، وأنا رجل ديمقراطي 
لا أحــبّ الطرد أو الإقصاء أو الشــتم والتجريح. أقول لهم 
التمييــز منصــوب فيعيدون المثــال على مســامعي قبل أن 
أنطق به )العسلُ صَافيًا دواءٌ( ويضحكون يقولون: الدواء 
يا أســتاذ الغالي منه أرخص سعرا من العسل صافيا.. ثمّ 
يقول أحدهــم لزميله مشــيرا إلى التي تجلــس إلى جواره 
وتلتحــم بــه من ضيق الكرســي أو هكذا يبدو لــي: هذا هو 
العســل صافيا.. ألاحق التمييز في أمثلتهم ويلاحقون في 

أمثلتي ما يناقض الواقع.
تقول عسلي الصافي ودموع البصل اللعين في عينيها.. 
هــذه الأغنية مالحة.. تقول فيروزك.. أقعد وحدي منســية 
على شــبابيك بيتي بكندا.. وحدو صوتي والصدى.. أقول 
لهــا وأنا أعيد مــع الســيدة: »بفكّر فيك واشــتقلك..« تنظر 
إلــيّ بعين فيها رســائل مشــفرة كثيــرة أفهــم بعضها ولا 
أجد الوقت لفهــم البقية.. في درس التمييــز تقول للطلاب 
هــو مكوّن منصوب وتعدّد الأمثلة من نوع )اشــتريتُ رطلًا 
عنبًا( يقول لك بعض صعاليك القسم: كم حبّةً فيه؟ تعاتبه 
فيقول لك إنّه لم يغادر درس التمييز أليست )حبّة( تمييزا؟ 
لا تدري أتفرح بأنّ الطالب فهم الدّرس، أم تحزن لأنّك تفهم 
قَصْدَه؟ تتظاهر بشكره على شطارته وتلعن أمثلة التمييز. 
»بيــت صغير بكنــدا ما بــدّي يزورو حــدا.. إلا اللّــي قلبي 
اختارو وقلو أســرارو.. بعرف الســعادة هــون بقلب بيتي 
الصغيــر بكنــدا..« قلت لها: مــا رأيك أن نهاجــر إلى كندا؟ 
قالت: أغربــة هنا وغربة هناك؟ قلت لها: ســتعطينا الدولة 
الكنديــة بيتا كهذا البيت هناك.. ابتســمت ومســحت دمع 
البصــل اللعين الذي ما يزال يطلّ من مآقيها.. بعد أن تقول 
للطــلّاب أنّ التمييز منصوب عليك أن تقول إنّه يجرّ أيضا.. 
كيف تفهم الطلاب أنّ التمييز مجرور لكنّه في محلّ نصب؟ 
قال بعض الطلاب مرّة وهو يمزح هل يكتري محلّ النصب؟ 
عجيبة هذه الاستعارة الحية كيف لم تخطر ببالي؟ سرقتها 
منه هو يعتقد أنّه يســخر منــي ومن مقولاتي ومن محلاتي 
لكنّــه مكّنني من اســتعارة بهــا فهمت قول الاســتراباذي 
ن إعرابيّان هما  النّحــوي إنّه لا يوجد في الحقيقة إلّا محــلاّ
الرفــع والنّصــب أمّا الجرّ فإنّــه واقع في أحــد المحلّين ولا 
محــلّ له في الحقيقة.. هو باســتعارة طالبنــا يكتري محلّ 
الرفــع في قولك )للباب مفتــاحٌ( ويكتري محلّ النصب في 
قولك )بيتــي صغيرٌ بكندا(. أعيد الأغنيــة.. بعد أن وجدت 
أنّهــا في قلب الدّرس » شــجر وعصافير كثير.. كل ما تثلج 

بينطر... يرجع ربيع.. بالي مرتاح.. مرتاح«.  
التمييــز يجــرّ بحــرف جــرّ )مــنْ( هــي أداة الجــرّ هنا 
يســمونها )مــن الجنســية(. فــي أيّــام تدريســي الأولــى 
للتمييــز، كنــت أغــرق فــي العرق حــين أنطق بهذا الاســم 
صحيح أنّ نيّتي تجلــس القرفصاء، كما يقول أهلنا، لكنّها 
لا تُقَرْفِــصُ لوحدهــا هي مــع نوايا بني جلدتــي وجيراني 
وبنــي وطني.. المثــال الذي يقترحه علــيّ النّحاة )ثوب من 
خَــزّ( و)باب من سَــاج( لا الخزّ بات ينســج منه ثياب بني 
جلدتي المقرفصين معي ولا الأبواب باتت تصنع من ســاج 
فهذا خشب مستورد. نحت من الأغنية مثالا )بيتٌ من طين( 
يا لهذا الاكتشــاف شــكرا فيروز.. بيت من الطين هو بيتي 
الحقيقي الذي ولدت فيه هناك في جبل أجرد قاحل وراءه 
وليّ صالح يحملون إليه الشّمع يقولون إنّه يحرسنا، وإلى 
شــماله وليّة صالحة هي أيضا تحرسنا.. تحرس بيوتا لنا 
من الطين.. الحيطان كانت حجارة وشــيئا ما يمسكها، هو 
الطين.. كنا نعتقد أنّ من يمسكها كان الوليّ فإذا هو الطين. 
الآلهة تصنــع من الطين الفاخر والأولياء من الطين.. فيروز 
تقــول.. بيتي صغير بكنــدا.. وكنا نقول: بيتنــا بلا صفة.. 
لا نعــرف إن كان صغيــرا أم كبيــرا وإن كان الباب سَــاجًا 
أم أبنوســا كان بابــا وكفى يغلق في الليــل لنية في أنفس 
غالقيــه.. حــين كنّا صغــارا لم يســكننا التمييز البتــة، كنّا 
متشــابهين في الفقر والفاقة في العــري.. لم نحتج إلى أيّ 
تمييز الملكة تسعفنا ولكنّ الملكيّة لا تهدينا إلى الفوارق التي 
بيننا .. البيت من الطين في الشتاء لا يكفّ عنّا الماء.. صحيح 
أنّــه كان يكفّ عنّا أغلبه، لكنّه كان يدخل لنا بعضه.. عندها 
بدأنا نميّز بين ماءٍ نشــربه وماء تشــربه أغطيتنا.. أغطيتنا 
مــن صوف، والصوف يتشــرّب الماء إلــى أن يغرق والولي 
الصالح المسكين لا يستطيع أن يمنع عن بيتنا من الطين كلّ 
المــاء والوليّة الصالحة كانت تعينــه لا أدري كيف، ولكنّها 
كانت تعينه لكنّهما يعجزان عــن ردّ الماء عن الصوف.. كنّا 
نفكّــر في بيت الوليّ والوليّة الصالحين أكيد أنّها كانت في 
مأمن من المطر، وإذن ليس بيتاهما من طين.. وإذن عيونهم 
لا تدمع من البصل بكل تأكيــد.. هي تدمع من البكاء علينا، 
نحــن الذين من طــين بيوتهــم... بيتنا الصغيــر بكندا.. كل 
مــا يمطر ننتظــر.. أحزنني المثــال.. أتظاهر بتقشــير الثوم 
عســاه يرفدني، لكنّ الثوم لا يُبكي.. يحرق فؤادي.. بحثت 
في أمثلة ســيبويه وجدت )راقودٌ خلّا( وقال لي إن شــئت 
(.. كم كانت حالك ميســورة يا سيبويه  قلت )راقودٌ من خلٍّ
 ǃّتحتفظ بالخلّ في جرّة كبيرة وحياتنا نحن كانت من خل
مضيت أقرأ فصل الكتاب الــذي عنوانه »هذا باب ينتصبُ 
لأنّه قبيح أن يكون صفة« عرفت أنّ التمييز لولا أنّه ينتصبُ 
لــكان صفة؛ إن كان صفة فســيكون قبيحًا.. ضحكت نيّتي 
المقرفصة.. كلّ قبيح يريد الفرار من قبحه عليه أن ينتصب.. 
إن انتصب زال القبــح وتميّز.. في هذا الباب الذي هو ليس 
من السّــاج المســتورد ولا من الأبنوس الرفيع ذكر سيبويه 
الطين.. فقــال »صحيفة طيٌن خاتَمُهــا«.. تصوّروا ما تكون 
هذه الصحيفة التي بدلا من أن تغلق بالشّــمع الأحمر تختم 
بالطــين.. هــذا مثال مشــكل لأنّي لو قلت )خــاتم من طين( 
لتغيّر المعنى ولتوهّم الناس أنّ فقري إلى درجة ليس تحتها 
فقرٌ حمــدت الله على »بيت من الطــين« وعلى خاتمي الذي 
أهديتــه زوجتي: هو خــاتم من ذهب.. وقفــت حذو زوجي 
أطــلّ على قــدر من البطاطــس والخضر .. قلت لها ســنظل 
هنــا.. قالت بيتنا هنا أفضل من بيت مــن الذهب في كندا.. 
قلت أتلاعب بالحروف.. بيتي مــن الطين في كَمَدا.. قالت: 

هذا عبث لسانك بدأ يشتغل.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

رواية »حضرة الجنرال« للجزائري كمال قرور

الطاغية وهندسة الخراب
يتميــز الكاتب الجزائري كمال قرور المســكون 
بهاجس المواطنة، والمشــتغل في نصوصه على ما 
يتصل بها، بسرديته المتفاعلة مع المدونة الحكائية 
التراثية، خصوصا السيرة الهلالية. يقارب روائيا 
الديكتاتورية ويقوم بتشــريح شــخصية الطاغية 
الديكتاتور، تشريحا يتصل وينفصل عن مدونات 
كتاب جزائريين آخرين قاربوا الموضوع، كالطاهر 
وطار فــي أهم عملين مــن أعماله وهمــا »الحوات 
والقصــر« و»عرس بغــل« وياســمينة خضرة في 
»ليلة الريّس الأخيرة« ومرزاق بقطاش في »عزوز 
الكابــران« وواســيني الأعــرج في »فاجعــة الليلة 
الســابعة بعــد الألــف« و»جملكيا« وعبــد العزيز 
غرمــول في »زعيــم الأقليــة الســاحقة« وإبراهيم 
ســعدي فــي »الأعظــم«، وبعض نصوص ســعيد 
بوطاجــين وبعض قصص حميدة عبــد القادر في 
مجموعتــه »مقهــى مالاكوف«، وربمــا تحضر مع 
خصوصيــة كل تجربــة، رواية »مجنــون الحكم« 
بالتاريــخ  المســكون  حميــش  بنســالم  للمغربــي 
والتــراث، الذي عــاد إلــى الفتــرة الفاطمية وهي 

متصلة تاريخيا بموجات الهلالين.
أمريــكا  بــأدب  ارتبطــت  الديكتاتــور  روايــة 
اللاتينيــة، وطــرح البعــض الســؤال عــن ســبب 
تأخرهــا فــي الأدب العربــي، رغــم أن التراكمات 
التاريخيــة وحيثيــات الراهــن مقترنــة بالحضور 
الطاغــي للديكتاتور... ربما لا يمكــن تقديم مقاربة 
إلا بتمثل الســياق بكل تفاصيله، ســياق سيرورة 
إنتــاج الديكتاتور، ســيرورة تؤدي إلــى صيرورة 
تشــكل كينونة الديكتاتــور، الديكتاتور ليس فقط 
كشــخص، وإنما كمنظومــة تبدأ من الأســرة إلى 
أعلى مستوى في هرم السلطة، منظومة ما ترسب 
وشكّل الذاكرة والمخيال والمعايير والقيم، منظومة 
من تجلياتها أطروحة المستبد العادل التي سوغت 
باســم شــعارات مختلفة الديكتاتوريــة، منظومة 
أنتجــت مــا عبّر عنــه الصافــي ســعيد بـ»التاريخ 

الأسير والجغرافيا المتصدعة«.

ذم الديكتاتور

يقــول الكاتــب المصــري أحمــد مــراد المختص 
في أدب أمريــكا اللاتينيــة: »لا يشــبه الديكتاتور 
إلا الروائــي.. يقــف أحدهمــا غالبًــا فــي مــكان 
مختلــف، لكنهمــا يشــتركان فــي عمــل واحد هو 
إعــادة اختــراع العالم. الروائي يخلــق على الورق 
بشرًا يشــبهون البشــر وواقعًا يشــبه الواقع ولا 
يتطابق معه، والديكتاتور يخترع شــعبه الســعيد 
المصطــف لتحيتــه على جانبــي الطريــق وبرلمانه 
المصفق كلما تفوه بحماقة من حماقاته! وليســت 

مصادفة أن يحــاول اثنان من 
عتاة المستبدين العرب )صدام 
الروايــة،  كتابــة  والقذافــي( 
وليــس مصادفــة أن يحتفــظ 
كاتــب مثــل غابرييل غارســيا 
ماركيز بصداقة قوية مع فيدل 
كاســترو، ولكنه يكتــب رواية 

يذم فيها ديكتاتورًا آخر«. 
كمــال واصــل ما ســبق أن 
»الترّاس« بسردية  دشــنه في 

تعيــد التمثــل الجمالي للتــراث وباشــتغال على 
لغة تقترب مما يعرف بالســهل الممتنع، وبحمولة 
تجســد التثاقف والتحــاور مع المتعــدد وبثيمات 
تفصح وتعبــر عن هواجــس تســكن الكاتب. في 
»حضــرة الجنرال« يقتحم كمال ســاحة الخطاب 
عن الديكتاتور بدون تسطيح وبدون تنميط، يمزج 
بتكثيــف مدروس بين ما تجمــع نظريا وعمليا عن 
الديكتاتور، يدخل في تناص مع ســير ونصوص، 
يجــرّد أحداثا ومســارات من العابــر، ومن تمييع 
التفاصيــل للمعنى ومن شــخصنة تحد من إمكان 
تمثــل الطاغيــة. الكاتب عشــراتي الشــيخ ذكرها 
مع كتاب عميمــور عن الجزائــر، والعقيد القذافي 
ورواية ياســمينة خضــرة »ليلة الريّــس الأخيرة« 
كثلاثــة كتب عــن القذافــي و»في الحقيقــة رواية 
كمــال لا تتعلق بالقذافي تحديــدا، وإن كان يمكن 
أن تشــمله مــع غيــره مــن الديكتاتوريــين«، فهي 
روايــة قاربــت شــخصية الديكتاتــور بالمزج بين 
وقائــع ومســارات مختلفــة، وبتوظيف للســيرة 
الهلاليــة، هــذا الاســتحضار نجــده فــي روايات 
كـ«مجنــون الحكم« لبنســالم حميش، ونصوص 
مــن أدب أمريــكا اللاتينية، ولهــذا يحضر ماركيز 
في »حضرة الجنرال«، يحضر مع السيرة الهلالية 

كمزج بين ما يتصل بسيرة الديكتاتور.
العنوان كعتبــة نصية مختزلــة بتكثيف دلالي 
لحمولــة النــص، كان ملخصا لما يتصــل بمعادلة 
الحكــم، التي ارتبطت بحســم محدّد هو الحســم 
بقوة الســلاح، بمنطــق القوة وليس قــوة المنطق.. 
وفي المســار الجزائري لا يمكن تمثل الراهن بدون 
استيعاب الخلفيات التاريخية التي فرضت وجهة 
شعبوية انتصرت للقوة الممتلكة للسلاح، انتصارا 
بدأ في الترســخ قبل استرجاع الاستقلال لما تمت 
الإطاحة بما انبثق عن مؤتمر الصومام، أي أولوية 
السياســي على العســكري، بل حتى قبل ذلك، لما 
حدث الصدام قبل الثورة داخل التيار الاستقلالي 
في الحركة الوطنية، بين القيادة والشباب الممتلك 
لحــس ثقافــي وسياســي. واســتمر ذلــك طيلــة 
عقود الاســتقلال، بهيمنة »الشعبوية اليعقوبية«، 
وفــي تصريــح للرئيــس الراحل هــواري بومدين 

تصريحــات  بهــا ضمــن  أدلــى 
المصــري  لطفي للصحافــي 
الخولي، ما يفصح عن 
ذلــك، لما نظــر وتحدث 
وإنــكار  باســتهجان 
عن سياســيي الحركة 
واقتــرن  الوطنيــة، 
الحديث عن السياسي 
كأن  باســتهجان 

السياســة تهمة. الجنــرال ظهر فــي الثمانينيات 
بعد عهــد الكولونيل، وصار دالا علــى ما هو أبعد 
عن رتبة عســكرية، دالا في الحالــة الجزائرية عن 
القوة التي تمســك بالخيوط وتحرك كل ما يتصل 
بالســلطة وتحرك قروض البنــك والحاويات في 
المينــاء والصحــف.. وحســم لعبة الحكــم ارتبط 
دوما بالجيش، والكثير من السياســيين في البلد 
ينتظرون الإيعاز من الجيــش لدخول الانتخابات 
أو اتخاذ موقف ما، ورغم كل المتغيرات اســتمرت 
والقبــض،  البســط  بعلاقــات  مرتبطــة  المعادلــة 
بــين محاور ثلاثة هي، الرئاســة وقيــادة الأركان 

والمخابرات.

السيرة الهلالية

 العنوان يحيل إلى ما هو أوســع من ذلك، يحيل 
إلى مرجعية القوة في صياغة المصير.

أفلاطــون  وأســماء  بأقــوال  النــص  يشــحن 
وأرســطو وابن المقفع واتين دولابســييه، وكتاب 
جزائريين كسعيد بوطاجين وعبد العزيز غرمول. 
ويســتعيد ما قيل عــن الاســتبداد والطغيان وعن 
الأوليغارشــية ويســتحضر قول أفلاطــون: »إذا 
انحرفت الأرســتقراطية وتحوّل أبناؤها إلى إيثار 
الثروة على الشّــرف، تحوّلت إلى الأوليغارشية/ 
حكــم القلــة التــي لبابهــا جعْــلُ الثــروة أســاس 
أرســطو:  وقــول  فظيــع«،  إثــم  وهــو  الجــدارة 
»الأرســتقراطية حكومة الأقليّة الفاضلة العادلة، 
إلا أن الأوليغارشــية فســاد طبيعي لها« ويعضد 
بقــول ابن المقفع: »وأمّا ملك الهوى، فلعب ســاعة 

ودمار دهر«. 
يعيد تمثل الســيرة الهلاليــة ويمزجها بوقائع 
تمثل تخييلا مســتمدا من وقائع وأحوال، تخييلا 
يدفــع المتلقي إلــى اســتحضار نمــاذج معينة من 
الطغــاة، تتعــدّد النمــاذج ولا تنحصــر وتلك قوة 
النص التي تنــزاح عن التقيد والتحــدّد. في قالب 
روائي كما كتب عشراتي الشيخ: »مزج فيه الأدب 
اللاتينــي، بتوظيف غارســيا ماركيــز بالنهل من 
تغريبــة بني هلال وهــي رواية تســتوجب قراءة 
ثانيــة بعد إعــادة قــراءة تغريبة بني هــلال. ولم 
لا، غارســيا ماركيــز؟«. يعيد كمــال كتابة أخرى 

وينســخ  الهلاليــة،  صيغــة للســيرة 

التغريبــة بصيغــة »التخريبــة«، ويكــون العنوان 
للزعيــم  الرســمية  »حضــرة الجنرال..التخريبــة 
المفدى ذياب الزغبي كما رواها غارســيا ماركيز«. 
وكما كتب الأديب الخير شــوار: »يبدو أن الروائي 
كمال قــرور في هذا العمل، أقدم على مغامرة فنية 
كبيرة عندما جعل »طاغيته« في مواجهة مباشــرة 
مــع »طاغية« ماركيز، الذي وقــف عنده الكثير من 
الكتّاب لأنهم لم يتجاوزوه فنيا. ولم يكتف الكاتب 
هنا بتناول شــخصية الطاغية، وإنما اســتحضر 
ماركيز نفســه كشــخصية روائية، عندما وضعه 
وهو فــي خريف العمــر وجها لوجه مــع الطاغية 
العربــي »ذياب الهلالي« داخل مستشــفى واحد، 
ليطلــب ذياب من غابرييل أن يكتب ســيرته كما لم 

يكتب مثلها من قبل«.
الطاغيــة فــي عزلتــه يســتعيد مســاره ويريد 
مــن غارســيا ماركيــز كتابــة ســيرته، غارســيا 
الــذي كتب عــن طاغيــة أمريــكا اللاتينيــة وأبدع 
ما عــرف بالواقعية الســحرية، الطاغية مســكون 
باستمراريته، لهذا يرغب في كتابة سيرته ويرغب 
في أن يكون الكاتب ســاحر ســرد كماركيز... في 
العزلة يســتجدي الطاغيــة أي اتصال ويرغب في 
أن يبقــى محور الحديــث حتى لو بالهجــاء، المهم 
أن يبقــى شــاغلا النــاس. وهناك حــالات واقعية 
لشــخصيات أصبحت بعد استبعادها من الحكم، 
تتلهــف علــى أي اتصــال وذلــك بعض مــا يجعل 
الهــوس بالســلطة مشــتعلا. الطاغيــة يرغب في 
أن تكتــب ســيرته، حتى يتكــرس تاريــخ الطاغية 
ويســتمر الحضــور مجســدا الطغيان المســتديم، 
قياسا بالتنمية المستدامة المسوقة في مصطلحات 

السنين الأخيرة.

تشريح الطاغية

الروايــة محاولــة تشــريح للطاغيــة، تفكيك لما 
تشــكّل بــه، حفر فــي ما صنــع ذاكرتــه ومخيلته 
وما صهــر أحاسيســه. الطاغية فــي ضعفه وفي 
اجتهــاده للاحتراف في تقمص الــدور القيادي... 
فــي نزواته المتناســلة والمتوارثة. وفي التشــريح 
ـ بعبــارة الكاتــب ـ تخريبــة  حضــرت التخريبــة 
مســار الطاغيــة، التخريبــة التي فخخــت التاريخ 
والجغرافيــا، التي رعت الدهمــاء، وحققت الغمة. 
لمواجهــة وطــأة الطاغيــة تحضر في روايــة قرور 
الســخرية الســوداء، ســخرية تبدو الأكثر تعبيرا 
عمــا يمكن قولــه. فالســخرية الأقــدر والأبلغ في 
صياغتها تمثــل المفارقــات التي ينتجهــا الطاغية 
الــذي يشــكل بعقــده ومــا يتلبّــس بــه موضوعا 
مفتوحــا للاشــتغال الســردي. ســخرية الكاتب 
توظف »الباروديــا« بمزج المفارقــة والتقاطع بين 
الأحداث والشــخصيات، بــين التخييل والســرد 
المرتبــط بالتاريخــي والواقعي. كمال قــرور قدّم 
إضافــة متميّــزة برؤيــة وتقنيــات تســتعيد بنية 
الحكايــة التراثيــة وتتثاقــف مع المنجــز الروائي 
المعاصر، كما في المدونة الأمريكوـ لاتينية.. روايته 
متصلــة كما ذكــرت بهواجســه كمثقــف وكاتب 

مهموم بالمواطنة.

٭ كاتب جزائري 

محمد بن زيان٭

المدير الأسبق لمدرسة المترجمين في طليطلة:  

ترجمة أعمال عبد الرحمن منيف وجبرا إبراهيم جبرا تجربة لا تُنسى

■ متى وكيف بدأ اهتمامك باللغة العربية وآدابها؟
□ عندما ولجت جامعة الميرية في ســن الثامنة عشرة 
لدراســة اللغة، ســاقني حب الاســتطلاع لدروس المادة 
التكميلية/ الاختيارية وهي اللغة العربية، كما حكيت ذلك 
سابقا عدة مرات، فقد شجعني العمل الجيد لأستاذة هذه 
المادة على اختيار دراســة اللغة الســامية وليست اللغة 
الكلاســيكية أو الرومانيــة، ومع ذلك أعتقد أن ســنوات 
الطفولة التي قضيتها في المغرب قد تكون أثرت في اتخاذ 

هذا القرار.
■ بمــا أنك كنت مديرا لمدرســة المترجمين في طليطلة، في 
رأيك، لماذا قررت إدارة جامعة كاســتيا لا منشا وقف دروس 

الترجمة من العربية إلى الإسبانية؟
□ تعــود فكرة تنظيــم دروس مختصة فــي الترجمة 
العربية - الإسبانية التي تشــير إليها للمديرين الأولين 
للمدرســة، وعلى الرغم من ذلك فأنا شكلت جزءا من هذه 
الدروس منذ البداية، وبعد ذلك أخذت مشــعل إدارة هذه 
المؤسســة خلال أحد عشر موسما من مجموع تسعة عشر 
موسما دراسيا. فانأ راض أن أقول بأن هذه دروس ما بعد 
الإجازة درسها أكثر من 1800 طالب من مختلف دول البحر 
المتوسط، وساهمت في توقيع أكثر من عشرين اتفاقية مع 
جامعات عربية وكل هذا ساهم في ارتفاع نسبة المبيت في 
طليطلة حيث فاق 600 ليلة مبيت ســنويا، وكانت محركا 

لمجموعة من المواد التعليمية للترجمة العربية الإســبانية 
التي كنــا نطالب بها منذ ســنوات، وفــي النهاية وليس 
انتقاصا من أهمية الموضوع لقد كونت فريقا من الأساتذة 
والمترجمين الإســبان والعرب، على الرغــم من أنهم الآن 
لا يأتون إلى المدرســة لتدريس الترجمــة، لكنهم مازالوا 
يشــتغلون في مشــاريع لصالح المؤسســة. إن التاريخ 
المعاصر لمدرســة المترجمين في طليطلة هــو ثمرة مراحل 

متتالية، ونحن الآن بكل بساطة في مرحلة أخرى.
■ كيف تنظر إلى واقع ومستقبل الترجمة من العربية إلى 

الإسبانية في إسبانيا؟
□ إنه ســؤال معقد لأنه فــي البداية يجــب أن نحدد 
عن أي مجال نتحــدث: الترجمة القضائيــة، القانونية، 
المؤسســاتية، الأدبية، الأكاديمية، التجاريــة. أعتقد أنه 
يجب معرفة أعمال المترجمين الذين سبقونا في هذا الميدان 
جيدا، ليس من أجل محاكاتهم، ولكن للاستفادة من خلال 
الملاحظات وإزالة بعض الأحكام المســبقة. أعتقد أن هناك 
قاعدة شــبابية لها ميول للترجمة ويجب علينا أن نمنح 
لها فــرص التكوين والعمل، وفي هذا الإطار المؤسســات 
وليس دور النشر فقط لها ما تقول في هذا الصدد. نحتاج 
لاســترجاع المنح التــي كانت تمنح للترجمــة من اللغات 
الأجنبيــة. إن تكوين مترجمي اللغة العربية قد تحســن 
بدون شــك، ولكن على الرغم من ذلك فــإن بعض كليات 
الترجمــة والترجمة الفوريــة مثل كليــة غرناطة، وهي 
الوحيدة في إســبانيا حيث اللغة العربيــة تحتل مرتبة 
ثانيــة، أي لغة باء - يجــب أن تنتج أكثر. في إســبانيا 
انتقلنا من نشر عشرة كتب مترجمة مباشرة عن العربية 
خلال سنوات تسعينيات القرن الماضي إلى ثلاثين سنويا، 
ولكن علــى الرغم من ذلك ما زالت حصــة ضئيلة مقارنة 

بـ19.000 من الكتب المترجمة خلال سنة 2017 مثلا.

■ هــل تعليــم اللغــة العربيــة والعاميــة المغربيــة للطلبة 
الإسبان أمر سهل؟

□ هذه المسالة هي بدورها معقدة والتي ما زلنا نشتغل 
حولها، فتارة نتقــدم خطوة وتارة نتراجــع أخرى. في 
حالتي، الأمر ســهل، في كلية التربية فــي طليطلة لدينا 
تخصص في لغات القراءة والكتابة متعددة الثقافة. منذ 
ســنة 2006 وأنا أحاول أن يتعلم الطلبــة اللغة العربية، 
خصوصا الذين سيصبحون في السنة المقبلة أساتذة مادة 
تربيــة الأطفال والتعليم الابتدائــي، وأقوم بذلك محاولا 
الجمع بين الفهــم والتعبير الشــفاهي بالعامية المغربية 
وفهم القراءة باللغة العربية الفصحى. إن التسعين ساعة 
التي نقضيها معا تمكننا من وضع أســس وتحطيم بعض 

الصور النمطية. وهذا كل ما نقوم به بالكاد.
■ كيــف تقيــم الترجمات التي قــام بها إســبان عن اللغة 

العربية؟
□ شــكلت الترجمة عن اللغة العربية نخبة جيدة من 
الكتاب باللغة الإســبانية، اشــتغل في كتاب عن الأعمال 
المترجمــة التي قام بهــا غارثيا غوميث، إنــه خطأ فادح 
القول بأن المترجمين عن العربية لا يفقهون في الترجمة أو 
يحرفون النص الأصلي مقارنة بمترجمي اللغات الأخرى. 
هنــاك مترجمــون ومترجمات يقدمون كل ســنة عملا أو 
أعمالا باللغة العربيــة للقارئ الإســباني. إنه لمن الظلم 
الإشارة لبعض الأســماء بدون ذكر آخرين، ولكن طلبتي 
يعرفون أننــي معجب جدا بالمســتعرب والمترجم الرائع 
مارثيلينــو بييغاس. هناك صعوبــة للجمع بين الترجمة 
اللغويــة التي نجدها فــي أعماله  الحرفية والسلاســة 

المترجمة عن العربية.
■ في إطار سلســلة ذاكرة المتوســط 1996- 2016، قمت 
بمعيــة المترجمة ماريا لوث كوميندادور بيريث بترجمة رواية 
»ســيرة مدينة« لعبد الرحمــن منيف و»البئــر الأولى« لجبرا 

إبراهيم جبرا.. هلا حدثتنا عن هذه التجربة؟
□ إنها تجربة مجهدة جدا، وفي الوقت نفسه حماسية 
وممتعة جــدا لتحدي النصوص المقترحــة، لم يكن لدينا 
متسع من الوقت، كان لدينا وقت للترجمة فقط وفي حالة 
عبــد الرحمن منيــف أن تعيش تجربة مــع الكاتب بحب 
كبير، لقد ترك فينــا ذلك الزمن آثــارا مازالت إلى اليوم. 
أمس فقط مــن دون أن أرجع إلى الماضــي البعيد تبادلت 

بعض الرسائل مع ابنته عزة عبر الفيسبوك.
■ وماذا عن تجربة ترجمة »هبة الفراغ« للشــاعر المغربي 

محمد بنيس؟
□ عندما أقــوم بالترجمة، اقتصر فقــط على كتابة ما 
أقرأه وما أراه وما يحسســني به النص. في حالة بنيس، 
أتاحت لي العلاقة التي تربطني به منذ ســنة 1997 طرح 
بعض الأســئلة عن أحد أبياته أو بعض الكلمات التي لم 
أقرأها جيدا، أو لم أصل إلــى معناها بدقة، وكان يتم ذلك 
كلمــا احتجت إليه، وكان هو متفهمــا دائما وظريفا معي، 
على الرغم من أنني في بعض الأحيان لم أكن أفهم فأطلب 

منه إعادة السياق حتى أفهم. 

أجرى الحوار: عبد الخالق نجمي

ولد المترجم الأدبي والأســتاذ الجامعي والمستشرق الإسباني لويس ميغيل بيريث كانيادا 
في مدينة الحســيمة شــمال المغرب ســنة 1965، ويعد أحد أهم وأبرز المترجمين الإســبان من 
العربيــة وإليها، يشــتغل حاليا أســتاذا للثقافة واللغــة العربية، وكان مديرا لأعرق مدرســة 
للترجمــة فــي أوروبا، مدرســة المترجمين في طليطلة من ســنة 1999 إلــى 2017. ونال جائزة 
الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة عام 2014 في دورتها السادســة، ووسام الثقافة 
والعلوم والفنون مســتوى الابتكار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وله ما يزيد عن 26 
عملًا مترجمًا ما بين الأعمال الروائية والشــعرية والســير الذاتية وكتــب الأطفال، وقدم للغة 
الإســبانية ترجمات لــكل من عبد الرحمــن منيف وجبرا إبراهيم جبرا وبدر شــاكر الســياب 

ومحمد بنيس ومريد البرغوثي وكتاب وشعراء عرب آخرين، فكان معه هذا الحوار ..
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ثقـافـة

تمثال الحرية: 
فيلسوف ميت

الحــق أن النقــد التنويــري في المجتمعــات التي 
يســيطر عليها التفســير الديني للكون، ينمو ببطء، 
وينتشــر بهدوء شــديد، وبــن أفراد نخبــة مثقفة، 
ومع ذلــك فإنه يمتلــك قــدرة خارقة علــى التفكيك 
والهــدم، لأنــه يتوجه إلى أوهــام العقــل، ثم يضع 
الأيديولوجيــة، أمام محكمة الحقيقــة، ذلك أن على 
الأيديولوجيــا عمــرا قصيــرا، لأنهــا وعــي مغلوط 
بلغة ماركس، إنها الواقع وهو يمشــي على رأســه، 
ولذلك فإن الفلســفة قامت بتحرير الشعب الألماني 
من الأيديولوجية التي كانت العائلة المقدسة تهيمن 
بواســطتها على هذا الشــعب المقهور، هكذا جاءت 

الفلسفة من خلال نشر التنوير وحررته.
والحال أن الفلســفة لابــد أن تكــون تنويرية، لا 
تكتفي بتفســير العالم، بل تغييــره، لأنها تنطلق من 
أجــل وجود الإنســان ووجود العالم، هما الشــيء 
نفســه، ولذلــك فــإن تجويــع الشــعب هــو بمثابة 
حرمانه من الوجود، لأن شــروط العيش التعيســة 
ليســت قدراً يأتي مع الإنســان إلى هــذا العالم، بل 
إنــه مجرد ســيطرة للعائلة المقدســة على وســائل 
الإنتــاج والأراضي، ذلــك أن: »التاريخ ليس شــيئا 
آخر غيــر تعاقــب الأجيــال المختلفة، التي يســتغل 
بعضها بعضا، من خلال سيطرتهم على الرأسمالية 
ووسائل الإنتاج، لأنهم يتسلمونها ممن سبقوهم«. 
ولعل هذا بالذات ما يحكم على الطبقة البروليتارية 
بهــذا القــدر الحزين مــدى الحيــاة، إذا لم تتســلح 
بالوعي الذاتي، وتخوض ثورة التحرر من الخضوع 
والســيطرة لهؤلاء الذين لا ينتجون ويســتهلكون، 
وقد تمرســوا على الاستغلال والســيطرة على قوة 
الإنتــاج، لكن كيف يمكــن إبداع ثورة الشــعب؟ هل 
بالفكــر التنويري؟ أم بواســطة ثورة الفلاســفة، أم 

العمال؟ 
لا يتــردد كتّــاب الأيديولوجيــا الألمانية في نعت 
الفلاســفة بعمــال الفكـــــر، ولذلــك فــإن الصــراع 
النظري ضروري في الصــراع الطبقي، لأن النظرية 
الماركسية تحولت إلى ممارســة في الواقع، تسعى 
إلــى تمزيــق الحجــاب عــن الوجــه البشــع للوعي 
المغلــوط، الــذي يجعــل العبد يخضع للســيد بدون 
مقاومة، بيــد أن تدخل الماديــة التاريخية، وجدلية 
العقــل والتاريــخ، يقــودان إلــى اكتشــاف الوعي 
البروليتــاري، حيــث ســيخوض الصــراع من أجل 
الانعتاق مــن العبودية، وامتلاك الحرية ووســائل 
العيــش، أي الكرامة. الحرية والكرامة هما الشــيء 
نفســه، وانطلاقاً منهما تتحقق ماهية الإنسان في 

العالم.
لقد كانــت الفلســفة الماركســية مرعبــة للعائلة 
المقدســة، وذات قــدرة علــى هــدم أيديولوجيتهــا، 
وتحرير الشــعب من استغلالها، عندما كان الشعب 
شــعباً غير مخــدر الإدراك بالخرافة والأســطورة، 
لأنــه لــم يعد يثق فــي رهبان الكنيســة، واكتشــف 
خداعهــم وتورطهم مع هــذه العائلــة، هكذا حققت 
هذه الفلســفة غايتها التي تجلت فــي تغيير العالم، 
وبذلك استطاعت أن تتم مسار التنوير في التاريخ، 
وبالأحرى جدل العقل والتنوير، أما في الفضاءات 
الشقية التي ظلت مخلصة للتقاليد الوسطوية، فإن 
الفلســفة لم تســتقر في هذه الفضــاءات، بل ظلت 
مضطربــة، يطاردهــا الشــعب الشــقي الــذي يكره 

الحريــة، لأنه فضــل العبودية والاستســلام للقهر 
والاســتغلال فــي الأرض، لأنه لا يميز بــن محبته 
للديــن، وإخلاصــه للعائلــة المقدســة التــي تدعي 
امتلاكها للحقيقة، ومعرفتها بأســرار السماء، فمن 
جيــل إلى جيــل يظــل التاريــخ معلقا في الســماء، 
وتبقى الفلسفة مهمشة، يتهمها المجانن بالجنون، 
لأن عــدم الرغبــة فــي الخضــوع للعبوديــة، معناه 
إحــداث قطيعــة مــع مجتمــع العبيــد الذيــن تبصر 
أعينهم أشــعة الشــمس، فكيــف يمكنهــم الابتهاج 
بنــور الحقيقة، ومن لــم يتذوق متعــة الحقيقة، من 
المســتحيل أن يعتــرف بالتنويــر ويطالــب بحقوقه 

السياسة.
يفاجئنا ســقراط فــي مطلع الكتاب الســابع من 
»الجمهوريــة« قائــلا: »والآن إليــك صــورة توضح 
الدرجــات التي تكون بها طبيعتنا مســتنيرة أو غير 
مســتنيرة، تخيل رجالا ونســاء قبعوا في مســكن 
تحــت الأرض على شــكل كهــف تطل فتحتــه على 
النــور، ويليهــا ممر يوصــل إلى الكهــف... تعوقهم 
أغلال الاســتبداد عــن التلفت حولهم برؤوســهم.. 
فهــؤلاء الســجناء لا يعرفــون من الحقيقــة في كل 
شــيء إلا ظــلال الأشــياء«، بــل أكثر مــن ذلك نجد 
المســتقبل  أمــام  مندهشــاً  يتســاءل  الفيلســوف 
الــذي ينتظر هــؤلاء الســجناء الذين تعــودوا على 
الأوهام، وتمكنت الأيديولوجيا من إحداث ثقب في 
كينونتهــم، إلى درجة أن الفيلســوف أصبح عاجزاً 
عــن تحريرهم: »فلنفترض أننا أطلقنا ســراح واحد 
من هؤلاء الســجناء.. وأخبرناه أن ما كان يراه ـ من 
قبــل ـ كان وهما باطلا، وأن رؤيتــه الآن أدق، لأنها 
أقرب إلــى الحقيقــة.. ألا تظن أن عينيه ســتؤلمانه، 
وأنه ســيحاول الهــرب والعودة إلى الأشــياء التي 

يمكنه رؤيتها بسهولة«.
ويكبــر الحوار، وتشــيخ معه المأســاة، ويصمت 
الفيلســوف، ويعلــم أن أيامــه أضحــت معــدودة، 
لأنه هو نفســه ذلك الســجن الذي تم اقتياده رغما 
عنــه، وبمجــرد ما واجــه ضــوء الشــمس، وتألم، 
وانبهــرت عيناه من النور، واكتشــف الحقيقة، عاد 
إلى الســجناء ليخرجهــم، لكنهم اتهمــوه بالجنون 
والزندقة، وحكموا عليه بالموت، قدح الســم مقابل 
الصمت الأبدي، والإخلاص لروح العائلة المقدسة، 
فبــأي معنى يمكن أن نفهم هــذا القدر الحزين الذي 
ينتظــر كل من يريــد أن يحرر شــعبه؟ ألا يكون ثمن 
الحريــة باهظــا؟ ألا يكــون نقيضها هو المــوت؟ ألا 
تكــون الحياة بــدون حرية موتــا؟ ألا يكــون إعدام 

الفلاسفة إعداما للحرية؟
تمثــال الحريــة يشــهد على ذلــك إنه فيلســوف 
ميــت، ســلاحه الحوار الهــادئ والعقلانــي، غايته 
نشــر الأنــوار، يجد أعــداءه في الخرافــة والجهل، 
يــردد باســتمرار نــداء الحقيقــة، ودهشــتها أمام 
الوجود حــن تقول: »ألن يســخروا منــه، ويقولوا 
أنه لم يصعد إلى أعلى إلا لكي يفســد أبصاره، وأن 
الصعود لا يســتحق منا عناء التفكيــر فيه؟ فإذا ما 
حــاول أحد أن يحررهم مــن أغلالهم، ويقودهم إلى 
أعلــى، واســتطاعوا أن يضعــوا أيديهم عليــه، ألن 

يجهزوا عليه بالفعل«.

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي٭

عبد الله نيازي والتأسيس للقصة السيكولوجية 
  

انماز كتّاب القصة القصيرة فــي العراق في أربعينيات 
القرن العشــرين بتوجههــم نحو تطبيقات تيــار الوعي 
وتقنياته في الســرد وتفننوا في توظيفــه بطريقة جلية؛ 
بيــد أن واحدا منهم وهو القاص عبــد الله نيازي اختلف 
عنهم في عمليــة التوظيف، معتمدا نهجــا لا معتادا فهمه 
بعض النقاد أنه رومانسية تشــوبها البدائية والسذاجة 
الفكرية تارة، وعدم الفقه بمقومــات فن القصة القصيرة 
تــارة أخرى. وقد وضع عبد الإله أحمــد هذا القاص الذي 
ينتمي إلى الحقبة الخمسينية في خانة الأدب الرومانسي، 

مع إقراره بأن الخمسينيات شهدت اضمحلال هذا الأدب.
ولن نغالي إذا قلنا إن وراء هذا التصنيف لقصص عبد 
الله نيازي مزاجية قرائية وزوغان عن الدقة والموضوعية، 

من دلائلها ما طرحه عبد الإله أحمد من آراء وكالاتي:
ـ إن نيازي لم ينضج ثقافيا ومنابعه الثقافية محدودة 
واتجاهاته محافظة ولم يكن لديــه وعي عميق يمكنه من 
استكشــاف الواقع والتعرف على قوانينــه، مع أن عطاء 
هذا القاص متميــز في مرحلته الزمنية التــي أنجز فيها ـ 
ما بين الأعــوام 1949 و1971 ـ روايتين همــا »نهاية حب« 
1949 و»أناهيــد« 1953 وخمس مجموعــات قصصية هي 
»همس الأيام« و»شــجن طائر« و»بقايا ضباب« و»أعياد« 

و»الهمس المذعور«. 
ـ التذبــذب في الرأي في قول عبــد الإله أحمد أن يكون 

القاص ذا نزعة إنشائية تبتعد بلغته 
عن أن تكــون لغة قصصية في أي حال 
من الأحــوال مع مضمون يــدور حول 
الحــب في الأكثــر وثــورة ونقمة على 
المتخلفة،  والعــادات  الجائرة  القوانين 
التي تجهز على أحلام الشــباب وآمالهم 
الذي فيه يفند رأيه السابق  واستدراكه 
حول ضعــف القصة عند نيــازي مثبتا 

العكــس مســتخلصا أن للقــاص ثقافة 
الحديث  المصــري  الأدب  مــن  مســتمدة 
والتــراث، مقلدا أســاليب كبــار الأدباء 
حســين.  طه  مقدمتهــم  فــي  المصريــين، 
والسؤال هنا هل مرجعية في هذا المستوى 

تتناسب مع أوصاف البدائية والسذاجة والإنشائية؟ وإذا 
كان الجواب موجبا، فسيكون أدب المصريين القصصي هو 

الآخر موصوفا بهذه الأوصاف.
ـ إن القصــة القصيــرة عند هــذا القاص لا تســتحق 
الوقــوف مكتفيا برواية »أناهيد« التي ســينتهي فيها إلى 
نتيجة سلبية أيضا، وهي أن فيها الكثير من العيوب الفنية 
وأن »شأنها شأن قصص القاص الأخرى التي نشرها قبلها 
لا قيمــة فنية لها، ومــا كان لها أن تذكر فــي تاريخ الأدب 
القصصي في العراق.. لــولا أنها تنتهج اتجاها أدبيا تمثل 
أعمال هذا القاص جانبا من واقعه«، وهنا نتساءل إذا كان 
هذا هو حال الرواية، فلماذا إذن وقف عندها وعدّها مختلفة 
عن القصة القصيرة؟ ثم إذا كانت التجربة القصصية عند 
عبد الله نيازي لا تســتحق النقد فلماذا انشغل عبد الإله 
أحمد بتقسيم تجربته إلى ثلاث مراحل، مرحلة رومانسية 

خالصة ومرحلة واقعية ومرحلــة وجودية؟ مع أننا نرى 
أن هــذا القاص يمتلك أدوات منابعهــا أوروبية مكنته من 

تجريب مناح تعدت كتابة القصة إلى نقدها. 
ـ لا يكتفــي عبــد الإلــه أحمــد بوســم هــذا القاص 
بالرومانســية، وإنه كان يتغنى بالطبيعة غناء عاشــق 
لجمالهــا وإنــه كان يعالــج مواضيع سياســية معالجة 
مباشــرة؛ بل يضيف إلى ذلك الأخذ والتقليد، فحين يذكر 
أن النهاية في قصـــة »وجـــه القمر« لصالح سلمان التي 
تقوم على ضياع درهم البطل، هي النهايـــــة نفســـــها 
التي تتكرر عند أكثر من قاص، وكأن صالح سلمان هـــــو 
صاحب السبق في ذلك، وأن الأسماء المذيل لها في الهامش 
وهم عبــد الله نيازي في قصته »الدرهــم« وأنور محمود 
ســامي في قصته »الأمنية التي تحققت« وسنان سعيد في 
قصته »خمســين فلس« هم المقلدون، لكننا إذا تحققنا من 
سنوات النشر، فســيتبين لنا أن عبد الله هو السابق، لأن 
قصته منشــورة عام 1953 بينما نشــرت قصة سامي عام 
1954 وقصة صالح ســلمان عام 1956 )فهرســت القصة : 

155ج2 (.

المزاحية والتداعي الحر

من هــذه الآراء يتبين لنا أن مزاجيــة القراءة هي التي 
تجعل المنقود مغبونا إما بموالاة أدب على أدب أو بالاحتفاء 
بقاص على حســاب قاص، وإلا لماذا يصر عبد الإله أحمد 
على الإطاحة بقصص نيازي، مصمما على مقارنته بغيره 
من القصاصين »في مجموعتــه )أعياد( 1963 قدر أكبر من 
الفنية لكنهــا لا ترقى إلى قص الخمســينيات عند نوري 
ونزار ســليم وشاكر خصباك وغانم الدباغ ومهدي عيسى 
الصقر وغائــب طعمة فرمــان«. علما أن تجربــة نيازي 
تختلــف بخصوصيات فنيــة معينة عن تجــارب هؤلاء 

القصاصين. 
وإذا ما أردنا أن نعلل أســباب المزاجيــة فكثيرة، منها 
الإحســاس بالمنافســة بســبب ما قدمه هــذا القاص من 
اســتيعاب لواقع القصة، من خلال مقال نقدي نشــره في 
مجلة »الآداب« اللبنانية العدد الثاني ســنة التاسعة عام 
1961 وعنوانه »مأســاة الأديب في العــراق« ومنها أيضا 
ما عرف بــه نيازي من وعــي نقدي 
لمجموعته  تقديمــه  في  يضــع  جعله 
القصصية »شجن طائر« رؤى نقدية 
حول القص وفنياته محاولا الارتفاع 
الفنيــات، متملصا منها  على هــذه 
قصصه  »أن  على  مؤكدا  بالتجريب، 
انعكاســات نفســية ليس مطلوبا 
بالشــروط  نفســه  يقيد  أن  منــه 

والقوانين«. 
وقــد وضع عبــد اللــه نيازي 
لنفسه تصورا خاصا لأسلوب تيار 
الوعي يتلخص فــي جعل تكنيك 
التداعي الحر في القصة القصيرة 
الموضوعي،  بالمعــادل  مقرونــا 
مانحا الســارد العليم مزيدا من 
التوغــل في دواخــل الحيوات 
حولها  مــا  محملا  القصصيــة، 
مــن موجــودات دلالات رمزيــة مكثفة. ومــا كان 
لنيــازي تحقيق هذا الاقتران بــين التداعي الحر والمعادل 
الموضوعي، لــولا إعجابه بالتداعي الحــر كمونولوجات 
في  بالتكثيف  الخــاص  واهتمامه  ومونتاجات،  ومناجاة 
الفعل الســردي إلى أقصــى حدوده الرمزيــة، موفقا بين 
التكثيــف والتداعي، مظهرا المحتوى الذهني للشــخصية 
مقرونا بشيء معين، بمعنى أنه حين ينقل العملية الذهنية 
من الشخصية مباشــرة إلى القارئ فإنه يعطي لشيء ما 
كأن يكون عقرب الســاعة أو خطوات القــدم أو وقع المطر 
حضــورا دراميا، يرافق تلك العمليــة الذهنية. وإذا كانت 
الشــخصية ثابتة في المكان متحركة الوعــي في الزمان، 
فــإن هناك موضوعا ما ينشــغل به الســارد أيضا. وهذه 
التوفيقية أعطــت لقصص نيازي القصيرة ميزة فنية على 
المستويين الشــكلي والمضموني، فأما على مستوى الشكل 
فإنها جعلت لكل قصة من قصصه تركيزا شيئيا يكرر ذكره 

الســارد بقصدية جعله معادلا موضوعيا للتأزم النفسي 
للشــخصية التي تتداعى مشــاعرها بحريــة. وأما على 
مســتوى المضمون فإن التوفيقية ستتمثل في التضاد بين 
التلميح الذي يحققه توظيف المعادل الموضوعي والمكاشفة 
التي يقتضيهــا التداعي الحر، لتنعكس فــي النهاية على 

شكل مفارقات ساخرة، تحفل بمحمول دلالي معين.
وهذا ما نجده في قصة »قلق« المنشــورة عام 1955 في 
مجلة »الأديب« العدد الخامس عشر، وفيها تتأزم الزوجة 
أم نزار وهــي تنتظر قدوم زوجها، ويســتعمل الســارد 
الاســترجاع الكلي مستبطنا دواخل الشــخصية بطريقة 
التداعي الحر، مزامنــا في الآن نفســه المونولوج بدقات 
الســاعة وحركة عقاربها عند الســاعة العاشرة، كمعادل 
موضوعــي للتداعي الحر الذي ينتاب الشــخصية القلقة 
بســبب غياب زوجها عن البيت، مترقبة قدومه كل لحظة، 
»وغاضها أن العقــارب لا تتمهل بل تدور بســرعة كما لو 
أن يــدا خفية تحركها إلى الإمام فها هــو ذا العقرب الكبير 
يشــير إلى الربع بعد العاشرة وجاســم لم يأت بعد«، كما 
يصبح وقع الخطــوات معادلا موضوعيا لأزمــة أم نزار، 
فيتكرر ذكر الخطوات »وسمعت وقع خطوات/ إنها تعرف 
خطوات جاســم / واقتربت الخطوات مــن باب حجرتها« 
وتطرق رأســها تساؤلات تعبر عن اضطرام نفسي تعيشه 
الشــخصية مع الوقــت. والمفارقة في نهايــة القصة غير 
متوقعــة لأن ما كان يقلقها لم يكن له داع فالزوج لم يخرج 
من الدار أصلا، وبذلك تنفرج أزمة الشــخصية، لكن رمزية 
القصة تظل قائمة بدلائل منها دلالــة القلق الأنثوي الذي 
يجعل المــرأة صريعة الأوهام أكثر من الرجل، ومن الدلائل 
أيضا أن الوقت عدو شرس لا يمكن إيقافه. ويكون الدينار 
في قصة »الفرحة الكبرى« القصـــيرة المنشورة في مجلة 
»الأديب« العــدد الرابع عــــــام 1956، معادلا موضوعيا 
للموظف المتــأزم برتابــة العمل الوظيفـــــــي اليومي، 
ويتفاقم تأزمه حين تنتابه رغبة شــراء كتاب وليس معه 
إلا دينــار عليه أن يدفع به فاتورة الكــــهربـــــاء، وهنا 
تتداعى التســاؤلات وكأن الروتين قدر لا سبيل لتغييره، 
وتكــون المفارقــة في النهـــــاية ســاخرة يتضــاد فيها 
الشعوران الندم على عدم شراء الكتاب والفرح بالعلاوة 

الوظيفية. 

التنكيك والثراء الفني

وتغدو سلســلة الباب معادلا موضوعيا للتأزم النفسي 
في قصة »درهـــــم« المنشورة في العدد الثامن من مجلة 
»الأديب« عام 1956، فالطـــــفل شــوقي متأزم لأن أخاه 
جاســم لا يرغب باصطحابــه معه إلى دولاب العـــــيد، 
وجاســم متــأزم لأن شــوقي لا يملــك الدرهم الــذي به 
يســتطيع الخروج من الــدار، وتكون سلســلة الباب هي 
المعــادل الموضوعي لشــعورهما إزاء بعضهما. فجاســم 
متوتر ينعكس توتره على السلســلة، وتشارك السلسلة 
شوقي فرحته وهو يتلقى الدرهم من والدته »تاركا وراءه 
السلســلة تضرب البــاب ضربات ســريعة وكأنها كانت 
تشاركه غبطة ودهشــته وتحثه على الإسراع في العدو« 
ويغوص الســارد في ذهن الطفل ناقلا لنا حركة شــفتيه 
وصوته وهو يرى نفســه شــيئا كبيرا بالنسبة إلى حشد 
الناس الهائل، ظانا أن أحدا منهم لا يملك عشــرة فلوس، 
أما هو فلديه درهم، محتارا كيــف ينفق الدرهم، والمفارقة 
أن الطفــل يعود إلى الدار ومعه الدرهم الذي ســيجده قد 

ضاع منه.
بهذا يتوكد لنا وعي القاص عبــد الله نيازي بالتكنيك 
مدركا كيــف يجمع قصر القصــة بالثراء الفنــي، ليكون 
القــاص واســع المعرفة مــن جهــة ومتقنا اســتعمالات 

المونولوج الداخلي من جهة أخرى.

٭  كاتبة عراقية

النبي المهجر يروي قصصه
وحكاياته للقارئين العربي والأجنبي 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

»ناجي ظاهر- النبي المهجر- مختارات قصصية فلسطينية ورواية«، 
هــو عنوان الكتاب الجديد الصادر فــي الناصرة، عن »دار المل الثقافية«، 
مــن إعــداد وتحرير  هزاع محمــد أبو ربيــع، ابن الناصــرة المحاضر في 
جامعة كونتكت الأمريكية - قســم اللغات والحضارات العالمية، ويضم 
دراسات لكل من إبراهيم محمد قرقوتي المحاضر في الجامعة الأمريكية 
في القاهرة، وسرشــان كونبــلاط المحاضر في جامعة كونتكت قســم 

العلوم  السياســية. لوحة الغلاف واللوحات الداخلية مقدمة من الفنان 
موســى إبراهيم، ويضم لوحتن مقدمتن مــن الفنانن ازهار عياد وعبد 

عابدي.
يقع في 210 صفحات من القطع المتوســط، وورد في دراسة هزاع أبو 
ربيــع: أن كتابات ناجــي ظاهر تركز على معاناة الفلســطيني في حياته 
اليوميــة داخل إســرائيل، وكيف عاش هؤلاء المنفيــون بعد أن تم تهجير 
عائلاتهم من قراها وتدميرها ومحو آثارها . اختار ناجي أن يرســخ في 
ذهن أبناء فلسطن ما حصل من اقتلاع وتهجير لمئات آلاف الفلسطينين 

من بيوتهم وشتت شملهم. 
وجاء في دراسة إبراهيم قرقوتي: بعد أن قرأت سرديات ناجي ظاهر 
في هذا الكتاب وما فيها من شــرح عن معاناة الشعب الفلسطيني داخل 
إســرائيل، وجدت من الملائم أن أميط اللثام عن وضع الفلســطينين في 

لبنان وما يعانونه هناك من جراء النكبة.

أما في دراســة سرشــان كونبلاط فقد جــاء: أن  قصص ناجي ظاهر 
القصيرة ورواياته تشــرح الغضب الكامن في نفــوس اللاجئن، وإرادة 
المقاومة الفلســطينية فــي مقارعة الاحتلال. ولا يكتفي ناجي في شــرح 
أبعاد الصدمة النفســية التي حلت بالشعب الفلسطيني في قصصه، بل 
يتجاوزها ويفكك شخصية الفلسطيني داخل إسرائيل، وما حلّ بها من 
تغيرات وكيف نجح الكثيرون بتشــكيل وعــي وطني لهم، على الرغم من 

رضوخهم للقوة الكولونيالية.
ســبق أن صــدر هــذا الكتــاب قبــل أشــهر، بترجمتــه الإنكليزية في 
الولايــات المتحدة الأمريكية، ورمى، كما ورد في مقدمته، لعرض الرواية 
الفلسطينية للقارئ الأجنبي، وها هو نصه العربي يصدر لإشراك القارئ 
العربــي في نصوص كتبها أديب عاش قضيــة التهجير بكل ما حفلت به 
مــن ألم وعنف، وحــق للقارئ العربي عامة وفــي بلادنا خاصة أن يطلع 

على بعض من آثارها.
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التحوّل الحروفي في منجز التشكيلي التونسي محمد سحنون
يتميــز الفنــان الحروفــي محمــد ســحنون بتجربتــه الرائــدة فــي مجــال 
الحروفيات وفن الخــط العربي، ليقدم منجزا جماليا مــن تجربته الغنية التي 
مظهــرت بصمته الخاصة في مجــال الفن الحروفي المنحــوت، حيث تناغمت 
أعماله بن إيقاعات الحروفيات  وطابع المنحوتات، وامتزاج الخطوط العربية 
بأســاليب فن النحت. فالفنان محمد ســحنون أحدث لنفسه أســلوبا إبداعيا 
خاصا، فاتجه نحو التعبير في رســومه بخطوط ذات حركات متتالية، يبسط 
أشــكالها بأقل كمية ممكنة فــي الفضاء. وبذلك ففي المنظــور النقدي يبدو أن 
القاعدة الفنية لديه هي حروفيات منحوتة يحقق بها أشكالا جديدة، يطلق من 
خلالها سراح الحرف ويبعده عن كل القيود، إذ يبتكر ويبدع وينوع في الشكل 

وفي الكثافة والتموقع اللوني والحرفي بتجسيم رائق. 
إنــه أســلوب فريد يتفاعــل معه المبــدع محمد ســحنون بقدر ما تســتدعيه 
أعمالــه الإبداعية مــن تحولات فنية وتجديديــة. وهذا من مميزاتــه في تناول 

مجــال الخط العربي في بؤر نحتية، وبســط تمثلاته في نطاق العلاقــة بن جماليات الخط 
وجماليــات التشــكيل والتعبيــر وجماليــات النحت. وفي هــذا المنحى نجد نوعــا كبيرا من 
التوازن الإبداعي لدى المبدع التونســي الذي يوازن بن مختلف المواد راميا إلى المجال الفني 

بكل معطياته الجمالية.
 إن أعمالــه تحمــل خصائــص معينة فريــدة، وذلك ناتج عن اســتلهامه مــن عناصر الفن 
كل الغايــات الإبداعيــة، ومــن جماليــات الخــط كل حركياته وســكناته وكتلــه وتركيباته 
واسترســالاته وتدويراته، ومن فن النحت كل أســاليبه الموســيقية التي تــزرع الحركة في 
أعماله. فهو يدرك عن جدارة عملية توظيف الحرف والمســاحة واللون في الشكل المنحوت، 

لينسج الإبداع الفني الذي تتبدى فيه الجماليات في نسق حسي بديع. 
إن تجربة الفنان قد تحققت في لغة حروفية خاصة مبنية على التحول في الخامة والتحول 
مــن الخامة إلى النحت، فتضحى أيقونية دالة على مرامــي كثيرة من التعابير عن الهواجس 
والانفعــالات، بل إنها تحدد مجموعة من العلائق بن مكونات مختلفة من الخامات المتنوعة 
التي يتأســس عليها الفضاء الحروفي ليشــكل قيمة فنية في المشــهد الحضاري التونســي 

وفي  والعربــي، 
الفنــي  الوعــي 
أسمى  باعتباره 
قيمة ترسم أنبل 

الأهداف.
فهو  وبذلــك   
الأعمــال  بهــذه 

الإبداعيــة يغــذي التجربة العربيــة الفنية الجمالية المتنوعة في البناء والهندســة والشــكل 
والخامــة بقــدر ما تشــكله تقنياته من غنى، وما يشــكله تصميم الحــروف العربية لديه من 
نســق فني يخترق مجمل التكوينــات، ليصل بالحروف في إطارهــا الرمزي المجرد إلى قيم 
فنيــة قائمة بذاتها، وقيم جمالية تؤكد المســار الإبداعي للخط العربــي وقدرته الفائقة على 
اختراق كل المجالات الإبداعية الأخرى، من تشكيل ونحت وغيرهما.. ليتبدى فنا له مقوماته 
الأساســية وجمالياته الفريدة فــي المظهر الحضــاري العربي. فالأعمــال الحروفية للفنان 
تُمكن القارئ من اســتيعاب مختلف الجماليات بشكل مباشر بناء على التحولات الحروفية 

التي تحدث صيغا جمالية داخل النسق الخطي الفني 
التعبيــري النحتــي البديع، الذي تتبــدى فيه تفاعلات 
فنيــة وتعبيريــة وجماليــة، تتســم بالســكون أحيانا 
وتــدب فيها الحركــة التي تحدث نوعا من الموســيقى 
أحيانا أخــرى. إنها صــور جمالية تؤكــد المقصديات 
التحوليــة للحروفيــة العربية، وتؤكد في الآن نفســه 
الطريقــة القويمة فــي الأســلوب الفني الــذي يعتمده 
الفنــان، إذ يعبــر بمفــردات لغتــه الخطيــة الخصبــة، 
ويعمــد إلى نمــاذج فراغيــة، من نســيج عالمــه المنمق 
البديــع الممزوج بنحت الحروف وفــق خاصيات فنية 
وجمالية، ووفق طقوس حروفية تثبت القيم الجمالية التونسية. إذ يسعى تجسيد الأشكال 

الحروفية المختلفة وفق منهج فني سليم. 
للفنان محمد سحنون إمكانات تقنية هائلة يوظفها بأسلوب حـــــــروفي خــاص، فيثبت 
الخامات والألوان والتعبير والنحت بأسلوبه الفريد، بقدر وافر من التجربة. فتظل منجزاته 

في فن الحروفية غاية في الإبداع تزداد تحولا وجمالا كلما استجد جديدها.  

٭ كاتب مغربي

محمد البندوري٭

محمد سحنون

له
عما

ض أ
بع

تحرير وتقديم

الدكتور هزاع محمد أبو ربيع

النّـبي الـمُهَجّر 
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ناجي ظاهر

 منتخبات قصصية فلسطينية ورواية

كتابات ناجي ظاهر تركز على معاناة الفلسطيني في حياته اليومية داخل إسرائيل 

وكيف عاش هؤلاء المنفيون بعد أن تم تهجير عائلاتهم من قراها وتدميرها ومحو 

آثارها. إختار ناجي ان يرسخ في ذهن أبناء فلسطين ما حصل من اقتلاع وتهجير 

لمئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم وشتت شملهم.

بعد أن قرأت سرديات ناجي ظاهر في هذا الكتاب وما  فيها من شرح عن معاناة 

الشعب الفلسطيني داخل إسرائيل، وجدت من الملائم أن أميط اللثام عن وضع 

الفلسطينيين في لبنان وما يعانونه هناك من جراء النكبة.

اللاجئين  نفوس  في  الكامن  الغضب  ورواياته  القصيرة  ظاهر  ناجي  قصص  تشرح 

ناجي  يكتفي  ولا  الإسرائيلي.  الاحتلال  مقارعة  في  الفلسطينية  المقاومة  وإرادة 

بل  قصصه،  في  الفلسطيني  بالشعب  حلت  التي  النفسية  الصدمة  أبعاد  في شرح 

تغيرات  من  بها  حل  وما  إسرائيل  داخل  الفلسطيني  شخصية  ويفكك  يتجاوزها 

لقوة  رضوخهم  من  الرغم  على  لهم  وطني  وعي  بتشكيل  الكثيرون  نجح  وكيف 

إسرائيل الكولونيالية.

هزاع محمد أبو ربيع

 جامعة كونتكت قسم اللغات والحضارات العالمية

 الدكتور إبراهيم محمد قرقوتي

الجامعة الأمريكية في القاهرة

سرشان كونبلاط

 جامعة كونتكت قسم العلوم السياسية

نادية هناوي٭

زي
نيا

له 
د ال
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منوعــات

 

الحمل
تعرف أزمة مهنية صعبة بسبب سوء 
تصرفك مع الأمور وإهمالك المتواصل 

للحسابات، ما أوقعك في عجز

الثور
تجبر أكثر من أي وقت مضى على 

الاهتمام بشؤون تشغلك عن الشريك، 
ما يولد جواً قاتماً بعض الوقت

الجوزاء
تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء 

اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور 
أو تتسع الهوة بينكما

السرطان
النزاعات مع الزملاء والمحيطين 

سرعان ما تختفي، ولن يعقّد أي 
شيء الأمور على صعيد التفاوض 

والاتصالات

الاسد
تجنب بعض العواصف التي تسبب 
نفوراً وجفاء بينك وبين الشريك، وإذا 

ساءت العلاقة فإن المياه لا تلبث أن 
تعود إلى مجاريها بينكما

العذراء
حافظ على استقرار معنوياتك 

وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ 
والانفعال

الميزان
تتلقى في عيد ميلادك هدية ثمينة 

ورائعة من الشريك تسعدك وتشعرك 
بالحب الكبير الذي يكنّه لك

العقرب
حين تعترضك المصاعب الكبيرة، فإنك 
تظهر قدرة فائقة وخارقة على التعامل 

مع الظروف للخروج بأفضل النتائج

القوس
أنت إداري لامع ومنفّذ ناجح، تحقق 
معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق 

الآخرين بأشواط في حصد التقدير 
والمكافأة

الجدي
تبحث قضية مالية ملحّة وتضطر ربما 
إلى تسويات، لكنّ ذلك لن يدوم طويلًا 

وتعود الأمور إلى سابق عهدها من 
التطوّر

الدلو
تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من 

بعض الفرص في حياتك الاجتماعية كما 
المهنية، وقد تحقق أمراً مذهلًا

الحوت
تقلق أو تضطرب لبعض الأمور 

وتشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية، 
وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة 

هواية جديدة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مبدعون في الطب والتكنولوجيا من أبرز المكرمين العرب

مبادرة »تكريم« تطلق من الكويت جديدها منتدى صناع التغيير
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

عُقدت فعاليــات مبادرة »تكــريم« للعام 2018 
في الكويت حيث اســتضاف المنظمين والمدعويين 
والمكرمــين مركز الشــيخ جابر الأحمــد الثقافي، 
وبرعاية مــن الأمير صباح الأحمــد الجابر. ومنذ 
تأسيســها في عام 2009، دأبت مبــادرة »تكريم« 
الإضاءة على الإبــداع العربي بشــكل عام، إليها 
اضافت هذا العام منتــدى TAKminds  بهدف 

الإضاءة على صنّاع التغيير والمواهب الناشئة. 
ولهذا عقــدت ندوة تداولت في ســبل مواجهة 
مجــال  فــي  الحاليــة  المجتمعيــة  التحديــات 
التكنولوجيــا، الإعــام، الصحافــة، الرياضــة 
وغيرها. وتطرقت جلســات المنتدى الى مواضيع 
رئيسة ثاث في مقدمها التنمية المستدامة في بناء 
المدن الذكية، والتي تعني التوازن ما بين العوامل 

السياسية، الإجتماعية، الإقتصادية والثقافية.
المكرمون لهذا العام هم:

ـ أحمد ماطر: طبيب وفنان ســعودي، من أبرز 
الوجــوه الفنية، يلقى رواجاً فــي الدول الغربية. 
جالت أعماله على عدد كبيــر من مدنها. يجمع في 

أعماله تقنيات مختلفة كصور الأشعة والزخرفات 
الدينية. ويحاضر فــي عدد من الصروح التربوية 
والثقافيــة مثــل »متحــف اللوفــر«، و«منظمــة 
للتكنولوجيا«  مساشوستس  و«معهد  اليونسكو« 
MIT. له عدد من المؤلفات والكتب منها »صحراء 

فاران«، »منحوتات جدة« و«أحمد ماطر«.
ـ ســامي حورانــي: شــاب اردنــي ســرقته 
التكنولوجيا من الطب. اشــتهر بداية كمؤســس 
موقع »فرصة. كوم«، ثم أســس موقع »ســوق فن 
.كوم«، وأنشأ »حوار الديوانية«. حصد العديد من 
الجوائز ومنها »جائزة الملــك عبدالله الثاني« في 
العام 2014، و«جائزة يوروميد للشباب« في العام 
2013.  لقّب بـ«الشــاب الأردني المثــال« في العام 

2011 و«فارس التغيير« في العام 2008.
ـ نادين حشاش حرم: طبيبة لبنانية متخصصة 
في الجراحة الترميمية، مكنت الجراحين من دخول 
غرف العمليات حول العالم، إفتراضياً، بفعل تقنية 
بنظام  اســتعانت  ابتكرتها.  التي  »بروكســيمي« 
الواقع المعــزز، لتمكن الجراحين مــن حضور أي 
عملية جراحيــة عبر أي جهاز رقمي مزود بكاميرا، 
والتدخل في ســيرها وتبادل الآراء والخبرات مع 

منفذيها.
ـ ماجدة جبــران: فاعلة خيــر مصرية، نذرت 

نفســها لخدمة الفقراء والمجتمعات المهمشــة. فإذ 
بهــا تتخلى عن وظيفتهــا وعن أســلوب حياتها 
المترف. اخذتها تماماً أوضاع المهمشــين حتى باتت 
تزورهم دورياً، تحمل لهم المؤن والهدايا، وتمضي 
وقتها بينهم لاســتماع إلى رواياتهم ومشاكلهم. 
وتحولت إلــى »ماما ماجي« التســمية الأحب إلى 

قلبها.
ـ فارغــة الســقّاف: ســيدة أعمــال كويتية، 
تشربت الخدمة المجتمعية والنشاط التطوعي منذ 
طفولتها، لا ســيما وأنها ابنة أحد مؤسسي حركة 
اف. أسســت  القوميين العرب الأديب أحمد الســقّ
»مركز لوثان لإنجازات الشباب« )لوياك( مع ستٍ 
من صديقاتهــا، جمعن في بداية مشــوارهن مئة 
وسبعة وثاثين شاباً وشــابة في برنامج صيفي 
يعزز لغة التواصل وثقافة الســام. ثم إنتشــرت 
التجربة وإمتدت إلــى كل من لبنان، مصر، الأردن 

واليمن حتى بات يستفيد منها الآلاف سنوياً.
ـ الطاهر بن الأخضر: أســتاذ جامعي تونسي، 
جند نفســه منذ أربعة عقود لرفع مستوى التعليم 
العام في اختصاص الهندســة في تونس. استهل 
نشاطه بوضع تصورات لمناهج التعليم في المجال، 
ما لبثت ان اعتمدت وتحولت إلى ركيزة أساسية، 
رفعت من مستوى الخريجين لا سيما مع اعتمادها 

على التطبيقات الميدانية أكثر من المواد النظرية.
ـ ماجدة أبو الرواس: خبيرة بيئة ســعودية،  
يعرفها الشرق والغرب لحركتها الدائمة في المجال 
البيئي. فتراهــا في بلدها الأم كما في سويســرا، 
وأروقة الأمم المتحدة والجامعــة العربية وغيرها 

من البلدان.
ـ رشــيد يزمي: عالم مغربي، تعــود إليه خفة 
أيدي  بين  والحواســيب  المحمولة  الهواتف  أوزان 
مســتخدميها. فهو من نقل بطارياتها من جيل إلى 
جيل، محدثاً نقلة نوعية في مجال تخزين الطاقة. 
بطاريات  لتحويل  الغرافيت  بمادة  اســتعان  وقد 
الليثيوم إلــى أوزانها الخفيفــة وعمرها الأطول، 
بعد أن كان العالم أســير نظام يُعــرف بـ«النيكل 

كاديوم«.
ـ أنيــرا: فــي العــام 1968 وعلى أثــر الحرب 
العربية - الاسرائلية، نظّمت مجموعة صغيرة من 
الأميركيين نفسها لمســاعدة ضحايا ذاك الصراع. 
ومن تلك المجموعــة ولدت »أنيرا« أو »المؤسســة 
الأميركية لإغاثة الاجئين«، فتوسعت حين تشتت 
الفلســطينيون في الدول المجاورة وباتت الحاجة 
ملحة لمساعدتهم على تحسين ظروف حياتهم. وقد 
أضحت المؤسســة الأميركية غير السياسية وغير 
الدينيــة الأكبر والوحيدة التــي تعمل في المنطقة 

في هذا المجــال. ويعمــل أكثر من مئة وخمســين 
إختصاصياً في لبنــان والأردن ومختلف المناطق 
الفلســطينية في »أنيــرا« على تغطيــة مجالات 

مختلفة، منها الصحة والتعليم والإغاثة. 
ـ أميــل حــداد: مهنــدس لبنانــي، هاجر إلى 
الولايــات المتحدة الأميركية إثــر الحرب الأهلية. 
يرأس حالياً »شــركة فايف بوينت هولدنغ«، أكبر 
شــركة للتطوير العقاري في ســاحل كاليفورنيا. 
وينشــط في القطاع التربوي من خال مشاركته 

في مجالس أمناء أكثر من جامعة في الولاية.
ـ ناديا ســقطي: طبيبة ســورية - ســعودية 

متخصصــة في طــب الأطفال والغــدد والوراثة.  
ثاث متازمات وراثية تحمل اسمها، وهي نتيجة 
ســنوات من التخصــص والبحث فــي الولايات 
المتحدة. . نالت شــهادة في الطب في العام 1965 
من »جامعة دمشــق«، قبل أن تستكمل دروسها في 
»الجامعة الأمريكية في بيروت« تحضيراً لانتقالها 

إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد سنة.  
وكرمت »تكريم« التي أسســها ويشــرف عليها 
الإعامــي ريكاردو كرم، الشــيخ صبــاح الأحمد 
الجابــر الصباح، الملقب بشــيخ الدبلوماســيين، 

والشيخ جابر الأحمد جابر الصباح.

إسطنبول تستضيف تصوير مشاهد 
من الجزء الثالث لـ»ملائكة تشارلي«

مهرجان مراكش الدولي للسينما يكرم المخرجة الفرنسية أنييس فاردا

راقص باليه أردني
 يسعى لتحطيم الصورة النمطية لهوايته

اختيار 17 عرضا 
للدورة المقبلة من مهرجان المسرح العربي في القاهرة

■ إسطنبول - من محمد شيخ يوسف : 
بدأت في مدينة إسطنبول التركية، جلسات 
تصوير مشــاهد من الجــزء الثالــث للفيلم 
الأمريكي الشــهير عالميا "ملائكة تشارلي"، 
المنتظــر عرضــه فــي دور الســينما صيــف 

 .2019
واســتضاف السوق المصري في المدينة، 
الواقع بمنطقة "أمين أونو" الشهيرة، الأحد، 
أولــى عمليــات التصوير، مــا أثــار اهتمام 
المواطنــين  مــن  المنطقــة،  فــي  المتواجديــن 
الأتراك والســياح الأجانب، حسب صحيفة 
"حُرييــت".  وينتظر العالم الجزء الثالث من 

الفيلم الشــهير، وهــو من بطولــة إليزابيث 
بانكس، ونات اكســون، وإيللا بالينســكا، 
علــى أن يتم عرض الفيلم في دور الســينما 

العالمية في 7 يونيو/حزيران 2019. 
وتتولى بانكس عملية الإنتاج والإخراج، 
فــي  التصويــر  جلســات  بــدأت  حيــث 
إســطنبول، ومــن المنتظــر أن تتواصل لمدة 

أسبوع. 
برلــين  فــي  تصويــر  جلســات  وأنهــت 

وهامبورغ الألمانيتين. 
إذن  علــى  المنتجــة  الشــركة  وحصلــت 
خــاص للتصويــر، فــي ظــل اهتمــام كبير 

من قبــل الحاضرين، في وقــت ظهرت فيه 
بانكس قبل جلسات التصوير، وهي تلتقط 
صــور تذكاريــة في الســوق الشــهير، كما 
ظهرت معالم إســطنبول في الصور التي تم 

تصويرها. 
وملائكة تشارلي، فيلم تشويق وكوميديا 
بنفس الوقت، أنتــج عام 2000 في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وتــدور أحداثــه حول 
ثلاث فتيــات تم تدريبهن على يد رئيســهن 
الغامض، للدفاع عن النفس، إلى أن يتورطن 
مــع جماعات خطيــرة، ومحاولاتهــن للنيل 

منهم، والنجاة بأنفسهن. )الأناضول( 

■ مراكش - أ ف ب: دعت المخرجة الفرنسية 
أنييس فاردا البالغة 90 عاما أوســاط السينما 
إلى الاهتمــام »بالعالم المهدد« خــال تكريمها 
ضمــن مهرجان مراكــش الدولي للســينما في 

المغرب.
وقد كرســت المخرجــة وكاتبة الســيناريو 
ولممثلة والمصورة عملها للأفــام الوثائقية في 
السنوات الأخيرة. وهي فازت بجوائز عدة منها 
البندقية والسعفة  الذهبي في مهرجان  الأســد 
الذهبيــة الفخرية فــي مهرجان كان وســيزار 

أفضل فيلم وثائقي.
وقالت فاردا قبل تسلمها النجمة الذهبية من 
ولديهــا روزالي وماتيو برفقــة صديقها الفنان 
»جــي أر« الذي أخــرج معها فيلمهــا الوثائقي 
»فيزاج فياج«، »أؤمن بحب الأخرين وتقديرهم 

وتقدير عملهم«.
وقالت على الســجادة الحمراء »أنا سعيدة 
بوجــودي هنا لأني منــذ تقدمت بالســن وأنا 
متقدمــة بالســن منــذ فتــرة )..( أحصل على 
التكريمات والجوائز والشــهادات  الكثير مــن 
لأني مثابرة. فأنا أحافظ منذ فترة على ســينما 

غير تجارية لا تدر المال بل تقوم على التشــارك 
ولتفاهم«. وتعتبر فاردا من آخر ممثلي »الموجة 

الجديدة » في السينما الفرنسية.
ومــن أفامهــا »بوانت كــورت« )1954( مع 
فيليب نواريــه و»كليو دو 5 آ 7« )1962( و»مور 
مور« )1981( و»سان توا ني لوا« مع ساندرين 

بونيــر )1987( و»لي غانور إيــه لي غانوز« 
)2000(. وقالت »أشــعر باني صغيرة جدا إلى 
الكبيرة  المواهب  أصحاب  الفنانين  بعض  جانب 
الأمريكي  المخــرج  وصعــد  القاعة«.  هــذه  في 
مارتن سكورسيزي إلى خشبة المسرح لاشادة 

بالمخرجة الفرنسية. 

■ عمــان – رويتــرز: عندمــا وضع الشــاب 
الأردني ربيع شروف حذاء الباليه، لأول مرة، في 
قدمه قبــل عامين كان يدرك أنه يحقق حلمه.. فقد 
كان يحلم طوال حياته بــأن يصبح راقص باليه 
على مســرح في عمان، ومن أجل ذلك كان يسعى 

لتحطيم الصورة النمطية لهذا العمل في الأردن.
وشــروف، الذي يرقص في وقت فراغه حيث 
أحد  الجامعــة،  في  والترجمــة  اللغــات  يدرس 
راقصي الباليه الذكــور القائل في الأردن حيث 
عادة ما تحمــل هوايته هذه وصمــة للرجال في 

المملكة.
وقال ربيع شروف )22 عاما( عضو فرقة مسك 
»ليش اختــرت البالية؟ لأنه هــو أصعب فن من 
الفنون الموجودة هلق )الآن( بالدنيا. هو شــيء 
كتير بيحتاج جهد بيحتاج عضات، ومش شيء 
خفيف مثــل ما الناس بتفكر إنه حركة بســيطة. 
بنات بيوقفوا على أصابــع رجليهم وبس، لأ هو 
شــيء كتير صعب، هو شيء كتير بده جهد وبده 
تدريب، وبده تدريب يومي مطــول. وأنا حبيت 
هذا الشــي، لأنه إنك تشــتغلي على حالك وإنك 
تشــتغلي على شــيء بتحبيه هو المطلوب هاي 

الأيام«.
ونشأ شــروف، وهو الشــقيق الأصغر لستة 
أخوة، في بيت ليس بعيدا عــن الفن. كان والده 
مغنيا وموســيقيا شــجعه على السعي لتحقيق 

أحامه.
وعلــى الرغم من ثقته بأنه ســيرقص يوما ما 
على المسرح كان شــروف يخشى من أن يتحدث 
للنــاس عن شــغفه برقص الباليه لأنــه لا يأمن 
نظرتهم له عندئذ. وواجه بعض الضغوط لتكون 
له اهتمامــات أخرى لكنه رفــض أن يتخلى عن 
الباليه. وأضاف ربيع شــروف »أولها كان شوي 
صعب حتــى علي، إنه أنا أحكــي للناس إنه هذا 

الشــيء اللي أنا مهتم فيه، بــس بالنهاية إذا ما 
ظليتك ورا اللي بدك إيــاه وما ظليتك مُصرة وما 
آمنت بحالك. مســتحيل اللــي حواليكي يآمنوا 
فيكي وهــذا اللي صار، آمنت بحالي واشــتغلت 
كتير علــى حالي مليح، وبعد ما شــافوا وتقبلوا 
وحبوا الشغل اللي أنا عم بأعمله، والناس لأ عم 
تتقبــل، جديد عم تتقبل، يعنــي حتى إحنا هون 
بالعروض عــم نعمل عروض للمدارس وعروض 
للجيل الجديد عشــان يشــوف ويتفتح على هذا 
الماضي  أكثر«. ورقص شروف الأسبوع  الموضوع 
فــي عــرض أخرجته وصممــت رقصاتــه رانيا 
قمحاوي، مؤسســة فرقة مســك أول فرقة رقص 

باليه معاصر في الأردن، عام 1996.
وقالــت رانيا التــي تدربت علــى الباليه في 
بريطانيا إن الباليه يحقق شعبية وسط الجمهور 
الأردني الذي عادة ما يفضل عروضا تؤديها فرق 

رقص شعبي أو رقص معاصر.
أنها لاحظت وجود جمهور عريض  وأوضحت 
للفرق الشعبية إضافة إلى ما سمته »جمهور معين 

يحب الباليه«.
وتضم فرقة مســك، التي تقــدم عرضا واحدا 
علــى الأقل كل عــام، 12 راقصا ليــس بينهم من 

الذكور سوى ربيع شروف.
وقالت رانيا قمحــاوي »إحنا مجتمع تقليدي، 
شوي بنحب إنه يا يطلعوا مهندسين، يا محامين، 
يا أطباء، فلســاته بدها فترة ولكن أظن إنه هلق 
فيه مجال للفنانين وفيه فنانين شباب ناشئين عم 

بيطلعوا بقوة«.
ويأمل شروف أن يتسنى له تشكيل فرقة رقص 
باليه من الذكور، واعتــرف بأنه قد يضطر لخلع 
حذاء الباليه الخــاص به من أجل العمل في مهنة 

تقليدية أكثر. 

■ القاهرة – رويترز: تســتضيف العاصمة المصرية القاهرة 17 عرضا 
من ســبع دول في الدورة المقبلة من مهرجان المســرح العربي، التي تقام 

شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
وقالت الهيئة العربية للمسرح التي تنظم هذا الحدث في مدينة عربية 
مختلفة كل عام في بيان »عملت لجنة المشــاهدة والاختيار على دراســة 
148 ملفا مسرحيا بعد اســتبعاد الملفات التي خالفت الشروط المعلنة في 
استمارة التقديم، وتلك التي لم تســتكمل ملفاتها«، وخلصت إلى اختيار 

17 عرضا موزعة على قسمين.
ويشــمل قســم العــروض العامة في المهرجان تســعة عــروض هي 
)الحادثة( و)المعجنة( و)مســافر ليل( من مصر و)تقاسيم على الحياة( 
من العراق و)صباح ومســا( من المغرب و)قمــرة 14( من تونس و)ليلك 

ضحى( من الإمارات و)جنونستان( و)سالم يعقوب( من الأردن.
فيما يشمل قسم )عروض جائزة الشــيخ سلطان بن محمد القاسمي( 
ثمانية عروض هي )الرحمة( من الكويت و)الطوق والإســورة( من مصر 
و)المجنون( من الإمارات و)ذاكرة قصيرة( من تونس و)عبث( و)شايكة( 

من المغرب و)النافذة( و)نساء با مامح( من الأردن.
وتقام الدورة الحادية عشــرة من المهرجان في الفتــرة من 10 إلى 16 

يناير/ كانون الثاني 2019. 
والى جانب العروض المســرحية يشــمل برنامج المهرجان ورش عمل 
ومعارضا للكتب والصور الفوتوغرافية وندوات نقدية تطبيقية لمناقشة 
الأعمال المتنافســة، كما يكرم المهرجان 15 شــخصية من رموز المســرح 
العربي. وأقيمت الدورات الســابقة للمهرجان الذي تأســس عام 2009 
في مصر ولبنان والكويت والمغرب والإمــارات وقطر والأردن والجزائر 

وتونس. 

المخرجة الفرنسية أنييس فاردا 

ربيع شروف

لقطة من تصوير فيلم »ملائكة تشارلي«
بوستر المهرجان

جانب من فعاليات التكريم
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منوعــات

فضائيات

»مقبرة للعبيد« في تونس!
 بن سلمان وحيداً في متاهته... وخاتم 

سندريلا في قبضة شرطة نيويورك

يحــدث في بلــد الربيــع العربي، البلــد الذي منــع تعدد 
الزوجات، وســاوى بين المرأة والرجل، وأقرّ أخيراً قانون 
ميراث يجعل حصة المرأة مثل حصة الرجل، يحدث أن تجد 

مقبرة لـ »الأحرار«، وأخرى لـ »العبيد«. 
نعــم، هناك، وحســب فيديــو لـ »بــي بي ســي«، مقبرة 
اســمها »مقبرة العبيد«. هؤلاء لا يســمح لهم أن يدفنوا مع 

شركائهم في الوطن، في المقبرة نفسها.
منذ لمحت هذا الفيديو على القناة التلفزيونية البريطانية 
توقعــت أن تنهض ثورة أخــرى في البلاد، تحطــم القبور، 
وتقتلــع الظلــم من جــذوره. فمــن الواضح أن تلــك القبور 
مــا هي إلا الجــذور الحقيقيــة لعنصرية قد لا تــرى بالعين 
المجردة، لكنها راســخة على ما يبدو. فمن أين تأتي الحياة 

إذا الشعب أراد مقبرة لـ »العبيد«، وأخرى لـ »الأحرار«؟!

نيويورك نيويورك

هناك دائماً ســندريلا ما تظهر علــى نحو معاصر. فمثلًا 
فردة حذاء ســندريلا التي بيد الأمير، وأرســل حراسه إلى 
المدينة للبحث عن الآنسة صاحبة الحذاء صارت بين أيدي 
المخابرات الســورية حذاء متظاهر فــرّ أثناء المطاردة وترك 

تلك القطعة الثمينة بين يديّ من لا يرحم.
أخيــراً هنــاك قصة مشــابهة من نيويــورك: رجل أضاع 
خــاتم الخطوبة في لحظة رومانســية، على ما وصف خبر 
الـ »بي بي ســي«، فــي اللحظة التي كان يهــم بتقديم خاتم 
الخطوبة إلى رفيقته بعد أن طلب منها الزواج، لكنه لســوء 

حظه أسقط الخاتم في مجرى المياه.
كاميــرات المراقبــة التقطت المشــهد، حيث أظهــر »أفراد 
شرطة نيويورك حســاً رومانســياً منقطع النظير، ففتحوا 
مجــرى الميــاه واســتخرجوا الخــاتم، وهــم يبحثــون عن 
صاحبيــه«. نشــرتْ الشــرطة صــورة للخاتم، بــل وكذلك 

الفيديو الذي التقطته الكاميرا القريبة.
دعك من أن مشــهد العمر الرومانسي النيويوركي جرى 
فــي مــكان لا يوحي بــأي مناخ رومانســي، كمــا يبدو في 
الفيديــو، ما يوحي فــي الواقــع بأنه مجرد مشــهد ملفق، 
لا نحســب أن إعــلان شــرطة نيويــورك سيســرّ خواطــر 
رومانســيي العالم، الذي ســيجدون أنفســهم تحت بصر 
وســمع كاميرات المراقبــة. إنهم هذه المرة يتمنــون لو أنهم 
فعلًا ضيّعوا خاتم الخطبة، على أن تقدم لهم الشرطة دليلًا 

دامغاً على كل هذه الاستباحة لأدق لحظات حياتنا.

نظام واحد

كثــر شــاهدوا أو تناقلــوا فيديوهــات تصور الشــرطة 
الفرنســية وهــي تلاحــق متظاهــري »الســترات الصفر«، 
ولعلهم فعلوا ذلك بالضبط للقول: انظروا، إنهم تماماً مثل 
نظرائهم في الشــرق الأوســط، في إيران وســوريا ومصر 
وســواها من بلاد منكوبة بالعسكر. مشاهد ستكون عزاء 
كبيراً للظلام والمســتبدين في بلادنا، فلسان حالهم يقول: 

لسنا وحدنا، انظروا بلد الحريات وحقوق الإنسان.
اعتــداءات مروّعــة، تلك التي تظهر فيهــا كثرة من رجال 
الشــرطة المدججــين بالقــوة والعصــي وأدوات الاعتقال، 
يطــاردون بعــض المتظاهرين، بــل والمتظاهــرات، من دون 

حساب للكرامة الإنسانية. 
أمــا نحن، اللاجئين الذين لاذوا من الحرب والقهر والذل 
ببــلاد حقــوق الإنســان، فليــس بوســعنا إلا أن نغرق في 
الرعــب من جديد، إذ كشــفت لنا محنتنا أن العالم ســواء، 
وأن الظلــم متضامن، وأن وراء أنظمتنــا نظام عالميّ رهيب 
هو أســاس كل المصائب، متواطئ معهــا، يقدم لها الغطاء، 
التجســس،  وتقنيــات  الكيميائيــة،  والمــواد  والأســلحة، 

والصمت اللازم للجريمة.

رحيل برتولوتشي على »الجزيرة بلس«

تختصر »الجزيرة بلس« مسيرة المخرج الإيطالي الراحل 
أخيراً برناردو برتولوتشي ببضع كلمات فاضحة بجهلها. 
فحسبها، هو »صاحب أحد أشــهر مشاهد الاغتصاب في 
السينما الإيطالية«، وتقول إن »المحتوى الجنسي الفاضح 
فــي فيلــم »التانغــو الأخيــر فــي باريس« أكســبه شــهرة 
واسعة، وجرى بالتنســيق مع الممثل مارلون براندو، ومن 

دون موافقة الممثلة ماريا شنايدر«. 
حكايــة ذلــك المشــهد معروفــة ودار حولها جــدل كبير 
واســتهجان، لكن هذا تفصيل في مسيرة المخرج الكبير. لا 
مانع من الإشارة إليه طبعاً، ولكن على أن يكون هناك توازن 
فــي التقديم. في النهاية برتولوتشــي مخرج ســينمائي لا 
مجرم جنائي، واختصار تاريخه الســينمائي بمشــهد غير 

لائق سيكون بلا لياقة هو الآخر.

بن سلمان وحيداً

حظيت الصور والفيديوهات الآتية من قمة العشرين في 
الأرجنتين باهتمام بالغ هذه المرة، فالكل كان يترقب حركة 
ولي العهد السعودي، وكيف سيتصرف إزاءه قادة العالم، 
فكانت تلك رســائل سياســية، إشارات لما ســوف يأتي به 

الوقت بعد قليل.
ولــم تأت الصــور مخيبة، بدا الســيد منشــار، وهذا هو 
لقب محمد بن ســلمان الذي لبســه بعــد جريمة قتل جمال 
خاشــقجي، وحيــداً في متاهتــه، خصوصاً أثنــاء التقاط 

صورة جماعية لزعماء دول العالم. 
أحيانــاً لا يحتــاج الأمر لأكثر مــن الإهمــال. ليس هناك 
عقوبة أقســى من الاحتقار، خصوصــاً إذا كنا نتحدث عن 

أمير.

٭ كاتب فلسطيني سوري 

راشد عيسى٭

وأرضيات

الدبلجة إلى اللهجة السورية سهلت حب العرب لها

اللبنانيون أكثر الشعوب العربية متابعة للدراما التركية؟ 
■ بيروت - من ناديا الحلاق: من دون مقدمات، 
أضحت المسلســلات التركية، المدبلجة إلى العربية 
وتحديدًا إلى السورية، شاغل اللبنانيين ومؤنسهم 
في أوقــات الفراغ، بل والعمــل أحيانًا، في ظاهرة 
تجتاح المجتمع اللبناني، لدرجة أن هناك من يعتقد 
أن اللبنانيين أكثر الشعوب العربية متابعة للدراما 

التركية. 
بــدأ ظهور المسلســلات التركية على شاشــات 
التلفزة اللبنانية منذ عام 2007، وهي اليوم في قمة 

المشاهدة بين المسلسلات الأجنبية. 
زكيا  التلفزيونية،  والناقــدة  الصحافية  وقالت 
التركية أصبحــت من أفضل  الدرامــا  ديراني، إن 
الصناعات بالنســبة للبناني، كونها وليدة لمجتمع 
شــرقي، تعكس عاداتــه وتقاليده علــى حبكاتها 
وأحداثها.  وتابعت: »تشهد الدراما التركية عصرًا 
ذهبيًا منذ عشــرة أعوام وحتى اليوم، خاصة بعد 
دخولهــا القنــوات العربية عبر مسلســل »نور«، 
كأول عمل درامي تركي، وبعده مسلســل »سنوات 
الضياع«، ليتبعهما عشــرات الأعمال«.  وأوضحت 
أن الدبلجة إلــى اللهجة الســورية زادت من حب 
اللبنانيــين لمتابعة المسلســلات التركية، ما جعلها 
قريبية منهم.  وشــددت على أن المسلســل التركي 
قادر على إقناع اللبناني بشــكل كبير، كونه يحمل 
رســائل وقضايــا اجتماعية وثقافية وسياســية 
تثير اهتماماته، وينقــل واقع القضايا بحذافيرها.  
وزادت أن خصوصية المسلســلات التركية تجعلها 
اللبناني، وتدفعه  تستحوذ على مشاعر المشــاهد 
بطبيعته الإنســانية إلى أن يعشق أبطال المسلسل 

وما يقومون به.

 تنشيط السياحة
 

لم يقتصــر دور الدراما التركية على المشــاهدة 
فحســب، بل لعبت دورًا مهمًا في تنشــيط الحركة 

السياحية، حسب الناقدة اللبنانية. 
وأوضحت أن صنّاع الدراما التركية اســتطاعوا 
تســخير الفن لإبراز الشــكل الجمالــي، من خلال 
تصوير المسلســلات والأفــلام التركيــة التي يتم 
تســويقها عربيًا، حيث يتم اختيــار أجمل المناظر، 
التــي تبرز جمــال البلد )تركيــا( وتجعله مقصدًا 
للسائحين.  وتابعت: الاتراك أتقنوا كيفية الترويج 
لأعمالهم، فكــم من اللبنانيين يذهبــون إلى تركيا 
للتعرف إلى المكان الذي تم فيه تصورير مسلســل 
»حريم الســلطان« أو مسلســل »نور« مثلًا، حيث 
يحرصون على التقاط الصــور التذكارية في مثل 
هذه الأماكن.  عن أكثر المسلســلات التركية شعبيةً 
الناقــدة التلفزيونية إنه  حاليا في لبنــان، قالت 

مسلسل »حب أعمى«، ويتم عرضه على شاشة قناة 
»نيو تي في« اللبنانية، حيث حصد نسب مشاهدة 
عالية.  وأردفت ديراني أن لبنان حاضر في الدراما 
المسلســلات  تعرض  فجميع المحطــات  التركيــة، 
التركية على مدار الســنة.  اليوم لــم تعد متابعة 
التلفاز  شاشات  على  تقتصر  التركية  المسلســلات 
والمحطات المحلية والفضائية فحســب، بل امتدت 
إلــى موقع »يوتيــوب«، حيث أصبــح اللبنانيون 
يقضون ساعات في مشاهدة المسلات التركية.  ومن 
أكثر المسلســلات التي يتابعونها عبر »يوتيوب«، 
أيها البحر الأسود«،  الثاني من »اشــرح  الموســم 
و»عروس إسطنبول«، »الطائر المبكي«، »اصطدام، 
الحفرة«، »العهد«، والموسم الخامس من »أرطغول« 
و»ابنتي«، وغيرها، حسب ديراني.  ولفتت إلى أن 
»المسلسلات التركية اســتطاعت أن تستقطب أكبر 
عدد مــن المتابعين على حســاب الهويات المختلفة 

لبقية المسلسلات«. 

رحلة فنية وثقافية
 

يــرى لبنانيون أن متابعة المسلســلات التركية 
بمثابة رحلــة فنية، للتعرف علــى الإنتاج التركي 
الضخــم، وثقافيــة، لاستكشــاف ثقافــة جديدة 

وأحيانًا المساعدة في تعلم اللغة التركية. 
وقالت ليلــى )27 عامًا(، موظفة في بنك: »لا يمر 
يوم واحد من دون أن أشــاهد مسلســلات تركية، 
وحاليًا أتابع »حب أعمــى«.  وزادت بقولها: »أحب 
الطريقة التــي تركز بها المسلســلات التركية على 
الرومانســية القديمة، مقارنة بالمبالغــة الدرامية 
التي تنتجها المسلسلات الأجنبية.. مسلسل واحد 
لا يكفينــي، فأنا أتبــاع ثلاث مسلســلات يوميًا«.  
وتابعت ليلى: »تركيــا قريبة جدًا من لبنان، وأرى 
تشابهًاً بين ثقافة أهلها وثقافتنا، وعندما بدأت في 
مشاهدة هذه المسلسلات، أدركت كم كانت ترهقني 

مشاهد المسلسلات الفارغة«.
 

 8 مسلسلات يوميًا
 

أما رنا )33 عامًا(، ربة منــزل، فوصفت، تعلقها 
بالمسلسلات التركية بـ»الإدمان«. 

وأوضحــت أنها تشــاهد كل يوم 8 مسلســلات 
تركية، عبر التلفزيــون و»يوتيوب«، يتراوح مدة 
كل منهــا ســاعتين تقريبًا.  ومن أبرز المسلســلات 
التي تتباعها رنا: »الحفــرة«، »أنت وطني«، »عبد 
الحميد«، »لا تبكي يا أمي«، »جولبوري«، »لا تترك 

يدي«، »التفاحة الممنوعة« و«حكاينتا«.
هلا )38 عامًا(، ربة منزل، هي الأخرى من عشاق 

الدرامــا التركيــة، إذ تتابع المسلســلات التركية 
بانتظام، بمعدل سبع ساعات يوميًا، عبر التلفزيون 
وشراء إسطوانات.  ومن المسلسلات، التي تتابعها 
هلا: »أرتورول )أرطغرل(، كارا سيفدا )حب أعمى(، 
كيراليك إسك )حب للإيجار(، وغيرها«.  وأضافت: 
»تعلمت من المسلسلات التركية بعض المصطلحات 
التي ساعدتني في تركيا، كوني أسافر كثيرًا إليها«.  
الأمر ليس مختلــف لدى هند )22 عاما- جامعية(، 
فهي أيضًا تشــاهد الدراما التركيــة، ومولعة بها.  
وتجمع هند حلقات الأسبوع وتتابعها دفعة واحدة 
في أيام عطلتها.  ومن بين المسلسلات، التي تتابعها 
عبر يوتيوب أو »فيســبوك«: »حــب أعمى«، »حب 
للإيجار«، »الاصطدام« والحفرة«. للنســاء وضع 
خاصــة مع الدراما التركيــة، إذ يتابعن من خلالها 
قصص الحب وأحدث صيحات الموضة ويشــاهدن 

الطبيعــة التركيــة الخلابة وحيــاة تركية تجمع 
بين الحضارة والحداثة.  لكن لم تعد المسلســلات 
التركيــة حكــرًا على النســاء، إذ امتــد الولع بها 
إلــى الرجــال أيضًا.  جهــاد )66 عامًــا(، متقاعد، 
يتابع المسلســلات التركية من خــلال »نتفليكس« 
»الملحمة  »أرطغــرل«،  ومنها  الإنترنت،  وصفحات 
الأخيرة،«و»فيلينتا«، وغيرها.  وقال: »كوني رجلا 
متقاعدا أتابع المسلســلات التركية لتمضية الوقت 
وتعلم اللغة التركية فــي آن واحد، واليوم تعلمت 
العديد من المصطلحات«.  بدوره، يتابع محمد )34 
عامًا(، موظف في إحدى الشــركات، المسلســلات 
التركية منذ فترة طويلة وباللغة التركية.  وأوضح 
أن »المتابعــة تعنــي أن موعد بث المسلســل وقت 
محجوز مســبقًا لا يمكن تخطيط لأي مشروع قبله 

أو خلال بثه هذه ظاهرة لبنانية«. )الأناضول(

عابد فهد يخوض السباق الرمضاني
بمسلسلي »دقيقة صمت« و»طريق«

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

 يخوض النجم الســوري عابد فهد الســباق 
الرمضانــي 2019 و2020 المقبلــين مــن خــلال 
مسلســلين من إنتاج شــركة الصباح للاعلام، 
العمل الأول هو شــراكة بــين  الصبّاح و»أيبلا« 
الســورية لصاحبهــا هلال أرنــاؤوط، بعنوان 
»دقيقــة صمت«، الذي يضع اللمســات الأخيرة 
علــى دور البطولــة، الذي ســيلعبه الى جانب 
الممثلة ستيفاني صليبا، التي تقف للمرة الأولى 
أمامــه وكاريس بشــار وفادي صبيــح وخالد 

القيش وسواهم من الوجوه.
و»دقيقــة صمت« هو قصــة اجتماعية مؤثرة 
جــداً مــن الواقع الذي نعيشــه في الســنوات 
الأخيــرة، من إخراج شــوقي الماجري، وتأليف 
وحــوار ســامر رضــوان، الذي طبــع الحبكة 
بمؤثرات درامية، وتنطلق القصة مع شخصيّتيْن 
محوريّتيْن داخل السجن »غدير ناصر« و»أدهم 
منصور« حكمــا عليهما بالاعــدام بعد توّرطهما 
مع ضبّاط وســط أزمة مفاجِئة إلى جانب رصد 
النفوذ،  وإســتغلال  السلطة  في  الفساد  مشكلة 
ولكن في اللحظات الأخيرة تتغيّر كلّ التفاصيل.

أما المسلســل الآخر فهو »طريــق« في جزئه 
الثاني بعد عرض الجزء الأول في رمضان 2018 
الماضــي عن قصــة »الشــريدة« للكاتب نجيب 
محفوظ، وهو من سيناريو وحوار سلام كسيري 

وفرح شيّا وإخراج رشا شربتجي.
وكان فهد قد أبدع في تجسيد شخصّية »جابر 

النقّاد  سلطان« بشــهادة الكلّ ولا ســيما منهم 
عندما جمع فــي دوره بين عدّة شــخصيات في 
شــخص واحد، الرجل التاجر الذي بنى نفسه 
ــا، والرجل  علــى الرغم مــن كونه انســانا أُميِّ
العاطفــي والاجتماعي والانســاني الذي يفعل 
الخير تحت شــعار خير الناس أنفعهم للناس،  
ومــن المقّرر أن ينطلق الجــزء الثاني بعد أن بدأ 
جابر بالبحث عن مكان آخر بعدما انكســر قلبه 
في الحلقــات الأخيرة من الجــزء الأول في هذا 

المسلسل.

»رالف بريكس ذا إنترنت« 
يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تصدر الجزء الثاني من فيلم الرســوم المتحركة »ريــك إت رالف«، والذي يحمل 
عنوان »رالف بريكس ذا إنترنت«، إيرادات دور الســينما في أمريكا الشمالية للاسبوع الثاني، حسبما أظهرت 

تقديرات استوديوهات السينما.
وحقق الفيلم، الذي يشــارك في أداء أصوات شخصياته كل من جون سي. رايلي وسارة سيلفرمان وجيمس 
كــوردن، إيرادات بلغت 8ر25 مليــون دولار. وصعد إلى المركز الثاني فيلم الرســوم المتحركة )غرينش(، الذي 
يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من بنديكت كومبرباتش وأنجيلا سبيري ورشيدة جونس، مدرا إيرادات 
بلغت 7ر17 مليون دولار. وتراجــع إلى المركز الثالث الجزء الثاني من الفيلــم الرياضي الدرامي )كريد(، الذي 
يشــارك في بطولته كل من مايكل بي جوردون وسيلفســتر ستالون وتيسا تومســون، محققا إيرادات بلغت 
8ر16مليون دولار. وظل في المركز الرابع الجزء الثاني من سلســلة أفلام )فانتاســتيك بيستس( والذي يحمل 
عنــوان )ذا كرايمز أوف غرينديوالد(، الذي يشــارك في بطولته كل من جوني ديــب وإيدي ريدماين وجود لو 
وكاثرين ووترســتون، بإيرادات بلغت 2ر11 مليون دولار. وجاء الفيلم الدرامي »بوهيميان رابسودي«، الذي 
يشــارك في بطولته كل من رامي مالك ولوســي بوينتون ومايك مايرز، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 1ر8 

مليون دولار.  

مركز كنيدي يكرم المغنيتين شير وريبا ماكنتاير 
■ واشنطن – رويترز: تجمع فنانون مثل 
المغنيتــان شــير وريبــا ماكنتايــر ومبتكري 
المســرحية الاســتعراضية )هاميلتــون( في 
واشــنطن ليصبحــوا أحدث مشــاهير عالم 

الفن الذين يكرمهم مركز كنيدي.
وانضمــت شــير، وهــي أيقونة فــي عالم 
البوب وممثلة حائزة على جائزة الأوسكار، 
وماكنتاير وهي مغنيــة وكاتبة أغاني مثلت 
أيضــا علــى المســرح وفــي التلفزيــون، إلى 
عازف الجاز واين شورتر والموسيقار فيليب 
غــلاس للحصول على جوائــز مركز كنيدي 
التــي تحتفــي بمجمل الإنجــازات في مجال 

الفنون.

وفي تحرك غير معتاد، قــرر المركز تكريم 
مبتكــري العــرض المســرحي )هاميلتــون( 
بجائــزة خاصــة عن »عمــل ثــوري يتحدى 

التصنيف«. 
ونال التكــريم الممثل لين مانويــل ميراندا 
الــذي كتــب المســرحية ولعــب دور البطولة 
فيهــا وتوماس كيــل الذي أخرجهــا وأندي 
بلاكنبولر، الذي صمم الاســتعراضات فيها 

وأليكس لاكاموار الذي قاد الأوركسترا.
ورغــم أن عــددا من المشــاهير والساســة 
المرموقــين حضــروا الحفــل الســنوي فقد 
غاب عنه للعام الثانــي على التوالي الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

مع »ألق بغداد«... نصير شمة يعزف بلا عود 
■ العراق – الأناضول: غادر العازف العراقي 
نصير شمة بلاده عام 1993 بصحبة عوده فقط، 

قبل أن يعود إليه عازفاً عالمياً مطلع 2012. 
وبينمــا صعــد هو ســلم النجاح والشــهرة 
والعالمية، غرق العراق في ركام وأنقاض الحروب 
المتعاقبــة وهو ما لم يســر ناظريــه عند عودته 

للبلد. 
وكان شــمة على يقين بأن أنغام موسيقاه لن 
تسعف البلاد وتنتشلها مما هي عليه، فعمد عام 
2016 إلــى إطلاق مبادرة إعادة تأهيل ســاحات 
خضراء ســميت بـ»ألق بغداد )تجميل بغداد(«، 
في مسعى لترك بصمة صغيرة في بلد بحاجة إلى 

جهود جبارة لإعادة إعماره. 
وأثمرت مبادرة شــمة حتى اليوم عن تدشين 
قرابة 20 ســاحة في مناطق متفرقة من العاصمة 
على أمــل تحويــل ركام الحروب إلى ســاحات 

خضراء أخرى خلال عشر سنوات مقبلة. 
 

»تفاصيل المبادرة«  
 

يسرد شمة تفاصيل المبادرة، من بغداد، بالقول 
إن »مبادرة ألق بغداد بــدأت بفكرة مني وتبنتها 
رابطة المصارف العراقية وتم طرحها على رئيس 
الوزراء السابق حيدر العبادي، ودعمها بالكامل 
لأنها لا تكلف الدولة شيئاً، لكن تم تكليف الأمانة 

العامة )في مجلس الوزراء( والجهات الرســمية 
ذات العلاقة بالتعاون لإنجاح المبادرة«. 

وتابــع، »المبادرة يتم تمويلها مــن قبل بنوك 
عراقية، حيث منــح 27 مصرفــاً 300 ألف دولار 
لصالح المبادرة التي يشــترك فيها قرابة 6 آلاف 

عامل ومهندس ومصمم ومنفذ«. 
ونوه بـ»اعتماد مناشئ عالمية في البناء وهي 
ذاتها التي تعتمدها بلدية إســطنبول )التركية(، 

وأنهينا العمل بـ20 ساحة«. 
وتطرق شمة إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل 
محافظات أخرى قائلا، »ســيكون هناك ألق بابل 
وواســط )وســط( وفي الناصريــة )جنوب(، 
وسيكون هناك عمل كبير في الأهوار )مستنقعات 

مائية في الجنوب(«.
وأشــار إلى المباشــرة بأعمــال مدنية خاصة 
في جامعة الموصل شــمالي البلاد والتي مزقتها 

الحرب ضد تنظيم »داعش« الإرهابي. 
 

الفاسدون لا يبنون دولة  
 

ورغم أن المبادرة، التــي تبناها لا تمت بصلة 
إلى عالم الموســيقى التي يبرع فيها، إلا أنه يبدي 
إصراراً منقطع النظير للاســتمرار فيها على أمل 

انتشال بغداد وبقية مناطق العراق من واقعها. 
ويقــول متأســفاً: »كانــت بغداد مــن أنظف 

وجميلــة  العواصــم 
وكل شــيء مختلف 

أي  ولكــن  )الآن(، 
شــعب  وأي  بلــد 
عاشــه  ما  يعيش 
العراقي  الشــعب 
العــذر  ســيجد 

إلا  الراهن،  للوضع 
أنــه من غيــر الممكن 

للفســاد  عذر  إيجــاد 
المال  والتستر عليه وهدر 

العام«. 
ويضيــف منتقــداً، »اليوم أي 

مســؤول ينتهي عمله يهــرب إلى خارج 
البلاد، هؤلاء لا يمكن أن يبنوا دولة«. 

واسترسل شمة في حديث سياسي صريح عن 
بلاده، وقال إن »العراق يُحارب من دول الجوار 

بكل الطرق وبالأخص إيران«، حسب قوله. 
واعتبر أن »العراق أصبح ضعيفاً جداً وساحة 
للتجارب ومســتهانا بــه من قبــل دول الجوار 
وحتى الــدول البعيدة ومنها اســرائيل، ولهذا 
يجــب أن تكون هناك إرادة شــعبية قوية تطرد 

الفاسد والعميل«. 
 علاقة شمة وسنواته الطويلة مع العود كانت 
ومئات  الناجحة  الحفــلات  مــن  بالكثير  حافلة 

عن  ناهيك  المقطوعات 
للعود  بيت  تأسيسه 

في مصر. 
إلا أنه فضل ترك 
علاقة  لها  بصمات 
الآلة  وجودة  بنوع 
فقام  يعشقها،  التي 
مســتمر  بتطويــر 
لهــا بــدأت بإطلاقه 
ثم  ومن  المثمن(  )العود 
تبنى )عود باص( وأطلق 
ســبرانو(.  )عــود  بعدهــا 
فــي  العنــان  أطلــق  ومؤخــراً 
برشــلونة لأربعة أعواد جديدة قدمها في 
حفل كبير بصحبة أوركسترا شارك فيها عازفون 
من الشرق والغرب، وتم تســمية العرض 2350 

قبل الميلاد. 
وبهذا الخصوص يقول، »2350 هو عمر العود 
من العصر الأكادي في العراق إلى اليوم، وقدمنا 
أربعة أحجام جديدة للعــود، وصار لدينا )عود 
لين( و )عود لو( و)عود لا( و)عود دبل بيس(«. 

وبالحديث عن أقرب حفل، قال شمة »نفكر في 
إقامة حفل في بغداد الشهرالجاري يكون لتغيير 
وربما  الإنعاش  بعض  وضخ  الموســيقية  الحالة 

سيكون معي فنانون عراقيون«. 

الموسيقار نصير شمة

عابد فهد

بوسترات مسلسلات تركية
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اقتصاد ومـال

■ الدوحة - وكالات: أعلن ســعد بن شــريدة 
الكعبــي، وزير الدولــة القطري لشــؤون الطاقة، 
انســحاب بلاده من عضوية منظمة الدول المصدرة 

للنفط »أوبك« اعتباراً من الأول من الشهر المقبل.
ولا تنطــوي هذه الخطــوة على أهميــة كبيرة 
سواء بالنســبة لمنظمة »أوبك«، أو لسياسات قطر 
الإنتاجية في قطاع النفط، أو حتى بالنسبة للسوق 
العالميــة نظرا لقلــة إنتاج قطر مــن النفط ،والذي 
لا يزيــد عن 2% من إجمالي إنتــاج »أوبك«، الذي 
لا يزيد عــن 35% من إجمالي إمــدادات الخام في 

السوق العالمية.
وأضاف الكعبي فــي مؤتمر صحافي في الدوحة 
أمس ان »هــذا القرار يعكس رغبة دولة قطر بتركيز 
جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، 
وعلى تنفيــذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة 
إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المســال من 77 إلى 
110 مليون طن سنويا.«، مشيرا إلى أن »دولة قطر 
عكفت خلال الســنوات الماضية علــى وضع ملامح 
استراتيجية مســتقبلية ترتكز على النمو والتوسع 

في قطر وخارج قطر.«
وقال أيضا ان »تحقيق أهدافنا الطموحة يتطلب 
الكثيــر من التركيــز والالتزام فــي تطوير وتعزيز 
مكانة دولة قطــر العالمية الرائدة فــي إنتاج الغاز 

الطبيعي المسال.«
ولفــت إلى أن »دولة قطر ســتظل تعتز بمكانتها 
العالميــة في طليعة الدول المنتجــة للغاز الطبيعي، 
رٍ للطاقة النظيفة مــن الغاز الطبيعي  وكأكبــر مُصدِّ
المســال، وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصــاداً قوياً 

ومنيعا«.
يذكــر أن قطر تحتــل المركز الحادي عشــر بين 
دول »أوبك« الأربعة عشــر من حيث حجم الإنتاج 
النفطي، حيث تمثــل أقل من 2% من إجمالي إنتاج 

المنظمة. 
وجاء إعلان انســحاب قطر المفاجــئ قبل أيام 
قليلــة مــن الاجتماع المقــرر لوزراء نفــط »أوبك« 
والدول النفطية مــن خارجها مثل روســيا لبحث 
مستقبل إنتاج وأســعار النفط في الأسواق العالمية 

خلال العام المقبل. 
وتعتبر قطر أول دولة نفطية شــرق أوســطية 

تنسحب من »أوبك«.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أمارتيا ســين، 
وهو عالــم اقتصــاد و كبير المحللين في مؤسســة 
»إنِرجي أسبكتس« الاستشارية ومقرها لندن، قوله 

»الانسحاب من أوبك لا يزيد عن كونه خطوة رمزية 
بالنســبة لقطر، حيث أن إنتاجها مــن النفط ثابت 

دون أي آفاق لزيادته«.
كانــت قطر أول دولة تنضم إلــى منظمة »أوبك« 
بعــد الــدول الخمس المؤسســة لها وهــي: إيران 

والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا.
وتقول قطــر ان قراراها ليــس مدفوعا بعوامل 
سياســية، لكن في انتقــاد واضح للريــاض، قال 
الكعبي »لا نقول أننا سنخرج من نشاط النفط لكن 

المنظمة التي تسيطر عليه تديرها دولة واحدة«.
وأوضح ان قرار الدوحة »جرى إبلاغ أوبك به،« 
لكنه قال إن قطر ســتحضر اجتمــاع المنظمة يومي 

الخميس والجمعة. 
ومع ان مندوبين في »أوبك« ســعوا للتقليل من 
أثر الانسحاب، إلا ان خسارة عضو قديم في المنظمة 
يقوض مسعى لإظهار جبهة موحدة قبل اجتماع هذا 

الأسبوع.
وقال مصدر في المنظمة »هم ليسوا منتجا كبيرا، 

لكنهم لعبوا دورا كبيرا في تاريخ أوبك«.
وقال شــكيب خليــل، وزير الطاقــة الجزائري 
الســابق ورئيس »أوبك« ســابقا، تعليقا على قرار 
قطر »قد تكون إشــارة على نقطــة تحول تاريخية 
للمنظمة باتجاه روســيا والســعودية والولايات 

المتحدة«.
وأضــاف ان خــروج الدوحة ســيكون له »أثر 
نفســي« بســبب الخلاف مع الرياض وقد يضرب 
»مثلا يتبعه أعضــاء أخرون في أعقــاب القرارات 

الأحادية للسعودية في الأشهر الأخيرة«.
ولا يزيد إنتاج قطر، التي قال الكعبي إنها عضو 
في أوبك منــذ 57 عاما، النفطي على 600 ألف برميل 
يوميا بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل 

يوميا.
لكن الدوحة طرف مؤثر في ســوق الغاز المسال 
العالمية بطاقة قدرها 77 مليون طن سنويا، اعتمادا 

على احتياطاتها الكبيرة من الغاز في الخليج.
والخروج أحــدث مثال على انتهاج قطر لمســار 
بعيد عــن جيرانها الخليجيين منذ بــدء النزاع في 
العام الماضي. ويأتي القرار قبل قمة ســنوية لدول 
الخليج العربيــة من المتوقــع أن تواجه صعوبات 

جراء الأزمة المستمرة منذ نحو 18 شهرا.
وبعد أن كانت يوما شــريكا مقربا من السعودية 
والإمارات في التجارة والأمن، أبرمت قطر منذ ذلك 
الحين عشرات الاتفاقات التجارية الجديدة مع دول 
أخرى بعيدة بينما تســتثمر بكثافة لزيادة الإنتاج 

المحلي من الأغذية وتعزيز القوة العسكرية.
وقال أندرياس كريغ، محلل المخاطر السياســية 
لدى »كينغز كولدج« في لندن »هناك شعور في قطر 
بأن هيمنة الســعودية في المنطقة وعلى المؤسسات 
العديــدة فيها لها أثــر معاكس علــى تحقيق قطر 
لأهدافها التنموية.. يتعلق الأمر بتحرر قطر كسوق 

ودولة مستقلة من التدخل الخارجي«.
وردا على ســؤال بشــأن ما إذا كان انســحاب 
قطر ســيعقد قرار أوبك هذا الأســبوع، قال مصدر 
غيــر خليجــي بالمنظمة »ليس صحيحــا، حتى إذا 

كان القرار مؤســفا وحزينا من أحد الدول الأعضاء 
بالمنظمة«.

يذكــر ان »أوبك« تمكنت فــي العامين الأخيرين 
من التوافق مع الــدول النفطية الكبرى من خارجها 
مثل روســيا على تنسيق سياســات الإنتاج بهدف 
الســيطرة على الفائض من المعــروض النفطي في 
الأســواق، ووقف تراجع الأســعار كمــا حدث في 

أواخر 2016. 
وقد اتفقت هذه الدول على خفض الإنتاج بمقدار 
1.8 مليون برميل يوميا لتقليل الفائض الذي كان قد 
دفع بأسعار النفط إلى التراجع بشدة لتصل إلى أقل 

من 30 دولارا للبرميل في 2016.
وخــلال عامــي 2017 و2018 اتخذت الأســعار 
اتجاهــا صعوديا حتى كســرت حاجــز 80 دولارا 
للبرميل، قبــل أن تعود إلى التراجع خلال الشــهر 
الماضي لتفقد الأســعار نحو 22% من قيمتها خلال 

شهر.
وخلال تاريخ »أوبك« انســحبت ثلاث دول منها 
قبل أن تعود اثنتان منها إليها مجددا. ففي عام 1992 
»أوبك« بســبب الأزمات  انســحبت الإكوادور من 
السياسية والاقتصادية التي كانت تواجهها. وظلت 
عضويــة الإكوادور معلقــة في المنظمــة حتى عام 
2007 حيــث عادت إليها من جديــد. وفي عام 1995 
انســحبت الغابون من المنظمة قبــل أن تعود إليها 
عام 2016. وفي عام 2016 أعلنت إندونيسيا تعليق 
عضويتهــا في »أوبــك« بعد أن تحولــت إلى دولة 

رة له. مستوردة للنفط وليست مُصَدِّ

ستركز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي

انسحاب قطر من »أوبك« مجرد خطوة رمزية في أسواق النفط

المغرب: ضغوط حكومية تسفر عن خفض طفيف لأسعار الوقود لا يرضي المواطنين

إيران: تخفيض إمدادات »أوبك« يجب ان يأتي من الذين زادوا الإنتاج 

■ الربــاط  -رويترز:  انخفاض أســعار النفط العالمية لا يســعد 
المغاربة في ظل اســتمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية منذ حررت 

الحكومة القطاع في ديسمبر/كانون الأول 2015 ورفعت الدعم عنه.
وتعهــدت الحكومة المغربية مــرارا بالتدخل لدى شــركات الوقود 
لخفض الأســعار لكن التخفيضات لم تتجاوز نصــف الدرهم )حوالي 

خمسة سنتات أمريكية( للتر.
وقال الحســن الداودي، وزير الَحكامة والشــؤون العامة المغربي، 
الأســبوع الماضي في مجلس المستشارين - الغرفة الثانية في البرلمان 
المغربي »ســعر البترول يتراجع، وفي أواخر الشــهر يجب أن ينعكس 
ذلك على المغرب وإذا لم تتراجع الأســعار، فإن التســقيف هو الحل«، 

مشيرا إلى تدخل الحكومة لوضع سقف لأرباح الشركات والموزعين.
والمغرب خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا.

بدأت مشكلة أســعار الوقود في المغرب، الذي يســتورد تقريبا كل 
حاجاته من الطاقة، مع تحرير الحكومــة للقطاع في 2015 ورفع الدعم 
عنه في إطار خطة لإصلاح صندوق المقاصة )صندوق الدعم( الذي كان 
يعاني من عجز كبير. يدعم صندوق المقاصة أسعار مواد أخرى كالزيت 

والسكر والدقيق وغاز البوتان المستخدم في الطهي.
وأصبح صندوق المقاصة عبئا لا يطاق على ميزانية الدولة مع ارتفاع 
أســعار النفط العالمية في 2006 و2007k حين زادت ميزانيته من ما بين 
ثلاثة وخمســة مليارات درهم في مطلع الألفيــة إلى 15 مليار درهم في 
2007، ثــم إلى 32 مليار درهم في 2008 و52 مليــار درهم في 2011 و56 

مليار درهم في 2012.
وخصصت الدولة للصندوق في ميزانية 2018 مبلغ 13.7 مليار درهم 
وتقول ان إصلاح الصندوق مكنها من تقليص تكاليف الدعم أكثر من 70 
في المئة. وتلقي الحكومة باللوم على شركات الوقود في ارتفاع أسعاره 
حيث يتجاوز حاليا سعر لتر البنزين العشرة دراهم في حين يزيد سعر 

زيت الغاز على التسعة دراهم بقليل.
وبدأت الشــركات تخفيضات محدودة منذ بداية الشهر الحالي بعد 

إجراء الحكومة لقاءات مع الشركات.
وقــال الداودي فــي مقابلــة قصيرة »الحمــد لله الأســعار اليوم 
انخفضت. المشــكل في هامش الربح الذي حدده أصحاب الشــركات، 
في مرحلة كبروا هوامش ربحهم، لكن بعد تهديدهم بالتسقيف )وضع 
سقف للســعر( تراجعوا وخفضوا من الأســعار، ولكن هذا لا يعني أن 
المشــكل انتهى.« وأضاف »نحن معنيون بتسقيف الأرباح، أما الأسعار 
فهي دولية. نحن مهمتنا ألا يرتفع هامش ربح الشــركات، ونحن دخلنا 
معهم في حوار من أجل الإتفاق على هامــش ربح معين وفي حالة عدم 

الالتزام سنطبق التسقيف.«
وامتنع عدد من الشــركات عن التعليق. وقال عادل الزيادي، رئيس 
تجمع البتروليين المغاربة، بعد الاجتماع الذي عقده الوزير الداودي مع 
ممثلي شــركات القطاع، في تصريح لجريدة »هسبريس« الإلكترونية، 
ان ملف المحروقات »بات سياســيا ونحن نريد أن يخرج من السياسة 
لأننا لا نمارســها بل نقوم باســتثمارات وفي عنقنا مســؤولية تزويد 
الســوق«. وأضاف »شــركات المحروقات تقوم بتخفيض الأسعار في 

السوق الوطنية تلقائيا بعد انخفاضها في السوق الدولية.«

وكان النائــب البرلماني عبد الله بوانو عن حــزب العدالة والتنمية 
-الشــريك الرئيســي في الإئتلاف الحكومي - قاد لجنة استطلاعية 
العام الماضي عن أرباح شــركات الوقود بعد استياء شعبي لاستمرار 

ارتفاع الأسعار في المغرب بالرغم من انخفاضها في الأسواق العالمية.
وأعطى بوانو في تصريحات صحافية مثالا بشــركة توزيع واحدة 
تضاعفت أرباحها في المغرب من 2015 إلــى 2016 من 300 مليون درهم 
إلى 900 مليون درهم. وأضاف »من أصل 20 شركة محروقات في المغرب 

11 تستورد وأربع شركات تستحوذ على 70 في المئة من السوق.«
وقال أيضا »هناك هامش ربح كبير جدا.. نحن أمام عشرات المليارات 
من الربح.. هناك شــركات تضاعف ربحها 996 في المئة، تقريبا ألف في 

المئة.«
ويرى فاعلــون أنــه بالإضافة إلــى التحرير فإن توقــف الإنتاج 
في مصفاة »ســامير« في صيــف 2015 عقب إفلاس الشــركة المملوكة 

للملياردير السعودي محمد حسين العامودي قد أدى لتفاقم الوضع.
و»سامير« التي خصخصتها الدولة في 1997 هي شركة تكرير النفط 

الوحيدة في المغرب.
وبلغت ديون الشــركة أكثر من أربعة مليــارات دولار، وصدر قرار 

قضائي ببيع المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا.

وهناك صعوبات في بيع المصفاة بسبب تقادم المعدات ورحيل بعض 
العاملين المؤهلين.

لكن الحسين اليماني، المسؤول النقابي في المصفاة ومنسق »الجبهة 
المحلية لإنقاذ مصفاة سامير«، يرى أن الدولة لم تقدم الضمانات الكافية 
للمستثمرين عن طريق وضع اســتراتيجية واضحة في قطاع الوقود. 

وأضاف »قطاع المحروقات في المغرب فيه فوضى ونهب للمواطنين.«
وقال تعليقا على عدم الاســتقرار على مشتر للشــركة المفاسة بعد 
ثلاثة أعوام من قرار تصفيتها قضائيا »الدولة لم تحدد اســتراتيجتها 
في هذا القطاع لأن الاستثمارات ثقيلة، تصل إلى أربعة مليارات دولار، 
أظن أن السلطة القضائية استنفدت ما لديها، الكرة اليوم في يد الدولة، 
هي من يجب أن تقدم ما يكفي من الضمانات والتشــجيعات للاستثمار 

في هذا المجال.«
واعتبر اليماني »رفع الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار وتوقف 
شــركة ســامير عن العمل في نفس الفترة ليس وليــد الصدفة وليس 

بريئا.« وقال »حل مشكل سامير لن يكون إلا بقرار سياسي.«
أما المحلل الاقتصادي محمد الشــيكر فقداعتبر أن »الاقتصاد الريعي 
في قطاع المحروقات توســع أكثر خاصة مع إغلاق ســامير وأصبحت 

الشركات تطبق الأسعار التي تريدها في ظل غياب المنافسة.«

■ لندن - رويترز: قال مســؤول إيرانــي كبير ان قرار قطر 
الانســحاب من منظمة »أوبك« يظهر خيبة أمل المنتجين الصغار 
من الــدور المهيمن للجنــة المراقبــة التي تقودها الســعودية 
وروســيا، مضيفا أن أي تخفيضات في الإمدادات يجب أن تأتي 
فقط مــن الدول التــي زادت إنتاجها. وتظهر تعليقات حســين 
كاظم بور أردبيلي، محافظ إيران لدى »أوبك«، التوترات داخل 
المنظمة قبيل اجتماعها هذا الأسبوع لمناقشة كبح الإنتاج وتمديد 
العمل باتفاق خفض الإمدادات مع روســيا ومنتجين آخرين من 

خارجها في 2019.

وغضبت إيــران من زيــادة إنتاج الســعودية وروســيا، 
اللتين ترأســان لجنة المراقبة الوزارية المشــتركة، بعد دعوات 
من الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضــخ مزيد من النفط 
لتعويض هبوط الصادرات الإيرانية بفعل العقوبات الأمريكية 

على طهران.
وقال كاظم بــور أردبيلي في مقابلة »هذا أمر مؤســف جدا، 
ونتفهم خيبة أملهم«، في إشارة إلى إعلان الدوحة أمس الاثنين.
وأضاف »هناك الكثيــر من أعضاء أوبــك الآخرين أصيبوا 
بخيبة الأمل من اتخاذ لجنة المراقبة الوزارية المشــتركة قرارات 

أحادية الجانب بخصوص الإنتاج بدون توافق أوبك المســبق 
والضروري«.

من المقرر ان تجتمع »أوبك« وحلفاؤها، المشاركون في اتفاق 
خفض الإمدادات منــذ 2017، في فيينا يومي الخميس والجمعة 
لمناقشــة كبح الإنتاج. وقال كاظــم بور أردبيلي، مشــيرا إلى 
اللجنة المشتركة »منذ مايو، تسببوا في خسائر لجميع الأعضاء 
بنحــو 30 دولارا... لقد أغرقوا الســوق وخلقــوا تخمة كبيرة 
)في المعروض(، بما يــؤدى إلى تراكم المخزونات«. وتابع »بهذا 
الســلوك، لا توجد ميزة تشــجع صغار المنتجين على البقاء في 

أوبك«. وتعتقد إيران أن أي خفض في الإمدادات يجب أن يأتي 
من أولئك الذين ضخوا المزيد، إذ ســاهمت السعودية وروسيا 
بأكبر الزيــادات، وليس من جميع الدول المشــاركة في الاتفاق 

الحالي من داخل المنظمة وخارجها، وعددها 25 دولة.
وقــال كاظم بــور أردبيلــي »الآن.. يطلبون مــن الآخرين 
المشــاركة في الخفض. كل من زاد )الإنتاج(، عليه أن يخفض...

قائد الطائرة ومساعده حطما الطائرة، وجميع الركاب الخمسة 
والعشــرين في حالة حرجة الآن«. وتابع »مع هذا الســجل من 

الفشل، أشك في أن إعلان التعاون سيتم تمديده«.

الهدنة التجارية بين أمريكا والصين وتوقعات 
الخفض تصعد بسعر النفط %5

■ لندن - رويترز: قفزت أســعار النفط بما يزيد عن خمسة في المئة أمس الإثنين بعد هدنة 
بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوما في نــزاع تجاري، وقبل اجتماع منظمة »أوبك« هذا 
الأسبوع والذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 2.92 
دولار، أو 5.7 فــي المئة، إلى 53.85 دولار للبرميل، قبل أن يتراجــع إلى نحو 53 دولارا بحلول 

الساعة 1240 بتوقيت غرينتش. 
 وارتفــع خام القيــاس العالمي مزيج برنــت 3.14 دولار، أو 5.3 في المئــة، إلى 62.60 دولار 
للبرميل، وبلغ في أحدث تحرك نحو 61.75 دولار.  واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع 
على هامش قمة مجموعة العشــرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 
90 يوما على الأقل، بينما يجري الجانبــان محادثات لحل النزاعات القائمة. وضغطت الحرب 
التجارية بــين أكبر اقتصادين في العالم بشــدة على التجارة العالمية، وهــو ما أثار مخاوف 
من تباطؤ اقتصادي. والنفط الخام ليس مُدرجا في قائمة المنتجات التي تواجه رســوما على 

الواردات، لكن تجارا قالوا إن المعنويات الإيجابية بفعل الهدنة تحرك أيضا أسواق الخام.
وتلقى النفط دعما أيضا من إعلان إقليم ألبرتا الكندي أنه سيرغم المنتحين علي خفض إنتاج 
الخام بنســبة 8.7 في المئة أو 325 ألف برميل يوميا، لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد 
تؤدي لزيادة في المخزونات. ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة »أوبك« في السادس من الشهر 
الحالي لتحديد سياســة الإنتاج، حيث من المقرر أن تعلن المنظمة وروســيا خفض الإمدادات 
بهدف كبح فائض الإنتاج، الذي دفع أســعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر/تشــرين 

الأول. 

ليبيا تمنع دخول السلع المستوردة
إلا وفقا لتعليمات المصرف المركزي

■ طرابلــس - د ب أ: أصدرت الإدارة العامة للشــؤون الفنية في مصلحة الجمارك الليبية 
تعميما إلى مدراء المديريات الجمركية بعدم الســماح بدخول الســلع المستوردة إلى البلاد إلا 

وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.
يأتي هذا التعميم بعد شــروع مصــرف ليبيا المركزي في فرض رســوم مالية على مبيعات 
النقد الأجنبي في ليبيا. ووفقا لذلك يســتطيع التجار والمواطنون شراء الدولار الأمريكي من 
المصارف الليبية بالســعر الرســمي مقابل 3.39 دينار ليبي بكميات محدودة ومشروطة، في 
محاولة للسيطرة على أسعار الدينار الليبي التي هبطت في السنوات الأخيرة مقابل العملات 
الأجنبية. وتجاوز ســعر الدولار في السوق السوداء تســعة دنانير ليبية، ليهبط بعد فرض 

رسوم المصرف المركزي إلى حدود خمسة دنانير.
وجاء قرار مصلحة الجمارك الذي سيبدأ تنفيذه في الأول من الشهر المقبل في محاولة لدفع 
التجار لعدم شراء العملة الصعبة من السوق السوداء الموازية واكتفائهم بشرائها من المصارف 
الليبية باعتمادات مستندية. وشهدت الأسواق الليبية هبوطا ملحوظا في الأسعار بعد ارتفاع 
سعر الدينار الليبي في السوق الموازية، الذي جاء نتيجة لجملة إصلاحات اقتصادية اعتمدها 
المجلس الرئاسي الليبي، بعد سلسلة مباحثات مع المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد 

وديوان المحاسبة.

مصر تتجه إلى إصداري سندات بالعملات الأجنبية في الربع الأول
وزيادة متوسط آجال ديونها إلى 3.5 سنة

قرار تحرير الدولار الجمركي في مصر سيزيد أسعار السيارات المستوردة قليلا

■ القاهــرة - رويتــرز: قال وزيــر المالية 
المصري أمــس الإثنين ان بــلاده تهدف لطرح 
إصداري سندات بالعملات الأجنبية على الأقل 

في الربع الأول من 2019.
وامتنع الوزير محمد معيط، في تصريحاته 
التــي جاءت علــى هامش مؤتمــر أعمال، عن 
تحديد المبلع الذي تســعى مصــر لجمعه لكنه 
قال في وقت ســابق ان مصر تستهدف خمسة 
مليــارات دولار تقريبــا، وأن ذلك قــد يزيد أو 
ينقص، حسبما يكون عليه وضع السوق لحظة 

اتخاذ القرار.
وعند ســؤاله عن عمــلات الطــرح اكتفى 
بالقول »ربما اثنتــان أو أكثر.. في الربع المقبل. 

نخطط للربع الأول من 2019«.
وقال معيط ان مصر تهدف إلى تسجيل نمو 
اقتصادي بنســبة 5.8 في المئة في السنة المالية 
الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران وســتة 

في المئة على الأقل في 2020-2019.
من جهــة ثانية قال أحمد كجوك، نائب وزير 
المالية للسياســات المالية، ان مصر تســتهدف 
زيادة متوســط آجال ديونها إلى 3.5 سنة في 

نهاية السنة المالية الجارية 2019-2018.
وأضاف »عمر الدَين كان قــد وصل إلى أقل 
من عامين، نســتهدف زيادته إلى 3.5 سنة في 
نهاية السنة المالية الحالية، ثم زيادته فيما بعد 
إلى قرب الخمس ســنوات فى المدى المتوسط. 

الهدف من زيادة عمر آجل الدَين حتى لا نضطر 
للاقتراض كل شهر لسداد القروض المستحقة«.

وحددت مصر ســقف الاقتــراض الخارجي 
للسنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، 
ويتضمن ذلــك اقتــراض 10.510 مليار دولار 
لســداد أقســاط الدين الخارجي،غير شــامل 
وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار دولار تســتحق 
السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 مليار 
دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي 

للبلاد.
وبلــغ الديــن الخارجي لمصــر 92.64 مليار 
دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 

17.2 في المئة على أساس سنوي.

■ القاهرة - رويترز:قالت شــركة »جي.بي 
أوتو«، أكبر شــركة لتجميع وتوزيع السيارات 
في مصر، أمس الإثنــين ان قرار تحرير الدولار 
الجمركي سيزيد أســعار السيارات المستوردة 
كاملة الصنع بنســبة تتراوح بين واحد واثنين 

في المئة.
وأعلنــت مصر يــوم الجمعة الماضــي أنها 
ســتنهي العمل علــى الفــور بســعر الدولار 

الســلع  واردات  علــى  المخفــض  الجمركــي 
الترفيهية وغير الضرورية والواردات التي لها 
مثيل محلي. وبدأت مصر تحديد ســعر شهري 
ثابت للدولار الجمركي في يناير/كانون الثاني 
من العام الماضي بعد تحرير سعر صرف الجنيه 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وأضافت »جي.بــي أوتو« في بيان لبورصة 
مصر أنها تقــوم »بمتابعة الســوق في الفترة 

المقبلة لدراسة رد فعل السوق واتخاذ اللازم«.
وعانــى المصريون خلال الســنوات القليلة 
الماضيــة من ارتفاعات حادة في أســعار جميع 
الخدمات والســلع جراء تحرير ســعر صرف 
الجنيه فــي نهاية عــام 2016، ومــا تبعه من 
برنامج إصلاح اقتصــادي كان أكثر وطأة على 
محدودي ومتوسطي الدخل في واحدة من أكبر 

البلدان العربية من حيث عدد السكان.

»هيرميس« المصرية تسعى للتوسع في أنشطة
ترتيب وإعادة هيكلة الدَين العام المقبل

■ القاهــرة - رويترز: قال مصطفى جاد، الرئيس المشــارك لقطاع 
الترويــج وتغطية الاكتتــاب في »المجموعة الماليــة هيرميس« المصرية، 
أكبر بنوك الاســتثمار في الشرق الأوسط، ان مجموعته ستتوسع في 

أنشطة أدوات ترتيب وإعادة هيكلة الدَين خلال العام المقبل.
وأضاف في مقابلة معه أمس ف مقر المجموعة على مشارف القاهرة 
أن مجموعته تعمل مستشــارا ماليا في أربع صفقات دمج واستحواذ 
خــلال النصــف الأول من العام المقبــل. وتعمل »هيرميــس« حاليا في 
أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن 

وسلطنة عمان وباكستان وبنغلادش وكينيا والولايات المتحدة.
وأضاف »سنستمر في التوسع بصفقات الاستحواذ مع عملاء في 
الأسواق المبتدئة وخارج الأسواق التي اعتدنا أن نعمل بها وهما مصر 
والإمــارات«. وتابع القــول »نعمل حاليا على صفقة دمج واســتحواذ 
كبيرة في الســعودية ســيتم الانتهاء منها خلال 2019، وتعد من أكبر 
صفقات الدمج في الســوق الســعودية ونقوم بدور المستشــار المالي 
لصالح المشــتري في قطــاع الرعاية الصحية«. وقــد بدأت »هيرميس« 
في تنفيذ اســتراتيجية التوسع في الأسواق الناشــئة والمبتدئة مطلع 
عــام 2017، وأثمر ذلك عــن افتتاح مقرات تمثيل في كل من باكســتان 
وكينيــا وبنغــلادش، إلــى جانب حصولهــا على ترخيــص للعمل في 

المملكة المتحدة.
والأســواق المبتدئة هي أســواق أقل تقدما من الأســواق الناشئة، 
لكنهــا أعلى مرتبة من تلك الأقل نمــوا، وتنطوي على أعلى المخاطر بين 
أسواق الاستثمار في العالم وعادة ما ينجذب إليها المستثمرون الذين 
يســعون لتحقيق عوائــد عالية في الأمــد البعيد. وكثير من الأســواق 

المبتدئة يقع في أفريقيا وآسيا.
وتابــع جاد »نعمل على أربع صفقات خلال النصف الأول من العام 
المقبل كمستشــار مالي لصفقات تم الإعلان عنها بالفعل« مثل سوديك 
ومدينة نصر للإســكان والاســمنت الأبيض في المنيــا. كما نعمل على 
شــركتين أيضا في القطاع الخاص في المجال الصناعي بقيمة تتراوح 
بين 25 و40 مليون دولار لكل واحدة«. وأضاف »سنتوسع في أنشطة 
ترتيب وإعادة هيكلة أدوات الدَين خلال 2019 وسنتوسع في عمليات 
التوريــق بدايــة مــن محفظة التأجيــر التمويلــي الخاصــة بالمجموعة 

والسوق بشكل عام«.
وبــدأت »هيرميس« تقديم الخدمات الماليــة غير المصرفية من خلال 
نشــاط التأجير التمويلي في 2015 للمؤسســات الكبرى والشــركات 
الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية. وتوسعت بعدها في أنشطة 

أخرى مثل التخصيم.
وقال جاد ان شــركته تعمــل على طرحين فــي بورصة مصر خلال 
الأشهر المقبلة لشركتين في القطاع الخاص أحداهما »تعمل في مجال 
المــواد الغذائية والثانيــة في مجال التصنيع.. الطرحــان كبيران و من 
الممكن أن يتم الانتهاء منهما خلال أشــهر وتتراوح قيمة كل منهما بين 
200-250 مليون دولار. بالنســبة لطرحي الشــرقية للدخان وحســن 

علام تم تأجيلهما لحين تحسن حالة السوق«.
وكانت الحكومة المصرية قامت بتأجيل طرح 4.5 في المئة من أسهم 
»الشــركة الشــرقية للدخان« من نوفمبر/تشــرين الثاني إلى موعد لم 
تحدده، بعد بســبب موجة الخسائر الحادة التي تعرضت لها بورصة 

مصر وبعض الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية.

جانب من مصفاة سامير النفطية المفلسة والمعطلة منذ سنوات
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اقتصاد ومـال

الصين توافق على خفض وإلغاء الرسوم الجمركية
على وارداتها من السيارات الأمريكية

■ بكين -وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب موافقة الصين على »خفض وإلغاء« رسومها 
الجمركية على السيارات الأمريكية في تطور يشكل 
اختراقــا في الحرب التجارية بــين البلدين انعكس 

انتعاشا في الأسواق العالمية.
وجاء إعلان ترامب المفاجــئ على »تويتر« غداة 
توصّلــه ونظيــره الصيني شــي جينبينــغ نهاية 
الأســبوع، خــلال اجتماع عقــد على هامــش قمة 
مجموعة العشــرين في بوينِس أيــرِس، إلى اتفاق 
نص على عــدم فــرض البلدين لمزيد من الرســوم 
خلال فترة ثلاثة أشهر، يفترض أن يتفاوض خلالها 

الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر تفصيلا.
ويأتي ذلك بعد أشــهر من التوترات ومن فرض 
رســوم جمركيــة عقابية على ســلع بقيمــة مئات 
مليــارات الــدولارات أثارت مخــاوف من حصول 

تصعيد سيضرّ بالاقتصاد العالمي.
وتصب الهدنة في الحــرب التجارية بين البلدين 
فــي مصلحة الطرفين، مع نجــاح ترامب في تجنيب 
الصادرات الزراعية الأمريكيــة مزيدا من الأضرار، 
وتمكّن شــي من تفادي تصعيد للضغوط عبر زيادة 

رسوم من شأنها أن تفاقم تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وعبر »تويتــر« أعلن ترامب ليــل الأحد/الإثنين 
التوصّل إلى اختراق آخر بقولــه إن الصين وافقت 
على »خفض وإلغاء« رســوم جمركية نســبتها 40 
في المئة على الســيارات المصدّرة إليها من الولايات 
المتّحــدة. ولــم تؤكــد وزارة الخارجيــة الصينية 
مــا أعلنه الرئيــس الأمريكي واكتفــت بالقول »في 
الرئيس  توصّــل  الأول  ديســمبر/كانون  من  الأول 
شــي والرئيس ترامب إلــى توافق حول المســائل 

التجارية«.
وقال المتحدث باســم الخارجيــة الصينية غينغ 
شوانغ ان الرئيســين »اتفقا على عدم فرض رسوم 
جديدة وتوصلا إلى مجموعة من الترتيبات البناءة 

من أجل معالجة خلافات ومشاكل قائمة«.
ولــم يوضــح ترامب فــي تغريدته أي رســوم 
ستخفض وأي رسوم ستلغى، أو متى يدخل الاتفاق 

حيز التنفيذ.
التجــارة الأمريكية في  وصرح رئيــس غرفــة 
الصين ويليام زاريــت أنه إذا تأكــد إعلان ترامب، 
فإنه »سيكون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح 

ومؤشرا على خطوات أخرى جيدة مقبلة«.
وفــي يوليو/تموز قامت الصين بخفض رســوم 
استيراد الســيارات من 25 إلى 15 في المئة، ما شكل 
دفعا لمصنعي الســيارات الأجانــب الحريصين على 
زيادة نســبة المبيعات في أكبر سوق للسيارات في 

العالم.

لكن فيما تصاعدت الخلافات مع الولايات المتحدة 
هذا الصيف، ردت بكين بفرض رســوم إضافية على 
السيارات المســتوردة من الولايات المتحدة قيمتها 
25 في المئة ليرتفع إجمالي رســوم الاستيراد إلى 40 

في المئة.
وتصنّــع عــدة شــركات أمريكيــة ســياراتها 
المخصصة للســوق الصينية في الصين، لكن زيادة 
الرســوم أضرت بمبيعاتها لا ســيما شركة »تيسلا« 
والطــرازات الأمريكية من ســيارات »بي إم دبليو« 
الألمانية و«فــورد« الأمريكية. وقال ســتيفن أوكن، 
كبير المستشــارين في شــركة »مكلارتــي« ومقرها 
ســنغافورة، أنــه ســيتعيّن على بكــين أن تعالج 
الشــكاوى الأمريكية حول إلزامها للشــركات بنقل 
حقــوق الملكيــة الفكريــة، لكي تخفّض واشــنطن 

رسومها.
وتندرج هذه المســألة في صلــب تحقيق يجريه 
بموجب  لايتهايزر  روبرت  الأمريكي  التجاري  الممثل 
البنــد 301 من القانون التجــاري الأمريكي المتعلق 

بالملكية الفكرية.
وقــال أوكــن إن »أي تحــرّك يزيد مــن انفتاح 
الأســواق أو يؤمن تكافؤا ســيلقى بالتأكيد ترحيبا 

ويمكن أن يؤدي إلى استمرار المحادثات«.
وتابع »لكن يجب افتراض أنه بالنســبة للرسوم 

القائمة والمقترحة الهادفــة لدفع الصين إلى معالجة 
الهواجــس الأمريكية حول حقــوق الملكية الفكرية، 
فإن التحرك المرتبط مباشــرة بذلك هو الذي سيؤثر 
مســتقبلا، وأكثر من أي شــيء آخر، في الرســوم 

المفروضة بموجب البند 301«.
ويوم الســبت الماضي قــال البيــت الأبيض ان 
الصــين وافقت على شــراء كمية »كبيــرة جدا« من 
الصادرات النفطية والمنتجات الزراعية والصناعية 

وغيرها من الولايات المتحدة.
في المقابل أكدت الصين أن للاتفاق »أهمية كبرى«.
 وقــال الناطق باســم الخارجيــة الصينية ان 
الاتفــاق »يجنّــب توسّــع الخلافــات الاقتصادية 

والتجارية ويفتح آفاق تعاون جديدة«.
وتحت تأثير هــذا التطور الإيجابــي في النزاع 
التجــاري بين أول وثانــي اقتصادين فــي العالم، 
انتعشت الأسواق الآســيوية والأوروبية، وأغلقت 
بورصتا هونغ كونغ وشــنغهاي على ارتفاع كبير. 
كما ارتفعت قيمة اليوان بعد أشهر من التراجع على 

خلفية الحرب التجارية.
وبعد اللقاء الذي طال انتظاره بين ترامب وشي 
عاد المستثمرون للشراء بعد فترة إحجام تخوّفا من 

النزاع التجاري.
لكن مراقبين حذّروا مــن أن قضايا كبرى لم تحل 

بعد، من بينها دخول الشــركات الأمريكية للســوق 
الصينية وحماية الملكية الفكرية.

وقال كيري كريــغ، خبير الأســواق العالمية في 
»جيه بــي مورغان لإدارة الأصــول«، أنه يرجّح أن 
تــزداد الأمور ســوءا قبل أن تعود لتتحســن، وأن 
يؤدي الشــعور الســلبي إلى مزيد من التقلّبات في 
الأســواق. ورحّبت الصحــف الرســمية الصينية 
بحذر بالاتفاق.  ووصفت صحيفــة »غلوبل تايمز« 
الصينية الاتفــاق بـ«خطوة تاريخيــة إلى الأمام« 

تتيح »إمكانات هائلة للتجارة المنصفة«.
وتابعت »نأمل في توصّــل الفريقين التفاوضيين 
التجاريــين... إلى أكبــر عدد ممكن مــن الاتفاقات 
بأســرع وقت ممكن لتســريع التعــاون بين الصين 

والولايات المتحدة«.
وكتبت صحيفة »تشاينا دايلي« الحكومية »ليس 
هناك عصا ســحرية تجعل الخلافات بين الولايات 

المتحدة والصين تختفي بين ليلة وضحاها«.
وتابعت »لكن نظــرا إلى مدى تعقيــد العلاقات 
الاقتصاديــة بين البلديــن، فإن بقيــة دول العالم 
ستواصل حبس أنفاسها بانتظار معرفة ما إذا كانت 
مجموعــة الخطط البنــاءة التي يتــم العمل عليها 
ســتنجح في إعــادة العلاقات الثنائية إلى مســار 

التعاون بدلا من المواجهة«.

عون بريطانيون يقدمون لمكتب تريزا ماي إلتماسا مُشرِّ
من مليون مواطن لإجراء استفتاء جديد على »بريكسِت«

حكومة ماكرون في سباق مع الوقت لتهدئة الاحتجاجات على الضرائب

■ لنــدن - د ب أ: قــدم مشــرعون بريطانيون 
مؤيــدون للاتحــاد الأوروبي من أحــزاب مختلفة 
التماســا من أكثر من مليون شخص يؤيدون إجراء 
اســتفتاء ثان على خــروج بريطانيا مــن الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِــت« إلى مكتب رئيســة الوزراء 

تريزا ماي أمس الإثنين.
وانضمت جســتين غريننغ، الوزيرة السابقة في 
حكومة المحافظين بقيادة ماي، إلى النائب تشــوكا 
أومونا مــن حزب العمال وزعيم الحــزب الليبرالي 
الديمقراطي فينــس كيبل والنائبة في حزب الخضر 

كارولين لوكاس، لتقديم العريضــة من أجل إجراء 
تصويت شــعبي على خــروج بريطانيــا إلى »10 

داونينغ ستريت« مقر الحكومة البريطانية.
وكتبــت غريننغ علــى موقع تويتــر، بعد تقديم 
الالتماس الذي نظمته صحيفة »إندبندنت« المؤيدة 
للبقاء في الاتحاد الأوروبــي »هناك بدائل واضحة 
الآن تواجه بريطانيا وسوف تشكل حياتنا لعقود«. 
وتابعــت »البرلمان عالــق. دعونا نثــق بالمواطنين 
لاتخــاذ قــرار مســتنير بشــأن الخطــوة التالية 

لبريطانيا.«

أما لوكاس، من حزب الخضــر، فقالت ان أغلبية 
الجمهور تؤيد الآن الحملة لإجراء اســتفتاء جديد 
بشــأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو 

ما ظهر خلال استطلاعات الرأي الأخيرة.
وأضافت أن ماي »لا يمكن أن تســتمر في تجاهل 
دعوتنــا للتعبير عــن رأينا بشــأن اتفاقها الخطير 

للخروج من الاتحاد الأوروبي«.
أما تشوكا أمونا، النجم الصاعد في حزب العمال 
المعارض، فقــد غرد علــى موقع »تويتــر« بالقول 
»سواء قمت بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبــي أو البقاء ضمن الاتحــاد، لم يصوت أحد 
لصالح هذه الفوضــى، ولهذا الســبب نحتاج إلى 
تصويت المواطنين. » لكن مــاي قالت أمس لبرنامج 
»هذا الصبــاح« على قناة »أي تي فــي« أنها لا تزال 
تعارض إجراء تصويت جديد، معتبرة أن الجمهور 
قــد أعرب بالفعل عــن وجهة نظره بشــأن مغادرة 
الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء عــام 2016، عندما 
اختار 52 في المئة الخروج. وأضافت »يتحدث الناس 
عن إجراء تصويت ثانٍ في الوقت الذي لم ننفذ فيه 

نتيجة التصويت الأول«.

■ باريس - أ ف ب: تجد الحكومة الفرنســية نفسها 
في ســباق مــع الوقت لإيجــاد مخرج لأزمة »الســترات 
الصفراءالاحتجاجيــة على سياســة إيمانويل ماكرون 
الضريبية والاجتماعية، بعد أعمال العنف الخطيرة التي 

واكبت التحركات الاحتجاجية في قلب باريس.
واســتقبل رئيــس الــوزراء الفرنســي إدوار فيليــب 
رئيســة بلدية باريس آن إيدالغو، وبعدها قادة الأحزاب 
السياسية الفرنسية الرئيسية. وسيلتقي اليوم الثلاثاء 

ممثلي »السترات الصفراء«.
وخلال الأســابيع الثلاثة الماضية لم تنجح الحكومة، 
التي تواجــه دعوات جديــدة للتعبئة والتظاهر الســبت 
المقبــل وبدء تحــرك إحتجاجي طلابي، فــي إقامة حوار 

مع »السترات الصفراء« لوقف هذا التحرك غير المنظم.
وامتنــع ماكرون الــذي عاد الأحد مــن الأرجنتين عن 
الإدلاء بــأي تصريحات بعدما عاين الأضرار الجســيمة 
التي لحقت بنصــب قوس النصر والمناطــق المجاورة له 

في باريس جراء أعمال تخريب.
وأعنلــت الرئاســة الفرنســية أمــس أنهــا »تــدرس« 
إمكانيــة تأجيل زيــارة ماكرون لصربيا يومــي الأربعاء 

والخميس بسبب الأزمة الحالية.
وعنونــت صحيفــة »لــو فيغــارو« صفحتــه الأولــى 
»فرنســا تحــت الصدمة تنتظــر إجابــات« فيما عرضت 
صحيفــة »ليبراســيون« علــى صفحتهــا الأولــى وجه 

ماكرون »يغمره« اللون الأصفر.
وكتبت »لوموند« أن »على ماكرون نزع فتيل الأزمة«.

للحــزب  الأول  الســكرتير  فــور،  أوليفييــه  وأعلــن 

الإشــتراكي، بعد لقاء رئيس الوزراء »حتى الآن لم نتلق 
ردا«. وقــال لوران فوكييــه زعيم المعارضــة اليمينية »لا 

يمكن للرئيس أن يبقى صامتا«.
وخفــض الضرائب من التدابير التي قد تتخذ لإرضاء 
المحتجــين. وأمس أعلــن وزيــر الاقتصاد برونــو لومير 
»يجب تســريع خفــض الضرائب. ولتحقيــق ذلك يجب 
تسريع خفض النفقات العامة. وإننا مستعدون لسلوك 

هذا النهج«.
وحــذر برونــو كوتــري الباحــث في مركــز الأبحاث 
السياســية في جامعة »ســيانس بو« من »أنــه كلما مر 
الوقــت كلمــا كان الثمن السياســي باهظــا«. وأضاف 
»لكن يمكننــا أن نطرح تســاؤلات حول قــدرة الحكومة 
على اســتيعاب ما يحصل«، مُلمحا إلى أنه ســيكون من 
الصعب ردم الهوة التي تفصل بين الحكومة والمحتجين.

انطلقــت  التــي  الصفــراء«،  »الســترات  وتظاهــرات 
احتجاجــا على زيادة الضرائب علــى الوقود، هي أخطر 

أزمة يواجهها ماكرون منذ تسلمه السلطة.
ويطالــب معظم الأطراف بتأجيل دخــول الزيادة في 
ســعر البنزين والديزل حيز التنفيذ لمــا بعد الموعد المقرر 
فــي الأول مــن الشــهر المقبــل. وجعلت جاكلــين مورو، 
وهي من أبرز وجوه المتظاهرين، من ذلك شــرطا مسبقا 
للدخــول فــي محادثــات مع الحكومــة.  وبــين المطالب 
الأخــرى التــي يطرحهــا المتظاهــرون معــاودة فــرض 
الضريبــة علــى الثروة بشــكل فــوري، بعدمــا خفضها 

ماكرون بنسبة كبيرة.
وكان لقطــع الطرقــات آثار على الحدود مع إســبانيا 

حيــث كانــت الطوابيــر تمتــد علــى كيلومتــرات وآلاف 
الشــاحنات متوقفــة بحســب الســلطات فــي الجانب 

الإسباني.
ظلت مشــاهد الســبت  الماضي، التي نشرت في كافة 
أنحــاء العالم، تحتــل حيزا كبيــرا أمس فــي الصحافة 
الدولية، في حين يرتسم في الأفق يوم جديد من التحرك 
الســبت المقبل. وأمس استمع النواب إلى وزير الداخلية 
كريســتوف كاســتانير ووزير الدولة لوران نوني الذي 
شــرح طريقة تعامل الحكومة مع أعمال الشغب خاصة 

بعد تعرضهالإنتقادات من قبل نقابات الشرطة.
وطلبت نقابات الشرطة لقاء ماكرون لعرض »خطورة 
الوضع« عليه، وليضع اســتراتيجية لحفظ النظام العام 
تكون مناسبة في حال حصول تحرك جديد. ومن المقرر 

ان يستقبل وزير الداخلية اليوم ممثلي نقابة الشرطة.
في هذه الأثناء يواصل محتجو »الســترات الصفراء« 

تحركهم، خصوصا في قطع الطرقات في الأرياف.
وخلال الأسبوعين الماضيين ارتفع عدد الضحايا إلى 
أربعــة مع وفاة امرأة مســنة في مرســيليا بعد إصابتها 

بقنبلة مسيلة للدموع على هامش الحوادث.
ويســتعد القضاء لمحاكمة موقوفي الســبت الماضي 
بعــد حوادث باريــس.  ويواجه الموقوفــون تهم ارتكاب 
»أعمال عنــف ضد أشــخاص يتولون الســلطة العامة« 
و«أعمال تخريب ضد أملاك ذات منفعة عامة« و«التجمع 
بغية ارتكاب أعمال عنف« و»حمل ســلاح«، وهي جرائم 
يعاقــب عليها بالســجن لمدة تتــراوح بين ثلاث وســبع 

سنوات، حسب ما أوضح المدعي العام الفرنسي.

الهدنة التجارية بين أمريكا والصين تدعم أسهم البورصات الأوروبيةارتفاع بورصتي قطر والسعودية بدعم النفط... وتراجع سوق أسهم مصر إلى أدنى مستوى في عام
لندن - رويترز: صعدت أسهم شركات التعدين وصناعة 
الســيارات والتكنولوجيا والنفط الأوروبية أمس الإثنين، 
لتدفع المؤشرات الأوروبية الرئيسية للارتفاع بقوة، بعدما 
اتفق رئيســا الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في 

حرب تجارية بينهما.
وتوصــل الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامــب ونظيره 
الصيني شــي جينبينغ إلى الهدنة في اجتماع قمة مجموعة 
العشرين يوم الســبت، إذ اتفقا على التوقف عن فرض أي 
رسوم إضافية وإجراء محادثات جديدة بهدف التوصل إلى 

اتفاق في غضون 90 يوما.
ورغــم أن الأســواق تفاعلــت بإيجابيــة، قــال بعض 
المستثمرين والمحللين ان الهدنة كانت متوقعة جزئيا بالفعل، 

ولا يزال أمام الطرفين الكثير للاتفاق عليه.
وأغلق مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي مرتفعا واحدا 
في المئــة، بعدما صعد بنحــو 2.1 في المئة في وقت ســابق 
من المعاملات. وصعد مؤشــر »داكس« الألماني، الأكثر تأثرا 
بالصين ومخــاوف الحرب التجارية، بنســبة 1.9 في المئة، 

مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
ولا يــزال المؤشــران منخفضان منذ بدايــة العام بنحو 

سبعة و11 في المئة على الترتيب.
وشــكلت أســهم القطاع المالــي المحرك الأكبر للأســهم 
الأوروبيــة، مع صعود ســهم بنــك »إتش.إس.بي.ســي« 

المنكشــف على الصــين 2.4 في المئة، وابتهاج المســتثمرين 
باحتمال انتهاء الحرب التجارية التي أضعفت النمو.

وقاد مؤشــر قطاع التعدين الأوروبي المكاسب بصعوده 
4.3 فــي المئــة. وارتفعت أســهم »أنتوفاغســتا« و«أنغلو 
أمِريكان« و«غلينكور« بنســب تراوحت بــين 3.7 و7.8 في 

المئة.
وزاد مؤشــر قطاع الســيارات الأوروبــي 3.1 في المئة، 
بعدما قال ترامب إن الصين وافقت على خفض الرسوم على 
واردات السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة. وصعدت 
أسهم شــركات صناعة الســيارات الألمانية »دايملر« و«بي.

إم.دبليو« و«فولكســفاغن« بنســب تراوحت بين 2.9 و4.8 
في »المئة.

وقفز مؤشــر قطــاع التكنولوجيا 2.6 فــي المئة، وكانت 
شــركات صناعة الرقائق هي الأفضل أداء. وزادت أســهم 
»إنفينيــون«، و«إس.تــي مايكرو إلكترونيكــس«، و«إيه.

إم.إس« بنسب تراوحت بين 3.6 وستة في المئة.
وصعد مؤشــر قطاع شــركات النفــط الأوروبي 2.1 في 
المئــة، بعد الارتفاع الكبير في أســعار الخــام قبيل اجتماع 
منظمة »أوبك« هذا الأســبوع، والمتوقع أن يسفر عن خفض 
الإمدادات. وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشــر »فايننشــال 
تايمــز100« البريطانــي 1.2 فــي المئة، ومؤشــر »كاك40« 

الفرنسي واحدا في المئة. 

■ دبي -  رويترز: شــهدت بورصة قطــر صعودا حادا 
أمــس الإثنين، وحققت بورصة الســعودية مكاســب بدعم 
من ارتفاع أســعار النفط الذي عزز أسهم البنوك وشركات 
البتروكيميائيات، بينما هبطت البورصة المصرية إلى أدنى 

مستوياتها في عام.
وقفزت أســعار النفط بما يزيد على خمســة فــي المئة، 
بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة في النزاع 

التجاري بينهما.
وقالت »أرقام كابيتال« في مذكرة »ســتظل دول مجلس 
التعاون الخليجي تشــعر بارتياح من الناحيــة المالية إذا 
بقيت أســعار خام برنت في نطاق 60-70 دولارا للبرميل«، 
مضيفــة أنها تتوقع مخاطر نزولية في أســهم دول الخليج، 
إذا انخفضت الأســعار دون هذا النطاق بعد اجتماع منظمة 

»أوبك«  هذا الاسبوع.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 1.3 في المئــة، مع صعود 18 
سهما من الأسهم العشــرين الُمدرجة على قائمته. وزاد سهم 
»بنك قطر الوطني« 1.8 في المئة، بينما ارتفع سهم »صناعات 
قطــر« 1.9 في المئــة، بعدما رفع بنك »إتش.إس.بي.ســي« 

سعره المستهدف للسهم إلى 125 ريالا من 110 ريالات.
لكن ســهم »بروة العقاريــة« تراجع 0.5 فــي المئة، بعد 

حكم قضائي يلزم الشــركة بدفع 153.1 مليون ريال )40.81 
مليون دولار(، إضافــة إلى مصاريف. وقالت الشــركة في 
بيان للبورصة ان ذلك ســيؤثر على بيان الربح والخسارة 
الخاص بها عن الربع الأخير من العام بنحو 133 مليون ريال 

)35.45 مليون دولار( كمصروفات.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق الســعودية 0.9 في المئة، 
مع صعود ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« 1.2 في المئة، بينما ارتفع ســهم »مجموعة سامبا 
المالية« 2.3 في المئة. وقفز سهم التعدين العربية السعودية 
»معادن« ســتة فــي المئة، بعدمــا قالت الشــركة أنها بدأت 

الإنتاج التجاري للفوسفات ثنائي الأمونيوم.
وأظهرت بيانات البورصة أمس الأول أن صافي مشتريات 
الأجانب من الأســهم الســعودية بلــغ 203.4 مليون ريال 
)54.21 مليون دولار( في الأســبوع المنتهي في 29 نوفمبر/

تشــرين الثانــي، وهو أول أســبوع تفوق فيه مشــتريات 
الأجانــب مبيعاتهم بعد صافي بيع لســبعة أســابيع بفعل 
مخاوف المســتثمرين التي ثارت، في أعقاب مقتل الصحافي 
جمال خاشــقجي وعقب انخفاض أسعار النفط الذي أطلق 

عمليات بيع كثيفة على مدى شهرين.
وانخفض المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.6 في 

المئة، مع هبوط سهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر مصرف 
مُدرج في مصر، 4.4 في المئة مسجلا أدنى مستوياته في نحو 

عامين.
وواصل ســهم »غلوبال تليكوم« تراجعه أمس وفقد 5.7 
في المئة مــن قيمته، بعدما قالت البورصة المصرية إأن »مون 
كابيتال ماســتر فند« باعت 34.4 مليون ســهم في الشركة 

مقابل 127.5 مليون جنيه مصري )7.12 مليون دولار(.
وهبط سهم »بالم هيلز للتعمير« 4.9 في المئة، بعدما قالت 
الشركة أنها جمعت 991 مليون جنيه )55.49 مليون دولار( 

في جولة الاكتتاب الثانية في إصدار حقوق.
وكانت أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة 

مغلقة في عطلة عامة أمس.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس.
في  السعودية زاد المؤشر 0.9 في المئة إلى 7917 نقطة.

وفي  قطر ارتفع المؤشر 1.3 في المئة إلى 10451 نقطة. كما 
ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 5327 نقطة.

وهبط المؤشر البحريني 0.5 في المئة إلى 1326 نقطة، في 
حين زاد المؤشر العُماني 0.7 في المئة إلى 4450 نقطة. 

وفي  مصر تراجع المؤشر 1.6 في المئة إلى 12934 نقطة.

اليورو واليوان يقودان الاتجاه الصعودي
 بعد اتفاق هدنة الرسوم بين أمريكا والصين

■ لندن - رويترز: قاد اليورو الاتجاه الصعودي مقابل الدولار الأمريكي بعد اتفاق واشــنطن 
وبكين على الامتناع عن فرض رســوم جمركية جديدة، مما شــجع المســتثمرين على بيع الدولار 
وشــراء الأصول عالية المخاطر. وارتفعت عملات الأســواق الناشــئة وزاد اليــوان الصيني في 

المعاملات الخارجية أكثر من واحد في المئة.
وتعافت بقوة العملات التي هوت بشــدة جراء الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين 
وســط مخاوف من تضرر الاقتصاد العالمي. وصعد الدولار الأســترالي واحدا في المئة إلى 0.7386 

دولار أمريكي.
والصين أكبر مشتر لصادرات أســتراليا، وكان ثمة قلق من أن يتضرر الطلب الصيني بما ينال 
مــن التجارة العالمية. وارتفعت العملة الكندية 0.9 في المئــة إلى 1.3162 دولار كندي مقابل نظيره 
الأمريكي، بينمــا زادت الكرونة النرويجية واحدا في المئة بفضل المعنويات في الســوق وارتفاع 
أسعار النفط. واستفاد اليورو من ضعف الدولار وارتفع أكثر من نصف في المئة إلى 1.1379 دولار، 

ليبتعد أكثر عن أقل مستوى في 2018 الذي سجله الشهر الماضي عند 1.1216 دولار.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.6 في 

المئة ليسجل أقل مستوى خلال اليوم عند 96.719.
وارتفــع اليوان في المعاملات الخارجية أكثر من واحد في المئة إلــى 6.8790 يوان للدولار، لكن 
المحللين يقولون ان الاقتصاد الصيني أقل استقرارا منه قبل عام، وأن صعود اليوان قد يكون مؤقتا 

فقط. 

وزير المالية الألماني يتوقع حدوث انفراجة
في النقاش حول إصلاح العملة الأوروبية

■ بروكســل - د ب أ: أعلن أولاف شولتس، وزير المالية الألماني، أنه يتوقع حدوث انفراجة في 
النقاش حول إصلاح العملة الأوروبية المحدة )اليورو(.

وقال نائب المستشارة الألمانية قبل اجتماع وزراء مالية اليورو في بروكسل أمس الإثنين »أعتقد 
أن بإمكاننا أن نحرز تقدما كبيرا للغاية في القضايا التي ننقاشــها ونتفاوض عليها منذ ســنوات 
عديدة«. وأضاف السياســي البارز في الحزب الاشــتراكي الديمقراطي »وإذا ســار كل شيء كما 

أتمناه، فإن من المحتمل أن نصل في ذلك إلى تفاهم على الفور«.
وتتركز النقاشات حول أمور من بينها توســيع نطاق مظلة إنقاذ اليورو »إي.إس.إم« وتعزيز 
القطاع المصرفي في أوروبا. وتعتزم ألمانيا وفرنســا القيام بمحاولــة جديدة في موضوع تطبيق 
ضريبة على حركة المعاملات المالية في أوروبا يمكن استخدامها كإسهام في ميزانية منطقة اليورو 
التي يجري النقاش حولها حاليا. ويعتزم شــولتس ونظيره الفرنسي برونو لو مير تقديم مقترح 
بهذا الشــأن لنظرائهم في منطقة اليورو. وقال شــولتس ان المهم » هو إقنــاع أكبر عدد ممكن من 

الوزراء«.
يذكر أن هناك نقاشا دائرا منذ الأزمة المالية العامية عام 2008 حول فرض ضريبة على معاملات 
البورصة. وترغب ألمانيا وفرنســا في تطبيق هذه الضريبة أوروبيا بعد تعذر تطبيقها عالميا، لكن 
فــرص الموافقة على هذه الخطوة ضئيلة داخل الاتحاد الأوروبــي. ومن المنتظر أن تعمل الضريبة 
على تقليل المضاربات واســتقرار الأسواق المالية، كما أنها أيضا ســتكون بمثابة إيرادات إضافية 

للتكتل.

الاحتياطيات المالية الداخلية
للشركات اليابانية تسجل رقما قياسيا

■ طوكيو - د ب أ: أظهر تقرير اقتصادي رســمي نشر أمس الإثنين وصول الاحتياطيات المالية 
الداخلية للشــركات اليابانية غير المالية إلى مستوى قياسي قدره 453 تريليون ين )4 تريليونات 
دولار( خلال الربع الثاني من الســنةالماليية الحالية، في ظل انتقادات للشركات بسبب تقصيرها 

في الإنفاق على تحسين أجور العاملين فيها وإعادة استثمار أرباحها.
وحســب البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية، ارتفع الاحتياطي الداخلي للشــركات 
خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية بواقع 6.5 تريليون ين، مقارنة بالربع الأول. وجاء هذا 
الارتفاع في ظل تباطؤ الإنفاق الاســتثماري للشــركات على خلفية سلسلة من الكوارث الطبيعية 

التي ضربت اليابان خلال الفترة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الإنفاق الاستثماري للشركات الياباني خلال الربع الثاني من العام 
المالي الحالي بنسبة 54.5%  فقط إلى 11 تريليون ين بعد ارتفاع بنسبة 13%  تقريبا خلال الربع 
الأول. وتواجه الشــركات اليابانية انتقادات بســبب عدم زيادة إنفاقها على الأجور والاستثمار، 
في الوقــت الذي ارتفعت فيه أرباحها بشــدة منذ وصول حكومة رئيس الــوزراء الياباني المؤيد 

للشركات شينزو آبي للسلطة أواخر .2012
وكان الاحتياطي النقدي الداخلي للشركات قد وصل في نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في 
31 مارس/آذار الماضي إلى 446 تريليون ين بزيادة نســبتها 47% عن الســنة السابقة عندما كان 

304 تريليونات ين.

الصين تستورد أول شحنة خام أمريكي في شهرين لكن التجار ما زالوا حذرين
■ ســنغافورة/بكين - رويترز: أفادت مصادر فــي قطاع النفط وبيانات 
منصــة »رفينيتيــف آيكون« أن الصين اســتوردت الأســبوع الماضي أولى 
شحناتها من النفط الخام الأمريكي في نحو شهرين، في صفقة أبرمتها شركة 
تكرير مستقلة مع إحجام الشركات الأكبر حجما عن الشراء وسط التوترات 

التجارية.
وأحجم المشترون الصينيون إلى حد كبير عن شراء النفط الأمريكي خلال 
الحرب التجارية بين البلدين، خشية الوقوع تحت طائلة الرسوم الجمركية.
واتفق أكبــر اقتصادين في العالم مطلع الأســبوع الحالــي على توقف 
كل منهما عن فرض رســوم جديدة على ســلع الطرف الآخر لمــدة 90 يوما، 
لكــن تجار نفط صينيين قالــوا إنهم لا يزالون يتوخــون الحذر وينتظرون 
توجيهات من بكين. وذكر مســؤول تنفيذي في شركة »شاندونغ يوهوانغ« 
للبتروكيميائيات أن شــركة التكرير المســتقلة تلقت أولى شــحناتها على 

الإطلاق من النفط الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.
وقال المسؤول التنفيذي الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب سياسة الشركة 

»قررنا شراء هذه الشحنة الأمريكية لأنها توفر قيمة جيدة مقابل التكلفة«.
وأظهرت بيانــات »رفينيتيف آيكون« أن ناقلة نفــط عملاقة فرغت نحو 

مليون برميل من خام »ســاذِرن غرين كانيون« في ميناء لانشــان في إقليم 
شاندونغ يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكانت »يونيبك« اســتأجرت الناقلة العملاقة لشــحن نفط أمريكي إلى 
الصين. وتوجهت الناقلة العملاقة في البداية إلى جزيرة في تشوشــان في 
إقليم تشجيانغ حيث فرغت نحو 260 ألف برميل من خام أمريكا اللاتينية في 
23 نوفمبر، حسب البيانات. وأحجمت »سينوبك«، الشركة الأم لـ«يونيبك«، 

عن التعليق.
أشــارت بيانات الجمــارك الصينية إلــى أن آخر واردات مســجلة من 
الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول، ولم يظهر البحث في قاعدة بياناتها أي 

واردات في أكتوبر/تشرين الأول.
وانخفضت واردات الصين من النفط الأمريكي إلى أدنى مســتوياتها في 
أكثر من عامين بعدما هددت بكين بفرض رســوم جمركية في أغسطس/آب، 

وإن كانت أخرجت النفط الأمريكي من قائمة عقوباتها في وقت لاحق.
واســتأنفت »يونيبك«، أكبر مشــتر صينــي للنفط الأمريكــي، عمليات 
التحميل في أكتوبر بعد توقف اســتمر شهرين، لكنها باعت معظم النفط إلى 

أوروبا أو إلى مشترين آسيويين آخرين.

محتجون يقطعون طريقا ريفيا بوضع صناديق خشبية خاصة بالشاحنات
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دوري أبطال أوروبا

استخدام تقنية الفيديو في الأدوار الإقصائية هذا الموسم

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
يطلق بطولة ثالثة للأندية الأوروبية عام 2021

■ برلين - د ب أ: أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
بيانا، كشــف فيه توصله لاتفاق لتنظيــم بطولة أوروبية جديدة 
للأندية بداية من عام 2021. وستضم البطولة 32 فريقا وستقام 

بجانب بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وكان الاتحــاد الأوروبــي يدير ثــاث بطولات مــن قبل، هي 
دوري أبطال أوروبــا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس 
الأوروبية. وتوقفــت البطولة الأخيرة في 1999. ووافقت اللجنة 
التنفيذيــة لاتحــاد الأوروبي في اجتماعها الــذي عُقد في دبلن 
علــى الاقتراحات الجديــدة، ويتوقــع صدور تفاصيــل أخرى. 
وتمت تســمية البطولة حاليا الدوري الأوروبي 2. وذكر اليويفا: 
»ســتضمن البطولة الثالثــة الجديدة تمثيل 34 دولــة على الأقل 
فــي دور المجموعات في بطــولات الأندية التــي ينظمها الاتحاد 
الأوروبــي )اليوم الرقم المضمون هو 26(. وأضاف: »كل الأندية 
الأعضاء ستكون لها إمكانية المشاركة في البطولات الثاث وكل 
الاتحادات ستحافظ على حصتها الحالية في المشاركة«. وبهذا 
ســيرتفع عدد الأندية في البطولات الأوروبية مــن 80 فريقا إلى 

.96
 وســيقلص عدد الفرق المشاركة في الدوري الأوروبي من 48 
إلى 32. وسيظل دور المجموعات بدوري الأبطال يضم 32 فريقا. 

وقال ألكســندر ســيفرين، رئيــس اليويفــا: »البطولــة الجديدة 
ستجعل منافســات الأندية الأوروبية أكثر شمولا من ذي قبل«. 
وأضاف: »ســتكون هناك المزيد من المباريات للمزيد من الأندية، 
كما سيتم تمثيل المزيد من الاتحادات في أدوار المجموعات. هذه 
البطولة ولدت من الحوار المستمر مع الأندية خال رابطة الأندية 

الأوروبية«. 
وأكــد: »كانت هنــاك طلبات على نطاق واســع من كل الأندية 
لزيادة فرصهم للمشــاركة بشكل منتظم في البطولة الأوروبية. 
تم تحقيــق هذا مــن خال اتباع نهج اســتراتيجي، وبالتنســيق 
مــع أهــداف اليويفــا المتمثلة في المزيــد من الجــودة والمزيد من 
الشمولية في منافسات الأندية«. وستقام مباريات هذه البطولة 
يــوم الخميس، مثــل الــدوري الأوروبي. وســتكون البطولة من 

ثماني مجموعات تضم كل واحدة أربعة فرق. 
وســيقام دور إضافي لخروج المغلوب قبل دور الســتة عشر 
بين الفرق التي ســتحتل المركــز الثاني فــي مجموعاتها، والتي 
تحتــل المركز الثالث مــن مجموعات الدوري الأوروبي. وســيتم 
تطبيــق النظام ذاته في الدوري الأوروبي بداية من 2021. الفائز 
في البطولة ســيتأهل مباشــرة للــدوري الأوروبي في الموســم 

رئيس اليويفا تشيفيرن )الثاني من اليمين( يعلن التغييرات الجديدة عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الأوروبيالتالي.

■ دبلن - أ ف ب: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تقنية 
الفيديو )فار( ستســتخدم بدءا مــن الأدوار الإقصائية لدوري 

الأبطال هذا الموسم، بدلا من الانتظار حتى الموسم المقبل.
وكان الاتحاد أكد سابقا عزمه على استخدام التقنية المثيرة 
للجدل، في المســابقة القارية الأهم بدءا من الموســم المقبل. الا 
أن رئيس الاتحاد ألكســندر تشيفيرين، قال: »إذا كنا نستطيع 
القيام بهذا قبل ذلك، فلما الانتظار؟«، مشــددا على أن الاتحاد 
لا يمكنه »تحمل ارتكاب أي خطأ« فــي حال كان قادرا على بدء 

استخدام هذه التقنية قبل الموعد الذي سبق تحديده. 

وأضاف: »نحن مســتعدون لاســتخدام تقنية فار في وقت 
أبكر مما كان مخططا له. ونعتقد بأنها ستكون مفيدة لمسابقاتنا 
حيث أنها ستوفر مساعدة قيمة للحكام وستسمح بخفض عدد 

القرارات غير الصحيحة«. 
وبدأ عدد مــن البطولات المحليــة الأوروبيــة الكبيرة مثل 
الليغا الإســبانية والبوندســليغا الألمانية والدوري الإيطالي 

باستخدام هذه التقنية التي اعتمدت أيضا في مونديال 2018.
 وســيتم اللجــوء الى هــذه التقنيــة في نهائــي الدوري 
الأوروبي، وكأس أوروبا للشــباب تحت 21 عامــا المقررة في 

حزيران/يونيو. ويقابل استخدام التقنية بردود فعل متفاوتة 
من المعنيــن بكرة القــدم، ففي حــن يعتبر الفيفــا وأطراف 
آخرون بأنهــا أثبتت نجاحها وتحد من الأخطــاء التحكيمية، 
يرى البعض بأنها تــؤدي الى إبطاء وتيرة اللعب، ويطرحون 
علامات اســتفهام عن خيارات اللجوء إليهــا خلال المباريات. 
وتقتصر هذه المســاعدة التكنولوجية علــى أربع حالات: بعد 
تســجيل هدف، وقرار ركلة جزاء، وبطاقة حمراء مباشرة، أو 
في حالات الخطأ في هويــة اللاعب الذي وجــه اليه إنذار أو 

بطاقة حمراء.

■ دبلــن - د ب أ: أوقعــت قرعــة الــدور قبل 
النهائــي للنســخة الأولى مــن دوري أمم أوروبا، 
مواجهة  في  الضيافة  صاحــب  البرتغالي  المنتخب 
نظيره السويســري، بينما تجمع المواجهة الأخرى 

المنتخبن الإنكليزي والهولندي.
ويلتقي المنتخــب البرتغالي بطل أوروبا نظيره 
السويسري في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي 
في الخامس من حزيران/يونيو 2019، بينما يلتقي 
المنتخب الإنكليزي، الذي يدربه غاريث ساوثغيت 

والــذي وصل إلى المربع الذهبــي بمونديال 2018، 
نظيره الهولندي في الســادس من الشــهر ذاته. 
ويتمتع المنتخــب الهولندي بثقة هائلة بعدما أطاح 
بالمنتخبن الفرنسي بطل العالم والألماني، في دور 

المجموعات بدوري الأمم. 
المركزين  النهائية ومباراة تحديد  المباراة  وتقام 
الثالث والرابع في التاســع مــن حزيران/يونيو، 
وغيمارايش  بورتو  بمدينتي  المنافسات  وستجرى 

البرتغاليتن.

نصف نهائي دوري الأمم

سويسرا تصطدم بالبرتغال وإنكلترا تواجه هولندا 

رالــف  دخــل  رويتــرز:   - لنــدن   ■
هازنهوتل مدرب لايبزيغ الالماني السابق 
دائرة الضوء كأقرب مرشح لخافة مارك 
هيوز الذي أقيل من تدريب ساوثهامتون 

المتعثر في الدوري الانكليزي الممتاز.
وأقيل هيوز بعد دخول ساوثهامتون 
منطقــة الهبوط مكتفيــا بتحقيق انتصار 
واحــد هــذا الموســم. ووصل هيــوز إلى 
ناديــه الســابق فــي مــارس/آذار بعقد 
قصير الأمد وســاعد الفريق على تجنب 
الهبوط الموســم الماضي باحتال المركز 
الـــ17. ووقع المــدرب الويلــزي على عقد 
لثاث ســنوات فــي مايو/آيــار الماضي 
هــذا  الفريــق  تطويــر  عــن  عجــز  لكنــه 
الموسم. ويقبع ســاوثهامتون في المركز 
الـ18 وخســر ســبع مرات في 14 مباراة 
وأهــدر تقدمــه 2-صفــر ليتعــادل 2-2 
مع مانشســتر يونايتد الســبت الماضي. 
وخال ثمانية أشــهر فــي المنصب حقق 

هيــوز، مدرب ويلز ومانشســتر ســيتي 
وســتوك الســابق، خمســة انتصــارات 

فقط في 27 مباراة بجميع المسابقات.
 وكان فــوزه الوحيد هذا الموســم أمام 
ســبتمبر/أيلول  فــي  بــالاس  كريســتال 
المــدرب  مســاعد  وســيتولى  الماضــي. 
كيلفــن ديفيز قيــادة الفريق فــي مواجهة 
ضــد توتنهام في اســتاد »ويمبلــي« غدا 
الأربعاء. وتشــير تقارير صحافية إلى أن 
هازنهوتــل، الذي تــرك لايبزيغ في مايو/
آيار بعد ضمان التأهل للدوري الأوروبي، 
الأقرب لخافة هيوز. ولم يتسن الحصول 
على تعليق من ســاوثهامتون بشأن هوية 
المــدرب الجديــد لكن النــادي أكــد أنه بدأ 
عمليــة البحــث بالفعل. وســيكون المدرب 
الجديــد رابع مــدرب يقود ســاوثهامتون 
خــال عامين، فمنذ رحيــل رونالد كومان 
بويــل  كلــود  الفريــق  درب   2016 فــي 

وماوريسيو بيلغرينو. 

هازنهوتل الأقرب إلى خلافة هيوز في تدريب ساوثهامتون

■ مدريــد - د ب أ: يبدو أن مســتقبل الويلــزي آرون رامزي بات في 
طريقه لأن يكون خارج أسوار أرسنال الإنكليزي، حيث تثور الشائعات 
حول عــدم رغبة النجم الكبير في تجديد عقده مــع الفريق والذي ينتهي 

في 30 حزيران/يونيو المقبل.
ويحــق لرامزي بدءا مــن كانون الثاني/يناير المقبــل أن يتفاوض مع 
أي نــاد آخر لانضمام إليه فــي صفقة انتقال حر بعــد انتهاء عقده مع 
أرسنال. وكشفت صحيفة »آس« الإسبانية أن ريال مدريد يضع رامزي 
على صدارة قائمة الاعبين الذين يرغــب في التعاقد معهم خال الفترة 
المقبلة. وأشــارت الصحيفة إلى أن إدارة الريال لن تفوت فرصة التعاقد 
مع النجم الويلزي إذا كان ســعر الصفقة مناسبا، وخاصة وأن النادي 
الملكــي لم يعد يبرم صفقــات باهظة الثمن كما كان الحــال في الماضي، 
بسبب سياسة إدارته الحريصة في الوقت الراهن لتدبير أموال لإنشاء 

ملعبه الجديد. 
ويرى المحللون في مختلف وســائل الإعام الإسبانية أن رامزي 
ســيكون صفقة رابحــة للريال، حيث أنــه يمكنه بجــدارة تعويض 
غيــاب توني كــروس أو لوكا مودريتــش إذا قرر أحدهمــا الانتقال 

لوجهة أخرى.

رامزي يرفض التجديد لأرسنال 
وريال مدريد يترقب!

■ روما - رويتــرز: قاوم روما ليعوض تأخره مرتن وتعــادل 2-2 مع ضيفه الانتر في 
مباراة مثيرة بالدوري الايطالي، لكن النتيجة لم تساعد الفريقن كثيرا.

وأهدر الانتر فرصة التقدم على نابولي، وتقاســما النقاط في الصراع على المركز الثاني، 
قبل أن يلعب نابولي ضــد أتلانتا، كما يظل روما بعيدا عن المراكــز الأوروبية محتلا المركز 
الســابع بعدما حقــق فوزا واحدا في آخر ســت مباريــات بالدوري. وافتتــح كيتا بالدي 
التسجيل للانتر، ثم تعادل روما بتسديدة قوية من جينغيز أوندر في بداية الشوط الثاني. 
وبعد ربع ســاعة تقدم ماورو إيــكاردي من ضربة رأس بعد ركلة ركنيــة ثم نال روما ركلة 
جزاء بعد الاستعانة بحكم الفيديو المســاعد عقب لمسة يد على مارسيلو بروزوفيتش ونفذ 
الكســندر كولاروف الركلة بنجاح. ويبتعد الانتر بفارق 11 نقطــة عن المتصدر يوفنتوس 
قبل مواجهتهما فــي تورينو يوم الجمعة.  وصعد ميلان إلى المربــع الذهبي عبر الفوز على 
ضيفــه بارما 1/2، ورفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس 
المتصــدر. وتوقف رصيد بارمــا عند 20 نقطة ليبقــى في المركز الســادس. وتقدم روبرتو 
إنغليســي بهدف لبارما في الدقيقة 49 ثم تعادل ميلان بهدف حمل توقيع باتريك كوتروني 
في الدقيقة 55 .وتكفل فرانك كيســي بتســجيل هدف الفوز لميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 
71. وسقط لاتســيو في فخ التعادل 1/1 مع مضيفه كييفو. ورفع لاتسيو، الذي حقق تعادله 
الثالث على التوالي فــي البطولة، رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد 
كييفو إلى نقطتن في قاع الترتيب. وتقدم ســيرجيو بيليسير لكييفو في الدقيقة 25، غير أن 

شيرو إيموبيلي أدرك التعادل لفريق لاتسيو في الدقيقة 66.

■ اســطنبول - د ب أ: انتزع بشــكتاش فوزا صعبا من ضيفه 
غالطة ســراي 1/صفر، في قمــة مباريات الجولة الرابعة عشــرة 
من الدوري التركي، والتي شــهدت أيضا فوز بورصا ســبور على 

إرضورم 1/2.
ويدين بشــكتاش بالفضل في هذا الفــوز للاعبه آدم لياييتش، 
الذي ســجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقــة 18 من ركلة جزاء. 
ورفع بشــكتاش رصيده إلــى 24 نقطة في المركــز الثالث، بفارق 
الأهداف أمام غالطة ســراي الــذي توقف رصيده عنــد 24 نقطة 
وتراجع للمركز الرابع. يذكر أن هذا الفوز هو الســابع لبشــكتاش 

في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل 
فــي ثلاث، فيما تعد هذه الهزيمة هي الرابعة لغالطة ســراي مقابل 
الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث. وفي المباراة الثانية، فاز 
بورصا سبور على ضيفه إرضورم 1/2. وسجل هدفي بورصا سبور 
أوموت ميراش واياسمن لاتوفليفيتش في الدقيقتن 36 و60، فيما 
ســجل هدف إرضورم أوريان تشــيدجو، لاعب بورصا ســبور، 
بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. ورفع 
بورصا سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد 

إرضورم عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

الدوري التركي

بشكتاش يهزم 
غالطة سراي بهدف 

هيوز أصبح ثاني مدرب في البريميرليغ يقال منصبه بعد رحيله من ساوثهامتون

تغلــب  رويتــرز:   - برشــلونة   ■
برشــلونة على فياريال العنيد 2-صفر 
بفضــل هدفــين مــن المدافــع المخضــرم 
جيــرار بيكــي والشــاب كارلــس الينيا 
الــدوري  صــدارة  إلــى  مؤقتــا  ليعــود 

الاسباني.
ووضع بيكــي الفريــق الكتالوني في 
المقدمــة بضربــة رأس فــي الدقيقــة 36 
بعــد تمريرة عرضية من النشــيط عثمان 
ديمبيلــي الــذي قــدم أداء آخــر مثيــرا 
للإعجــاب بعدما أحــرز هــدف التعادل 
المتأخر لبرشــلونة أمــام أتلتيكو مدريد. 
ويقبــع فياريــال فــوق منطقــة الهبوط 
مباشــرة، لكنــه قــدم أداء ممتــازا وكاد 
أن يتقدم عندما اســتغل جيــرار مورينو 
ســوء فهم بــين الحــارس مــارك أندريه 
لينغليــه  كليمــو  والمدافــع  تيرشــتيغن 
لكنه ســدد خارج المرمى. وشــارك لاعب 

الوســط الينيا )20 عاما( كبديل ليسجل 
هدفــه الأول فــي الدوري مع برشــلونة 
في الدقيقــة 87 ويؤكد انتصار أصحاب 
الأرض، بعــد تلقيــه تمريــرة بينيــة مــن 
ليونيل ميســي. وقال إرنستو بالبيردي 
مدرب برشــلونة: »سيطرنا على الشوط 
الأول تمامــا رغــم أن المنافس ســدد في 
القائــم وغاب عنا التحــرك داخل منطقة 
الجزاء لكننــا كوفئنا بهــدف بيكي. في 
الشــوط الثاني فقدنا الكرة وهذا يحدث 
وعانينا كثيرا. لم يحصــل المنافس على 
الكثير من الفرص لأننا كنا منظمين لكننا 
لا نشــعر براحة باللعب بهذا الأسلوب«. 
ويتصدر برشــلونة الترتيــب برصيد 28 
نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي أشــبيلية 
في المركــز الثانــي ولديــه 27 نقطة بعد 
تعادله مع آلافيس 1/1. وفقد برشــلونة 
الصدارة الأســبوع الماضي بتعادله 1-1 

مــع مســتضيفه أتلتيكــو فــي مواجهــة 
افتقــر فيها للإبــداع. وتكرر الأمــر أمام 
فياريال أيضا وغاب عنه الأداء المسيطر 
الــذي قدمــه أرتــور ميلو لاعب الوســط 
في الأســابيع الأخيــرة. وعانــى فيليب 
كوتينيــو صاحــب أغلى صفقــة انتقال 
في تاريخ النــادي لترك بصمته وأطلقت 
الجماهير باســتاد »نو كامب« صيحات 
فــي  تغييــره  عنــد  ضــده  الاســتهجان 
الشــوط الثاني فيما عبرت عن استيائها 
من قرار بالبيردي بإخراج أرتورو فيدال 
ونزول ألينيا. وشارك ألينيا مرة واحدة 
في الدوري هذا الموسم بعد تصعيده من 
الفريق الثاني، لكنه ســاهم في تحسين 
الأجــواء بتوجيــه ضربــة إلــى فياريال 
الذي حــرم برشــلونة من الكــرة لأغلب 
فتــرات الشــوط الثانــي لكنــه لــم يهدد 

مرمى تيرشتيغن.

■ باريس - د ب أ: أوقف بوردو انطاقة ضيفه 
باريس سان جيرمان المثالية في الدوري الفرنسي، 
بعدما تســبب في إهداره أول نقطتين في المســابقة 
هذا الموســم بتعادله معه 2/2 في المرحلة الخامسة 
عشرة. وأسفرت باقي المرحلة عن فوز ستراسبورغ 
على مضيفه رين 1/4، وتعادل مارسيليا مع ريمس 

سلبا، وتولوز مع ضيفه ديجون 2/2.
وظل ســان جيرمان، الذي فاز في مبارياته الأربع 
عشــرة الأولى بالمســابقة، على الصدارة برصيد 43 
نقطة، بفارق 14 نقطة أمام أقرب ماحقيه مونبيلييه، 
فيمــا رفــع بــوردو رصيده إلــى 18 نقطة فــي المركز 
الحادي عشر. وتقدم البرازيلي نيمار لسان جيرمان 
فــي الدقيقة 34، قبل أن يتعادل جيمي بريان لبوردو 

فــي الدقيقة 53. وأعاد كيليان مبابي ســان جيرمان 
إلــى المقدمة بتســجيله الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
66، غير أن الدنماركي أندرياس كورنيلويس ســجل 
هــدف التعــادل فــي الدقيقــة 84. وأهدر مارســيليا 
فرصة التواجد ضمن المربع الذهبي، بعدما سقط في 
فخ التعادل السلبي مع ضيفه ريمس. وارتفع رصيد 
مارســيليا إلى 26 نقطة في المركــز الخامس، مكتفيا 
بتحقيــق انتصاريــن فقط خــال مبارياتــه الخمس 
الأخيرة، فيمــا رفع ريمس رصيده إلــى 21 نقطة في 
المركز التاســع. وعجز كا الفريقين عن هز الشــباك 
خال شــوطي المباراة، بعدما أضاع لاعبوهما جميع 
الفــرص، التي ســنحت لهم طــوال التســعين دقيقة 

ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

 وأضاع تولــوز وضيفه ديجــون نقطتين ثمينتين 
فــي صراعهما للهــروب مــن مراكز المؤخــرة، عقب 
تعادلهما 2/2. وارتفع رصيد تولوز إلى 15 نقطة في 
المركز الخامس عشــر، بفارق نقطتــين أمام ديجون، 
الســابع عشــر )الرابع من القــاع(. واضطــر تولوز 
للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة عقب طرد 
حارســه بابتيســت رينيه، ليســتغل ديجون النقص 
العددي في صفوف منافســه ويسجل هدفين حما 
توقيــع نايف أكرد ومهــدي عبيد فــي الدقيقتين 23 
و68. واســتغل أصحــاب الأرض حالــة الهدوء التي 
طغــت علــى أداء لاعبي ديجون بعــد اطمئنانهم على 
النتيجــة، ليســجل ماكــس جارديــل وآرون ليا في 

الدقيقتين 72 و77.

الدوري الاسباني

برشلونة يتفوق على فياريال ليستعيد الصدارة 

■ برلن - رويترز: أحرز تيمو فيرنر هدفن ليقود لايبزيغ للفوز 2-صفر على 
بروسيا مونشنغلادباخ المتألق والتقدم للمركز الثالث في الدوري الألماني متأخرا 

بنقطة عن منافسه.
وافتتح المهاجم فيرنر التســجيل في الدقيقة الثالثة ثم ضاعف من تقدم فريقه 
في نهاية الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط الأول ليرفع رصيده إلى ثمانية 
أهداف هذا الموسم ويضع صاحب الأرض حدا لسلسلة انتصارات مونشنغلادباخ 
في آخر ثلاث مباريات. وغاب عن الفريق الضيف أســلوبه الهجومي وبعيدا عن 
تســديدة لارس شتيندل التي غيرت اتجاهها وارتدت من العارضة في الدقيقة 75 
لم يهدد مرمى لايبزيغ في الشــوط الثاني. وحافظ لايبزيغ على سجله الخالي من 
الهزيمة على أرضه هذا الموســم وعلى شــباكه نظيفة في آخر خمس مباريات في 
ملعبــه ليتقدم للمركز الثالث برصيد 25 نقطة متقدمــا بنقطة على بايرن ميونيخ 
حامل اللقب ومتأخرا بنقطة عن مونشــنغلادباخ. وأهــدر أينتراخت فرانكفورت 
فرصة التقدم إلى ما بن أول ثلاثة مراكز بعد هزيمته 2-1 أمام ضيفه فولفسبورغ 
وهي خسارته الأولى منذ سبتمبر/أيلول. واستمر فرانكفورت في المركز الخامس 
برصيد 23 نقطة وتقدم فولفســبورغ إلى الثامن ولديه 18 نقطة. ويملك بروسيا 

دورتموند المتصدر 33 نقطة بعد فوزه 2-صفر على فرايبورغ السبت.

الدوري الألماني

لايبزيغ يصعق مونشنغلادباخ
 بثنائية فيرنر

الدوري الفرنسي

بوردو يوقف انتصارات باريس سان جيرمان 

ألينا )يمين( يسدد كرة من فوق حارس فياريال جاء منها الهدف الثاني لبرشلونة

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي

تعادل مثير بين روما والانتر 
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معاقبة كلوب بعد احتفاله 
الصاخب أمام إيفرتون!

■ لنــدن - د ب أ: يواجــه الألمانــي يورغن 
كلوب مدرب ليفربول عقوبــة أو غرامة مالية أو 
الاثنين معا بعد اتهامه بســوء السلوك. واحتفل 
كلوب بشكل صاخب بعد تسجيل ليفربول هدفا 
في الوقت القاتل خلال فوز فريقه على إيفرتون 
بالدوري  »ميرسيســايد«  دربــي  فــي  1/صفر 
الإنكليزي الأحد. وركض كلوب إلى داخل ملعب 
»انفيلــد« وقفز بــين أيدي الحــارس البرازيلي 
لكرة  الإنكليــزي  الاتحــاد  وأوضح  اليســون. 
القدم عبر »تويتر« أنه تم اتهام كلوب بـ»ســوء 

السلوك«.

جراحة لكوستا تبعده 
عن أتلتيكو حتى العام المقبل

■ مدريــد - د ب أ: أعلن أتلتيكــو مدريد أن 
لاعبه الإسباني الدولي دييغو كوستا سيخضع 
لجراحة في القدم اليســرى، في البرازيل، خلال 
الأســبوع الجاري. وأشــار النادي إلى أنه من 
المتوقع أن يعود كوســتا إلى الملاعب في شباط/

فبراير المقبل، قبل منافســات دور الســتة عشر 
لدوري أبطال أوروبا، وقال: »كوســتا سيخضع 
لجراحة خلال هذا الأســبوع للعلاج من مشكلة 
عانى منها خلال الأســابيع الأخيرة. بعد النظر 
إلى خيــارات مختلفة، تقرر إجــراء العملية في 
البرازيل تحت إشــراف الجهاز الطبي لأتلتيكو 
مدريد.« وذكر النادي أن اللاعب خضع لجراحة 
في القدم نفســها قبل 12 عاما. وذكرت وســائل 
إعلام إســبانية أن تحرك مســمار طبي، جرى 
تركيبه في قدم كوستا خلال الجراحة الأولى في 

القدم، تسبب في الألم الذي عانى منه مؤخرا.

رين الفرنسي
 يقيل المدرب لموشي

■ باريس - رويترز: قال رين الفرنســي إنه 
أقال المدرب صبري لموشــي بعد يــوم واحد من 
الهزيمــة المذلة بملعبه 4-1 أمام ستراســبورغ. 
وبهــذه الهزيمة أصبح رين فــي المركز الـ14 بين 
20 فريقــا في الدوري وتفصلــه أربع نقاط فقط 
ستيفان  جوليان  وسيتولى  الهبوط.  منطقة  عن 
مدرب الفريق الرديف قيادة رين في اللقاء المقبل 

حين يحل ضيفا على ليون غدا الأربعاء.

روبن يؤكد: الموسم الحالي 
هو الأخير لي مع البايرن!

■ برلــين - د ب أ: يتوقــع آرين روبن، لاعب 
بايرن ميونيخ، أن هذا الموســم سيكون الأخير 
له مع الفريق. وقال روبــن )34 عاما( في مقطع 
فيديو تابع لمجموعــة جماهير: » يمكنني بالفعل 
القول بوضوح وصراحة، أعتقد أن هذا الموســم 
ســيكون الأخيــر لي. أعتقــد أنها كانت عشــر 
ســنوات جيدة مع البايرن«. وأضاف: »النادي 
ماض في مســيرته، ربما أســتمر ولــن أتوقف 
نهائيــا«. وكان روبن وقع علــى عقد مع الفريق 
لعام ينتهي هذا الموسم، بجانب زميله المخضرم 
فرانك ريبيري )35 عامــا(. وقال أولي هونيس، 
رئيس النادي، في مقطع فيديو خاص بمجموعة 
أخرى من المشــجعين، إن الثنائــي »من المحتمل 

جدا أن يكون هذا الموسم الأخير لهما«.

لايبزيغ يعتزم 
ضم الأمريكي الشاب آدمز

■ برلــين - د ب أ: أعلن لايبزيــغ الألماني عزمه 
التعاقد مع تايلر آدامز، لاعب وســط نيويورك ريد 
بولز الأمريكي، خلال الانتقالات الشــتوية المقبلة. 
وأصدر لايبزيــغ بيانا يعلــن فيه عزمــه التعاقد 
مع اللاعــب )19 عامــا( عقب فــوزه 2/صفر على 
المرحلة  ضمن  مونشــنغلادباخ  بوروســيا  ضيفه 
الثالثة عشــرة. ومن المقــرر أن يتعاقد لايبزيغ مع 
آدامز حتى 30 حزيران/يونيــو 2023. وقال رالف 
رانكيك، مدرب لايبزيــغ: »مقتنعون بأن تايلر قادر 
على تعزيز قدرات الفريق في خط الوســط بشكل 
فــوري«. يذكر أن آدامــز لعب تســع مباريات مع 

منتخب الولايات المتحدة.

برهالتر مدرباً 
للمنتخب الأمريكي

■ برلين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأمريكي لكرة 
القــدم، تعيــين غريــغ برهالتر مدربــا للمنتخب. 
ولعب برهالتــر )45 عاما( 44 مبــاراة مع المنتخب 
الأمريكي بما فــي ذلك انطلاقــة المنتخب في كأس 
العالم 2002، عندما خرج مــن دور الثمانية. وقال 
كارلــوس كورديــرو رئيــس الاتحــاد الأمريكي: 
»نحن متحمســون للإعلان عن تعيين غريغ مدرباً 
جديدا للمنتخــب الأمريكي. بصفته لاعبا ســابقا 
فــي المنتخــب الأمريكــي ومدربا محترفــا يتمتع 
بمســتوى عال من الكفاءة، نحــن واثقون من أنه 
الشــخص الأفضل لتوجيه برنامجنا إلى الأمام«. 
ولعب برهالتر فــي هولندا وإنكلترا وألمانيا قبل أن 
يختم مســيرته مع فريق لوس أنجليس غالاكسي. 
وبدأ مســيرته التدريبيــة في الــدوري الأمريكي 
قبل أن يدرب هاماربي الســويدي ثم عاد لتدريب 
كولومبوس كرو لخمس ســنوات بداية من 2013. 
وغاب المنتخــب الأمريكي عن نهائيات كأس العالم 
2018، ما أدى إلى اســتقالة المدرب السابق بروس 
أرينــا. وســتكون أول مباراة يقود فيهــا برهالتر 
المنتخب الأمريكي في شــباط/فبراير المقبل عندما 

يواجه كوستاريكا وديا.

عمرو مرعي ينضم 
إلى بيراميدز المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن بيراميــدز المصري 
تعاقــده مع عمرو مرعى، مهاجم النجم الســاحلي 
التونســي. ونجح مســؤولو بيراميدز في التعاقد 
مع المهاجم المصري وضمــه للفريق بدءا من كانون 
الصفقة  بيراميــدز  وحســم  المقبل.  الأول/ينايــر 
بالحصول على توقيع اللاعب بشــكل رسمي عقب 
حصولــه على موافقة ناديه، ليكــون أول صفقاته 

هذا الشتاء.

رادار الملاعب

■ كينشاســا - د ب أ: تــوج الرجاء البيضاوي 
المغربي بلقــب كأس الاتحاد الأفريقــي لكرة القدم 
)الكونفيدراليــة( للمرة الثانية فــي تاريخه، رغم 
خسارته أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي 3/1 في 

إياب الدور النهائي.
في  حافيظي  عبداللــه  بهــدف  الرجــاء  وتقدم 
الدقيقة 21، وتعادل فيتا كلوب عن طريق ماكوســو 
مونديلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
للشــوط الأول. وأضاف موكوكو باتيزاديو الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 71 ثم أضاف فابريســي نغوما 
الهدف الثالث في الدقيقة 74. ورغم الخســارة، إلا 
أن الرجاء توج باللقب مســتفيدا مــن فوزه ذهابا 
3/صفــر حيث فاز بمجمــوع المباراتــين 3/4. وكان 
الرجاء توج باللقب عــام 2003. وفرض فيتا كلوب 
ســيطرته وبادر بشــن هجمات متتالية، بحثا عن 
تســجيل هدف التقدم، وفي الوقت نفســه تراجع 
الرجاء إلى وسط ملعبه لامتصاص حماس منافسه 
واعتمد على شن الهجمات المرتدة. وتمثلت خطورة 
فيتا كلوب في الجانــب الهجومي على لعب الكرات 
العرضية من الجانبين، والتي لم تشكل أي خطورة 
على مرمى الرجاء في ظــل تألق المدافعين وحارس 
المرمى أنس زنيتي. وأهدر الرجاء فرصة تســجيل 
هدف التقدم فــي الدقيقة الخامســة، وحاصر فيتا 
الرجاء في وســط ملعبه، من خلال شــن هجمات 
متتاليــة علــى المرمى وأهــدر فرصتــين خطيرتين 
للتسجيل. ورد الرجاء بتســجيل هدف التقدم في 
الدقيقة 21، عندمــا وصلت الكرة إلــى محمود بن 
حليــب داخل منطقة جزاء فيتا كلــوب من الناحية 
اليمنى ليخــرج بونجمان من مرمــاه قبل أن يمرر 
بن حليب الكرة إلى عبداللــه حافيظي الذي قابلها 
بتســديدة داخل المرمــى. وواصل فيتــا محاولاته 

الهجوميــة، وكاد أن يعادل النتيجة في الدقيقة 25. 
ورغم مناوشــات هجومية من الفريقين، لم تســفر 
عن شــيء، حتى جاءت الدقيقة الرابعة من الوقت 
المحتســب بدل الضائع، والتي شهدت تسجيل فيتا 
التعادل عن طريق ماكوسو مونديلي الذي سدد كرة 
رائعة من ركلة حرة مباشــرة من على حدود منطقة 

جزاء الرجاء إلى داخل المرمى. 
ومع بداية الشــوط الثاني، كثف فيتا هجماته 
بحثا عن تســجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع 
الرجاء إلى وسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي 
فيتا مع الاعتماد على شــن الهجمات المرتدة وقتما 
تتاح الفرصة. وكاد فيتا أن يســجل الهدف الثاني 
فــي الدقيقــة 52، عندمــا لعبت كــرة عرضية من 
بتســديدة  كوبا  ماكويكوي  قابلها  الأيمن  الجانب 
قويــة، لكنهــا اصطدمــت بأحد مدافعــي الرجاء 
وخرجــت إلى ركلة ركنية لكنها لم تســتغل. وظل 
اللعــب منحصرا في وســط الملعــب حتى جاءت 
الدقيقة 71 والتي شــهدت تســجيل فيتــا الهدف 
الثانــي عندمــا لعبت كــرة عرضية مــن الجانب 
الأيســر حاول موكوكو باتيزاديو تسديدها، لكنه 
فشل لتصل إلى شادراك لوكومبي الذي هيأها إلى 
باتيزاديو داخل منطقة الجزاء ليســدد كرة قوية 
إلى داخل المرمى. وفي الدقيقة 74 سجل فيتا كلوب 
الهدف الثالث عندما توغل شــادراك لوكومبي من 
الناحية اليمنى ومرر كرة عرضيــة أرضية قابلها 
فابريسي نجوما بتســديدة قوية من داخل منطقة 
الجزاء إلى داخل المرمــى. وكثف فيتا من هجماته 
بحثا عن تســجيل المزيد من الاهداف وســط دفاع 
قوي ومســتميت من لاعبي الرجاء، مــا ادى إلى 
انحصار اللعب حتى أطلــق الحكم صافرة النهاية 

معلنا تتويج الرجاء باللقب.

كأس الكونفيدرالية الافريقية

الرجاء المغربي يتوّج باللقب للمرة الثانية في تاريخه رغم خسارته إياب النهائي

لاعبو الرجاء البيضاوي يحتفلون عقب إحراز اللقب للمرة الثانية في تاريخهم 

أمــس  ليلــة  أقيــم  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
الاثنــن حفل جائــزة الكــرة الذهبية والتي 
تمنــح ســنويا للاعــب الأفضل فــي العالم 
ويحضرها أبرز نجوم الساحرة المستديرة 
ســواء على مســتوى اللاعبن أو رؤســاء 

مجالس إدارات الأندية المختلفة.
وجاء علــى رأس القيادات التي حضرت 
الحفــل، رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو 
بيريــز، الــذي ســيرافق ثمانية مــن لاعبي 
الفريــق تم اختيارهــم للتكريم، وســيكون 
أبرزهــم النجــم الكرواتي لــوكا مودريتش 
الــذي يعد أوفــر اللاعبــن حظا فــي الفوز 
وأشــارت   .2018 لعــام  الذهبيــة  بالكــرة 

صحيفــة »آس« الإســبانية إلــى أن الحفل 
الكــرة  الكثيــرون مــن نجــوم  ســيحضره 
العالمية، مثل النجم الفرنسي الصاعد بقوة 
كيليان مبابي الذي ســيكون على موعد مع 
بيريــز الذي يــراه أحد اهــم اللاعبن الذين 
يجــب على الريــال التعاقد معهــم. وحضر 
مبابي الحفــل كأحد أبرز المرشــحن للفوز 
بالكرة الذهبية أو جائزة كوبا )نســبة إلى 
اللاعب الفرنســي الســابق ريمــون كوبا(، 
وتلــك الأخيرة هي جائزة مســتحدثة تمنح 
هــذا العــام لأول مــرة لأفضــل لاعب تحت 
21 عامــا. وأوضحــت الصحيفــة أن مبابي 
أحــد أبــرز اللاعبــن الذيــن يرغــب الريال 

فــي ضمهــم، وكان قريبا مــن التعاقد معه 
قبل عامن، ولكن اللاعب قــرر الذهاب إلى 
باريس ســان جيرمــان بعــد حصوله على 
مميــزات ماديــة وعينيــة كبيــرة. وأفادت 
»آس« أن بيريــز سيســتغل تواجــده فــي 
العاصمــة الفرنســية باريــس للتحدث مع 
مبابــي مــرة أخرى حــول إمكانيــة انتقاله 
إلــى النادي الملكي بــدون أن يكون ذلك في 
إطار من الرسمية، كما سيناقش الأمر ذاته 
مــع النجــم البرازيلــي نيمار الــذي كان من 
المقــرر أن يحضر إلى الحفــل حتى تعرضه 
للإصابــة الأحد فــي مباراة ســان جيرمان 

أمام بوردو في الدوري الفرنسي.

حفل الكرة الذهبية

التشاور مع نيمار ومبابي على رأس اهتمامات رئيس الريال 

■ دبلــن - د ب أ: عارض الكســندر ســيفرين 
رئيــس الاتحــاد الأوروبي لكــرة القــدم )يويفا( 
والمغرب  والبرتغال  لإســبانيا  المشترك  الملف  فكرة 
لاستضافة كأس العالم 2030، معتبرا أن البطولة لا 

ينبغي توزيعها على أكثر من قارة.
وقــال: »لا أؤيد فكــرة إقامة البطولــة في أكثر 
من قارة«. وقــدم بيدرو سانشــير رئيس الوزراء 
الإســباني مقترحا إلى نظيره المغربي سعد الدين 
العثمانــي بشــأن إمكانيــة التقدم بطلــب تنظيم 
مشــترك لنهائيات كأس العالم 2030 بالاشــتراك 
مع البرتغال. ويتطلع المغــرب لتنظيم كأس العالم 
بعد خسارته أمام الملف الثلاثي )الولايات المتحدة 

وكندا والمكســيك( في اســتضافة مونديال 2026. 
وقدم المغرب خمســة طلبات لاســتضافة المونديال 
أعــوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026. ومــن 
المنتظر أن يواجه الملف الثلاثي لإســبانيا والمغرب 
والبرتغــال منافســة شرســة من الملــف الثلاثي 
والأرجنتين  أوروغــواي  الجنوبية،  أمريــكا  لدول 
وباراغواي، التي تسعى لتنظيم مشترك تزامنا مع 
مــرور 100 عاما على اقامة النســخة الأولى لكأس 
العالم في أوروغواي عــام 1930. وتتطلع بلغاريا 
ورومانيا وصربيا للتنظيم المشــترك لنسخة 2030 
لــكأس العالم وكذلــك الحال لإنكلترا واســكتلندا 

وايرلندا الشمالية وويلز.

مونديال 2030 

الاتحاد الأوروبي لا يرحب بتنظيم مشترك 
بين اسبانيا والبرتغال والمغرب!

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: تلقى النجم الأرجنتيني 
الســابق دييغــو ارمانــدو مارادونا، مــدرب لنادي 
دورادوس المكسيكي، صدمة كبيرة بعدما أخفق فريقه 
في التأهل إلى دوري الأضواء إثر خسارته مساء الأحد 

أمام منافسه أتلتيكو سان لويس.
ورغم تفوقه بهــدف دون رد في مباراة الذهاب على 
ملعبــه، وتفوقه مرتين في النتيجة خــلال لقاء الاحد، 
لم يتمكن دورادوس من حسم التأهل لدوري الأضواء 
لصالحه بعدما خســر أمــام أتلتيكو ســان لويس في 
مجمــوع مباراتي الذهــاب والعودة لنهائــي البطولة 
المؤهلــة لدوري الدرجــة الأولى في المكســيك بنتيجة 
3/4. وتقدم فريق مارادونا، الذي لم يتمكن من حضور 
المباراة من علــى مقعد المدرب بســبب عقوبة الإيقاف 
المفروضة عليه على خلفية طرده في مباراة الذهاب، في 
النتيجة بهدف بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول 
ولكن  كوردوبا.  خورخــي  الأرجنتيني  اللاعب  أحرزه 
قبيل صافرة نهاية الشــوط الأول نجح أتلتيكو ســان 
لويس في معادلة النتيجة بهدف ســجله الأرجنتيني 
نيكولاس ابانيز في الدقيقة 45. ومع انطلاق الشــوط 

الثاني اندفع لاعبو أتلتيكو سان لويس في الهجوم في 
محاولة منهم لإحــراز هدف ثان ولكن دورادوس تمكن 
من استغلال المســاحات خلف دفاعات أصحاب الأرض 
وقام بشن هجمات مرتدة خطيرة أسفرت عن هدف ثان 
فــي الدقيقة 56 بأقدام اللاعب ايدســون ريفيرا. وبعد 
أن تقــدم دورادوس في مجموع نتيجــة اللقاءين 1/3 
أصاب التوتر لاعبي أتلتيكو سان لويس وأهدر نجماه 
فينيسيو انغولو والونسو اسكوبوزا فرصتين محققتين 
أمام مرمى المنافــس. ونجح أتلتيكو ســان لويس في 
تقليــص النتيجة في الدقيقة 56 بهدف ســجله دييغو 
باربوســا، لاعب دورادوس، بالخطأ فــي مرماه بعدما 
أخفق في التعامــل مع كرة عرضيــة اصطدمت بقدمه 
وســكنت الشــباك. ومع مرور الدقائق دانت السيطرة 
أتلتيكو  ايان غونزاليز، لاعب  لأصحاب الأرض وتمكن 
سان لويس، من استغلال خطأ دفاعي جديد للضيوف 
وأضاف الهدف الثالث لفريقــه في الدقيقة 75. وانتهى 
الشوط الثاني بين الفريقين بتقدم أتلتيكو سان لويس 
2/3 ليلعب الفريقان شــوطين إضافيين، نجح خلالهما 
الفريــق صاحب الملعــب في حســم المواجهة لصالحه 

بهدف رابع أحرزه لاعبه ليانــدرو توريس في الدقيقة 
103. ورغــم فوزه على دورادوس، لم يحســم أتلتيكو 
سان لويس تأهله بشــكل كامل لدوري الدرجة الأولى 
المكسيكي، حيث سيكون عليه أن يخوض مباراة أخرى 
أمام بطل النســخة المقبلة مــن دوري الدرجة الثانية 
)كلاوســورا 2019( لتحديد هوية المتأهــل إلى دوري 
انتفاضة  الأضواء لموسم 2019/2020. وحقق مارادونا 
قوية مع دورادوس رغــم الاخفاق في الصعود لدوري 
الأضواء، فبعد أن تولى المهمة الفنية للفريق في أيلول/

ســبتمبر الماضي صعد به مــن المركز قبــل الأخير إلى 
التأهل إلــى البطولة الفاصلة المؤهلــة لدوري الدرجة 
الأولى المكســيكي ووصل بــه إلى مباراتهــا النهائية. 
بيد أن الغموض يكتنف مســتقبل المــدرب الأرجنتيني 
في الوقت الراهن، فليس من المؤكد أنه سيســتمر على 
رأس القيادة الفنية للفريق في الموســم المقبل بحثا عن 
التتويــج بلقب بطولة دوري الدرجــة الثانية للصراع 
على التأهل لدوري الأضواء مــن جديد، وذلك لأنه قد 
يحصل علــى عرض في الأيام المقبلــة لقيادة أحد فرق 

الدرجة الأولى.

الدوري المكسيكي

مارادونا يتلقى صدمة بعد إخفاق دورادوس في التأهل إلى الدرجة الأولى

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: صعــد بوكا جونيــورز إلى المركــز الرابع في 
الــدوري الأرجنتينــي بعدما تغلــب على مضيفــه إندبندنتــي 1/صفر ضمن 
منافســات المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ريفر 

بليت على خيمناسيا لابلاتا 1/3 .
ورفــع بوكا جونيــورز رصيده إلى 24 نقطة بينما تجمــد رصيد إندبندنتي 
عند 22 نقطة في المركز الســادس. وظل التعادل الســلبي قائما بن الفريقن 
طوال 57 دقيقة ثم ســجل ايدوين كاردونا هدف بــوكا جونيورز في الدقيقة 
58، قبل أن يطرد زميله ليساندرو ماغايان من صفوف الفريق في الدقيقة 61 

لحصوله على الإنذار الثاني. 
وتغلــب ريفر بليــت على خيمناســيا لابلاتا 1/3 ليرفــع الأول رصيده إلى 
19 نقطــة في المركز التاســع ويتجمد رصيــد لابلاتا عند 14 نقطــة في المركز 
العشــرين. وتقدم ريفر بليت بهدفن ســجلهما رافاييل ســانتوس بوري في 
الدقيقتــن الســابعة و36 ثم رد خيمناســيا لابلاتــا بهدف للاعــب ماتياس 
جوميز في الدقيقة 49 قبل أن يختتم ماتياس مويا التســجيل بالهدف الثالث 

لريفر بليت في الدقيقة 88 .

الدوري الأرجنتيني

بوكا جونيورز يصعد إلى المركز 
الرابع بفوز صعب على إندبندنتي

■ القاهــرة - الأناضــول: قــررت 
اللجنــة التنفيذيــة للاتحــاد الإفريقي 
لكــرة القــدم )كاف(، أمــس الإثنــن، 
مــن  ســيراليون  منتخــب  اســتبعاد 
تصفيــات بطولــة كأس أمم إفريقيــا 

.2019
الإفريقي،  الاتحــاد  لموقــع  ووفقــا 
فانه قــال: »اتخذت اللجنــة التنفيذية 
بالاتحــاد الإفريقــي قرارا باســتبعاد 
ســيراليون مــن تصفيــات بطولة أمم 
إفريقيا، وإلغاء نتائج كل مبارياتها«. 
وكان الاتحاد الدولي للعبة )فيفا( 
فــرض حظــر علــى نشــاط الاتحــاد 
السيراليوني بسبب تدخلات جكومية 
في شــؤون اللعبة. كما أرســل الفيفا 
خطابا لوزير الرياضة الســيراليوني، 
أبلغه مــن خلالــه بقلقه الشــديد بعد 
إقالة حكومية لرئيســة الاتحاد إيشا 
يوهانســن، والأمن العام كريستوفر 
كامــارا، قبــل تصاعد الأزمــة واتخاذ 

قرار الاستبعاد. 
وبعــد إلغــاء نتائج ســيراليون في 
للتصفيــات،  السادســة  المجموعــة 
أصبح الترتيب تصدر كينيا للمجموعة 
برصيد 7 نقــاط بفارق نقطة عن غانا، 
وإثيوبيا الثالث برصيد نقطة واحدة. 
بذلــك، ضمــن منتخبــا كينيــا وغانــا 
التأهــل لــكأس الأمم الإفريقية المقبلة 

عام 2019.

استبعاد سيراليون 
من تصفيات كأس 
افريقيا 2019 ■ واشنطن - رويترز: أحرز دياندري 

جــوردان 16 نقطــة أمام فريقه الســابق 
واســتحوذ علــى 23 كــرة مرتــدة، وقام 
دينيس ســميث، الذي تعرض لكسر في 
أسنانه الأمامية في الربع الثالث، بإنقاذ 
رائع قبل النهاية ليقــودا دالاس مافريك 
لتحقيــق فــوزه الســابع علــى التوالــي 
لــوس  علــى   110-114 بتغلبــه  بملعبــه 
أنجليــس كليبرز فــي دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفن.
ولعــب جــوردان دورا محوريــا فــي 
الانتصار بتسجيل نقاط مهمة في الرمق 
الأخيــر وانتزع تمريــرة لــو وليامز قبل 
19 ثانية علــى النهاية ليحافظ على تقدم 
دالاس 111-110. وعند تقدم مافريكس 
لتســديدة  ســميث  تصــدى   110-112
توبيــاس هاريــس ونفذ رميتــن حرتن 
ليحســم فوز فريقه. وســاهم هاريسون 
بارنز بشــكل كبير في الفوز وكان الأكثر 
تســجيلا برصيــد 30 نقطــة واســتحوذ 
على تســع كرات مرتدة كمــا أحرز زميله 
جيــه جيــه باريــا 24 نقطــة ومــرر أربع 
كــرات حاســمة واســتحوذ على خمس 
كرات مرتدة. وفي مباراة أخرى، ســجل 
كايــل كوزمــا 23 نقطة واســتحوذ على 
ثماني كرات مرتدة ليقود لوس أنجليس 
ليكرز للفــوز 120-96 على فينكس صنز 
محققا فوزه الثالث على التوالي. وأحرز 
ليبرون جيمس 22 نقطة واســتحوذ على 
ســت كرات مرتدة كما مرر ثماني كرات 
حاسمة بينما سجل براندون انجرام 15 

نقطة لصالح ليكرز.

دوري السلة الأمريكي

دياندري جوردان يتألق في فوز مافريكس على كليبرز 

المتألق جوردان نجم مافريكس يخطف الكرة من هاريل لاعب كليبرز
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■ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعلن مساء يوم الأحد 
الحرب على شرطة إسرائيل، إذ قال إن المسؤولين عن تطبيق 
القانون يديرون ضده حملــة صيد، وإن المحققين فعلياً قاموا 

بحياكة ملف له.
 التوصيات التي نشرتها الشرطة أمس في ختام التحقيق 
في ملف 4000 والذي اتهم فيه نتنياهو بتلقي الرشوة، تقررت 
وســربت حتى قبل بداية التحقيق، قــال نتنياهو. »لن يكون 
هناك شيء لأنه لا يوجد شيء«، كما كرر نتنياهو تصريحاته، 
فهذا يعني أن الشــرطة أنفقت ملايين الشــواقل وحققت مع 
عشرات الشهود وبددت آلاف ساعات العمل من التحقيق من 
أجل تحويل »لا يوجد شــيء« إلى ملف تحقيق سميك ومليء 
بالبينات. إذا كان هــذا صحيحاً فإن الأمــر يتعلق بمحاولة 
انقلاب. في كل دولة سليمة كانوا سيحلون الشرطة في اليوم 

نفسه ويلقون برجالها في السجن.
مــن الصعب معرفة ما إذا كان نتنياهو نفســه يؤمن بهذه 
الفرضية الوهمية التي يرميهــا لناخبيه: من جهة، من يعتقد 
أن ما هو أمامه لا يعد شــيئاً فإنه لا يقوم باســتئجار خدمات 
محامين مــن الدرجة الأولى. مــن جهة ثانية، بعد عشــرات 
الســنين التي كان فيها كأنه في دور القوزاقي المســلوب، من 
المحتمــل أن نتنياهو نســي أن الأمر يتعلــق بعرض تمثيلي. 
مثل صديقه دونالد ترامب هو يتخيل مؤامرة عالمية تســعى 

لإسقاطه بكل السبل.
مهمــا كان الأمر، فإن نتنياهــو يقف في هذا المســاء أمام 
جمهــور مؤيديه في كفــار همكابيه، مثــل دريفوس كضحية 
ســاذجة لوحقت بــدون ذنــب اقترفته. يــدور الحديث عن 

خدعة قديمــة لم ينقض أجلها: نتنياهو يثيــر مؤيديه الذين 
هم مســتعدون لتبني كل نظرية مدحوضة تخــرج من فمه، 
وبواســطته يصب رهبته على الليكود وعلى كل اليمين. وكما 
يبدو، يعتقد نتنياهو أنه من المعقــول أن رئيس حكومة على 
رأس عمله يتأمر على الشــرطة ويضعضــع ثقة الجمهور بها 
كي يخدم مصالحه الشــخصية والسياسية والقانونية. هذه 
ممارسة لمحتال مؤهل أو شخص مصاب بالنرجسية المرضية 
ويؤمن حقاً أنه هو الدولة، وأن مصلحته هي مصلحتها، وأن 

الحفاظ على حكمه يعدّ قيمة سامية تبرر كل ضرر.
 إن نشــر التوصيــات في اليــوم الأخير للمفتــش العام 
للشرطة، روني الشيخ، وهو قرار مشكوك فيه، وفر لنتنياهو 
فأســاً أخرى كي يحفر بها تحت أساســات الشرطة. نتنياهو 
يخلق عرضاً عبثياً وكأن »التوقيت الشفاف« لنشر التوصيات 
يضعضع بشكل ما مصداقيتها أو يلغي الجهد الكبير الذي بذل 
في بلورتهــا. مناورة حرف الانتباه أيضــاً هذه التي حظيت 
بإبراز زائد في وســائل الإعلام، سيقبلها مؤيدوه وسيكررها 
قريباً المتحدثون المخلصون له في الحكومة والكنيست، الذين 

يخافون من نتنياهو أكثر من ضمائرهم.
 توقيت نشــر التوصيات فــي الملف 4000 أمــر مهم حقاً، 
ولكن بمعنى آخر. لقد دمج نهاية الشــيخ مع النغمات الحادة 
لتعيين وريثه. المقرب من نتنياهو جلعاد اردان غير مســتعد 
لقبول رفض مرشحه تشــيكو أدري على يد لجنة تعيين كبار 
الموظفين. لذلــك، في الوقت الذي يعلن فيــه نتنياهو الحرب 
على الشــرطة فإن اردان ينقض على مؤسسة حماة العتبة. 
يسير اردان على نهج سيده: كرامته الجريحة كما يبدو مهمة 
له أكثر من الحفاظ على الإجراءات الإدارية المناســبة، بدون 
الحديث عن الضرر المحتمل لكرامة ومصداقية الشــرطة التي 
ســيقف على رأســها مفتش عام رفض من قبــل اللجنة التي 

خولت بذلك. هذا هراء، قال اردان لنفســه: الأهم هو الإثبات 
أن كلمتي هي الكلمة.

بالنســبة لنتنياهو واردان، فإن هــذا الوضع هو نتيجة 
استغلال الظروف المناســبة: نتنياهو ينشغل ببقائه واردان 
ينشغل بالترقية. في المقابل، بالنســبة لنفتالي بينيت يدور 
الحديث عن ثــورة كاملة وحقيقيــة. ليس عبثــاً أن بينيت 
وزميلته اييلت شكيد وقفا على رأس من تنصلوا من القاضي 
اليعيزر غولدبــرغ ولجنته. قبل أســبوعين فقط كان هذا هو 
المدعي العام العســكري الذي حظي بتذوق مــا صدر من فم 
بينيت لأســباب مشــابهة. بينيت وشــكيد يريدان إزالة كل 
القانونيين من الطريق وأمراء ســلطة القانون الذين يمكن أن 
يزعجوهما في اســتبدال الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل 
بيهودية اســتيطانية لا يشغل الشــخص فيها ذهنه بمفاهيم 
يســارية مثل فصل الســلطات وتوازنات وكوابح وســلطة 
القانون وحقوق الإنســان. نتنياهو واردان يوفران الوقود 
لبينيت وشــكيد  ـ  والمفوضة ميري ريغف توفر الباقي  ـ  وهم 

جميعاً يريدون إحراق كل النادي.
كمــا تظهر الأمور الآن، هذا ما ســيقف على جدول الأعمال 
في الانتخابات القادمة: مصير نتنياهو الشــخصي سيتعلق 
بالحملة الدينية اليمينية لإنهاء كل تلك المؤسســات السيئة 
والمعادية التي تزعجهــم، وأن يحكموا »كما يريدون«، والتي 
بالصدفة هــي الأســس التي أنشــئت عليهــا الديمقراطية 
الإسرائيلية الحديثة: ليس فقط محكمة العدل العليا ووزارة 
العــدل والشــرطة والمستشــارون القانونيون للــوزارات 
الحكوميــة ولجــان التعيينات علــى أنواعها، بل الرئاســة 
والجيش وحتى الشــباك أيضاً، تحولت إلى أشــياء فظيعة 

عندما اقتضت الحاجة.
بهذا المعنى أيضاً، وربما بالأساس بهذا المعنى، لم يعد هناك 

شــك بأن هذه ستكون حملة من حملات الانتخابات المصيرية 
التي عرفتهــا الدولة، نتائجها ســتحدد إذا مــا كان بلدوزر 
اليمــين، من نتنياهــو وحتى موتي يوغف، ســيدمر ما تبقى 
من الديمقراطية المجيدة التي بنيت هنــا ويقيم مكانها نظاماً 

سلطوياً وتطبيقاً للقانون الذي سيكون المطلب الأساسي منها 
هو أن تسمع صوت سادتها.
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نتنياهو ربط مصيره الشخصي بحملة اليمين لإفشال الديمقراطية الإسرائيلية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دولهم غير مستعدة للاعتراف بهم بسبب عدم وجود وثائق تخصهم

انتقام على حساب الأطفال
تسفي برئيل

     

■ بعــد مرور أربع ســنوات علــى الانفصال 
نجحت مواطنــة تركية في الانضمــام إلى ابنها 
الذي يبلغ الســابعة من عمره. لقــد اعتقدت أن 
الطفل يمكنه علــى الفور أن يتصــادق مع أبناء 
جيلــه وأن يلعب معهم وأن يبــدأ بعيش حياته 
من جديد. ولكن عندمــا التقى الطفل مع الأطفال 
الآخرين بدأ يرشــقهم بالحجارة. الأم التي كانت 
مندهشــة ســألته عما حدث فأجاب »فقط أردت 

اللعب معهم«.
قبل أربع ســنوات اختطفه والــده، المواطن 
التركــي، وانتقــل معــه إلى ســوريا مــن أجل 
الانضمــام لداعش. الأب تزوج مــن امرأة أخرى 
هــي أم لأطفال انفصلــت عن زوجها فــي تركيا 
وانتقلت إلى ســوريا من أجــل أن تعيش »حياة 
إسلامية صحيحة«. خلال فترة قصيرة قتل والد 
الطفل في عملية شــارك فيها. زوجة الأب أجبرت 
على الزواج من أحد نشــطاء داعش، وبعد فترة 
قصيــرة قتلت هي أيضــاً، وزوجهــا الثاني قرر 

التخلي عن الأطفال.
لحســن حظ نجح الطفل التركي في الوصول 
إلى ميتم، ومنه عاد إلــى بيته في تركيا بعد بذل 
جهود كبيرة مــن أجل العثور عليــه، وهو الآن 
يجتاز علاجاً نفســياً، وربما يمكنــه العودة إلى 

الحياة الطبيعية. 
حســب أقوال الأم التي أجــرى موقع ما معها 
مقابلــة فإن الطفــل لا يتحدث كثيــراً عما مر به 
عندما كان لــدى مقاتلي داعش. إنــه يعاني من 
الكوابيــس ومــا زال لا ينجح فــي التواصل مع 
أصدقائه. ولكنه أيضاً قــال إنه ذات يوم غضب 
على أخته من الــزوج الثاني وأراد قتلها ببندقية 

الوالد. ومن حسن حظها أن البندقية كانت ثقيلة 
جداً ولم يستطع حملها.

 طفل آخــر كان يعيــش في ملجأ في شــمال 
مدينة الموصل في العراق طلب في أحد الأيام من 
المســؤول عنه أن يعطيه ســكيناً. وعندما رفض 
المسؤول أخذ الولد القلم الرصاص وطعن بشدة 

طفلة كانت تجلس بجانبه. المســؤولة عن رعاية 
أيتام داعش في الملجأ الذي أقيم من أجلهم قالت 
إن هناك أطفــالًا جاءوا إلى الملجــأ وهم يغنون 
الأغاني التي تعلموها من داعش. آخرون شتموا 
والكثير منهم اعتادوا على الصلاة بشكل مواظب 
اليــوم وينقضــوا بنهم على  خمس مرات فــي 

الطعام.
التقدير هو أن أكثر مــن 2500 طفل من أطفال 
داعــش مــا زالوا يعيشــون الآن فــي مخيمات 
للاجئين وفي ملاجئ أيتام في العراق وســوريا. 
هــؤلاء الأطفال ينقســمون إلى قســمين: الذين 
اختطفهــم داعش من أجــل أن يصبحوا مقاتلين 

وينفذون العمليــات الانتحارية، والذين جاءوا 
مع أهلهم الذيــن تجندوا لداعــش أو ولدوا في 
ســنوات الحرب. عندما انتهت المعارك في مواقع 
داعــش فإن الكثير مــن الآباء تركــوا عائلاتهم 
وخلفوا وراءهم الأطفال مع الأمهات. الآن هؤلاء 
الأمهات ينتظرن اتخاذ قرار حول مصيرهن، وهو 
قرار يحتاج إلى فحص مسألة هل هن أنفسهن كن 
مقاتلات في داعــش. أطفالهن يمكــن اعتبارهم 
محظوظين لأن لديهم على الأقــل طعاماً يأكلونه 
ويحظــون بالعلاج الطبي أيضــاً بالحد الأدنى، 
ولكن ليس بعلاج نفســي. فــي المقابل، يتجول 
في شوارع ســوريا والعراق بدون أي مساعدة 
حوالي 17 ألــف طفل من أطفــال داعش. هؤلاء 
الأطفال اعتادوا التســول من أجل الحصول على 
الطعام، ويعتبرون فريســة سهلة لمقاتلي داعش 
الذين اعتادوا علــى اختطافهم من أجل مواصلة 

عملياتهم الإرهابية.
لا توجد لكثير من هؤلاء الأطفال وثائق، وهنا 
تطرح مســألة أخرى مثيــرة: حوالي 1000 طفل 
على الأقل هم مواطنون لدول أجنبية مثل فرنسا 
وغيرها.  وتونس  وأذربيجان  وروســيا  وألمانيا 
حكومات دولهــم غير مســتعدة للاعتراف بهم 
كمواطنين بسبب عدم وجود وثائق. ولكن عندما 
تتوفــر الوثائق، فــإن أي دولة لن تســارع إلى 
إعادتهم إلى بلادهم. فرنســا وألمانيا أعلنتا أنهما 
مستعدتان لاســتيعاب عدد محدود من الأطفال 
ولكن بدون الأمهات، لأنــه لا يمكنهما فحص إذا 
ما كانت الأمهات نشــيطات في داعش. وإذا أراد 
الأطفال العودة إلى بلادهم فإن عليهم الانفصال 
عن الأمهات، والأخيرات ســينتظرن محاكمتهن 

في العراق وسوريا.
الشــرط الآخر هــو موافقــة الأمهــات على 
الانفصال عــن الأولاد، وهذه موافقة من الصعب 

الحصول عليهــا، ضمن أمور أخرى، بســبب أن 
الســلطات العراقية تضع عقبات أمــام الالتقاء 
مع الأمهات، وحســب تقارير عدة فإن الحكومة 
العراقيــة تطلب الأمــوال مقابل إطلاق ســراح 
الأولاد. وكذلــك الأمهــات اللواتــي لــم يمكثن 
على الإطــلاق في العراق وســوريا ونجحن في 
العثور على أولادهن لا يســتطعن الالتقاء معهم 
بسبب سياســة الســجون العراقية. وكما يبدو 
فهذه إحدى الطرق الملتوية التي يتم بواســطتها 
الانتقام من الأمهــات )ومن الأطفال أيضاً( لأنهن 
قررن، ســواء بإرادتهــن أو قســراً، العيش مع 

مقاتلي داعش.
المعضلات  أنواع  كل  تســتدعي  الظروف  هذه 
القاسية. مثلًا، أمهات يمكنهن العودة مع أولادهن 
إلى بيوتهــن ويردن ذلك، ولكــن أزواجهن غير 
مســتعدين لقبــول الأولاد لأنهم ولــدوا لمقاتلي 
داعــش، أو لأن الزوجــة حملت مــن رجل آخر، 
حتى لو تم اغتصابها. الأم يجــب عليها أن تقرر 
هل تترك أولادها فــي مخيم اللاجئين وتعود إلى 
بيتها الذي ينتظرهــا فيه مجتمع معاد، أو البقاء 
مع أولادها في المخيم، طالما أن الســلطات تسمح 

لها بذلك؟
الكثير مما قيل عن الأزمة الشديدة للأولاد لم 
ينجح حتى الآن في أن يثمر برامج إنقاذ منظمة. 
والمعالجــة تتم في أحســن الحالات بواســطة 
منظمات مســاعدة ليســت معدة لتقديم العلاج 
النفسي الضروري. وفي أسوأ الحالات بواسطة 
خدمات حكومية من العراق، أو بواسطة القوات 
الكردية في ســوريا. هؤلاء ســيكونون الأطفال 
التأهيــل والأوائل  الأخيرين في طابــور إعادة 

الذين سينبتون جيلًا جديداً مشوهاً ومعادياً.
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أكثر من 2500 طفل من أطفال داعش ما زالوا يعيشون في مخيمات للاجئين أو في ملاجئ أيتام في العراق وسوريا

ايال زيسر

■ فاجأنا الرئيس ترامب الأســبوع الماضي حين 
أعلن أنه على الرغم مــن أن الولايات المتحدة ليس 
لها ســبب للبقاء في الشرق الأوسط  ـ  كونها لم تعد 
بحاجة للنفط العربي  ـ  فإنها قررت إبقاء قواتها في 
المنطقة، بســبب التزامها تجاه إســرائيل. وقد جاء 
هذا التصريح بعد نحو أسبوع من شرحه بأنه يؤيد 
ولي العهد الســعودي رغم تورطه فــي قضية قتل 
الصحافي خاشقجي، وبأن »إســرائيل ستكون في 

مشاكل عويصة بدون السعودية«.
تبين لها مرة أخرى بأن صديقاً حقيقياً لإســرائيل 
يجلس في البيــت الأبيض وملتزمــاً بعمق بأمنها. 
ولكــن على هــذه التصريحــات أن تشــعل ضوءاً 
أحمر في القــدس، وإن كان لا بد ان هذه لم تكن نية 

الرئيس.
قريبة  صديقة  المتحــدة  الولايــات  أصبحت  منذ 
بل وحليفة لإســرائيل )كان هذا فقــط في منتصف 
الســتينيات(، حرصت القدس على التشــديد على 
أنها لــن تطلب أبداً أن يقاتل جنــود أمريكيون عنها 
ويدافعــون عن أمنهــا. كان هذا المبــدأ مقبولًا أيضاً 
والجمهورية  الديمقراطية  الأمريكيــة،  الإدارات  من 
علــى حد ســواء، التــي كانت مســتعدة لأن تمنح 
المساعدات بالمال وبالعتاد لإسرائيل بأفضل السلاح 
والتكنولوجيــا الأمريكيــة من أجــل الحفاظ على 

تفوقها النوعي على أعدائها.
كان الرئيس ترومان أول من اعترف بإســرائيل 
حين تأسســت في 1948 رغم المعارضة الشديدة في 
وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في واشنطن. فوزير 
الدفاع جيمس فورستل قدر بأن الليكود سيخسرون 
في المعركة، وتخوف من أن تضطر الولايات المتحدة 
إلى إرسال القوات لإنقاذهم، مثلما فعلت في الحرب 
العالميــة الثانيــة. بل وادعــى بأن قيام إســرائيل 
سيحطم علاقات أمريكا في العالم العربي. ولكن مع 
مرور السنين أثبتت إســرائيل أن بوسعها أن تدافع 
عن نفسها وأنها تشــكل حليفاً، ذخراً أمنياً حقيقياً، 
للولايات المتحدة. كما أن العلاقات مع الدول العربية 
لم تتأثر ســلباً. غير أن رياحاً شــريرة من الانقسام 

السياسي تهب اليوم في واشنطن.
 مشــرعون ديمقراطيون يهاجمون الســعودية، 
الصديقة والحليفة القديمة لواشنطن، وذلك بسبب 
رغبتهم فــي مناكفة الرئيس ترامب. محافل محافظة 
في الحزب الجمهوري، من جانبها، تكرر المطالبة بأن 
تتبنى الولايات المتحدة سياسة انهزامية تركز على 

الشؤون الداخلية.
علــى خلفية هــذه الهجمــات، اختــار الرئيس 
استخدام »ســلاح يوم الدين« وشرح بأن سياسته 
الخارجية تستهدف الدفاع عن إسرائيل. غير أن هذا 
القول من شــأنه أن يوجه النار نحو إسرائيل، التي 
ستتهم من الآن فصاعداً بالمسؤولية عن تبذير أموال 
دافع الضرائب الأمريكي خلف البحار، والأخطر من 
ذلك  ـ  بالمســؤولية عن كل قتيل أمريكي في ميادين 

المواجهات في الشرق الأوسط.
التصريح إشكالي أيضاً، لأن الأقوال ليست دقيقة. 
فالولايــات المتحدة لا تحتفظ بالشــرق الأوســط 
بتواجد عسكري بسبب إسرائيل، بل كوسيلة دفاع 
عن أمنها القومي. عندما اختارت واشــنطن تجاهل 
تثبيــت وجــود منظمة القاعــدة في أفغانســتان، 

هاجمتها هذه في أيلول/سبتمبر 2001.
 من هنا فإن الانسحاب إلى داخل حدود الولايات 

المتحــدة لا يضمن الحصانة مــن تهديدات الإرهاب 
والإســلام الراديكالــي. فضلًا عن ذلــك، إذا كانت 
أمريكا ترى نفســها قوة عظمى عالميــة رائدة، فإنها 

ملزمة بأن تبدي تدخلًا في ما يجري خلف البحار.
وبالتالي، يجدر بالرئيس ترامب أن يشــدد بأنه 
»بخــلاف الحلفــاء الآخرين، وعلى رأســهم الدول 
إسرائيل  فإن  الشمالية،  وكوريا  اليابان  الأوروبية، 
لا تحتاج إلى حماية الجنود الأمريكيين. بوسعها أن 
تدافع عن نفسها، بل وأن تساعد في تحقيق مصالح 
أمريكا فــي المنطقة وفي العالم. لقــد كانت هذه هي 
الميزة الخاصة بإســرائيل ويجدر بهــا أن تبرز في 
الجدال الداخلي الحماســة في واشــنطن بالنسبة 
للسياســة الخارجيــة ودور الولايــات المتحدة في 

العالم.
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رياح شريرة من الانقسام السياسي تهب في واشنطن

إسرائيل لا تحتاج إلى حماية الجنود الأمريكيين
 بل هي حليف يساعد المصالح الأمريكية في المنطقة

 بدون المس بعلاقات واشنطن بالدول العربية 

أمير تيفون

■ مركزان للشرطة الإقليمية في الولايات 
بإلغاء  الماضــي  الأســبوع  في  قاما  المتحدة 
مشــاركتهما في ندوة مشــتركة مع الشرطة 
الإســرائيلية بســبب ضغط استخدمه على 
رؤسائهما نشطاء من أجل مقاطعة إسرائيل. 
ممثلو مركزي الشرطة كان يجب أن يشاركوا 
في البرنامج المشترك مع إسرائيل الذي يعقد 
منذ عقدين. وقرار إلغاء المشــاركة يشــكل 
ســابقة تؤدي إلى قلق في أوساط المنظمات 
اليهودية في أمريكا وإلى الشعور بالانتصار 

في أوساط حركة الـ بي.دي.اس.
البرنامــج تديــره الرابطــة المناهضــة 
للتشــهير، وهي إحدى المنظمــات اليهودية 
إطار  وفي  المتحــدة.  الولايات  فــي  القديمة 
ضباط  ســنة  كل  إســرائيل  يزور  البرنامج 
من الشــرطة الإقليمية في أرجــاء الولايات 
المتحدة مدة أســبوع، يتعلمون خلاله كيف 
الإرهاب.  الإســرائيلية  الشــرطة  تواجــه 
ويلتقون أيضاً مع ضباط كبار في قوات أمن 
السلطة الفلسطينية. حظي البرنامج بالثناء 
مــن قبل ضباط شــرطة كبار فــي الولايات 

المتحدة.
البرنامج  في الســنتين الأخيرتين تحول 
إلــى بــؤرة للصراع مــن جانــب حركة الـ 
بي.دي.اس، بمشــاركة منظمات ضد العنف 
الشرطي في أمريكا. هذه المنظمات تدعي أنه 
خلال زيارات إســرائيل فإن ضباط الشرطة 
الأمريكيين يتعرفــون على تكتيك قاس يؤثر 
بعد ذلك على العنف الشرطي ضد المواطنين 
الرابطة  الأمريكيين، بالتركيز على الأقليات. 
التشهير تنفي بشــدة هذه الادعاءات،  ضد 
وفــي هــذه المنظمــة قالــوا إن العكس هو 
يعرض  البرنامج  أقوالهم،  حسب  الصحيح: 
أهمية  الأمريكيــين  الشــرطة  قــادة  علــى 
العلاقــات الجماعية الجيدة من أجل التغلب 

على تهديد الإرهاب والعنف.
خلال الســنين، شــارك في الندوات في 
إســرائيل مئات ضباط الشــرطة الكبار من 
أرجاء أمريكا، لكن في الأسبوع الماضي للمرة 
الأولى فــي تاريخ البرنامــج، قرر ضابطان 
إقليميان إلغاء مشــاركتهما فــي البرنامج، 
قبل بضعة أيام من وصــول البعثة الحالية 
إلى إسرائيل. الإلغاء الأول هو لشرطة ولاية 
فيرموند. قائد الشــرطة هنــاك، الكولونيل 
ماتيــو برمنغهام، قــرر في أعقــاب ضغط 
سياســي اســتخدم عليه، إلغاء مشاركته. 
فيرموند هي ولاية مــن الولايات الليبرالية 

جداً في الولايــات المتحدة وأحد ممثليها في 
الكونغرس هو المتنافس على الرئاسة سابقاً 

بيرني ساندرز.
بعد يــوم، أعلنت جودي كاســبر، قائدة 
الشــرطة في مدينة نورث هامتون في ولاية 
مساشوســتيس، عن انسحابها من الندوة. 
لقد أرســلت رســالة بهذا الشــأن لنشطاء 
المنظمة المؤيدة للفلسطينيين، الذين طرحوا 
أمامها معارضتهم للبرنامج. في الحالتين فإن 
الشرطة  الذي قدمه ضابطا  الرسمي  السبب 
لإلغاء المشاركة هو الدعوات التي تلقياها من 

مواطنين يعارضون البرنامج.
للبرنامج  المعارضــة  المنظمــات  ائتلاف 
بذل جهوداً كبيرة في الأســابيع الأخيرة في 
محاولة لإقناع ضابطي الشرطة بالانسحاب 
مــن الندوة. من بــين المنظمــات التي قادت 
النضال في هــذا الموضــوع منظمة »صوت 
يهودي من أجل السلام«. في بيان للمنظمات 
جاء أنه: »للمرة الأولى منذ عشــرين سنة، 
فإن الزيارات المدفوعة مسبقاً لضباط شرطة 
أمريكيين إلى إســرائيل والتــي يتلقون في 
إطارهــا تدريبات من الجيش الإســرائيلي 

والشرطة الإسرائيلية ـ  تواجه المعارضة«.
فــي الجمعية المناهضة للتشــهير ينفون 
بشــدة أن الزيارات في إطار الندوة تشــمل 
»تدريبات تكتيكية« مع القوات الإسرائيلية. 
المتحدثة بلسان الجمعية قالت للصحيفة إن 
»هدف البرنامج هو أن يوفر لضباط شــرطة 
مواجهة  كيفية  لتعلــم  فرصة  كبار  أمريكيين 
المتطــرف والعنيف. هذه  تهديد الإرهــاب، 

كيفية  تعلم  مــن  المشــاركين  تمكن  الندوات 
تصدي إســرائيل للإرهاب فــي إطار كونها 

مجتمعاً ديمقراطياً متعدد الثقافات«.
وجاء عن الجمعية المناهضة للتشهير أن 
»المشاركين في البرنامج التقوا ضباطاً كباراً 
في قوات الأمــن الإســرائيلية وضباطاً في 
السلطة الفلســطينية من أجل التعرف على 
التحديات التي يواجهونها، وبشأن حصانة 

المجتمع في مواجهة الإرهاب والمآسي.
فــي الجمعية نفــوا بشــدة ادعــاء أن 
البرنامج يرتبط بالتوتر بين الجهات المنفذة 
للقانــون في أمريكا والســكان الســود في 
يهودية  مؤسســات  بأن  »الادعــاء  الدولة. 
أمريكية مســؤولة عن العنف الشرطي وعن 
العنصرية في أمريكا بســبب هذا البرنامج، 
هو ادعــاء مغلــوط تماماً، ولا يســاعد في 
محاربة العنصرية في أمريكا ولا تشجيع حل 
النزاع المعقد بين إســرائيل والفلسطينيين«، 

هذا ما جاء عن الجمعية.
المنظمــات التي أدت إلى إلغاء مشــاركة 
ومــن  فيرمونــد  مــن  الشــرطة  ضبــاط 
إلى عدد  مساشوســيتس توجهت مؤخــراً 
الشــمال  في  الآخرين  الشــرطة  ضباط  من 
والشــرق، فــي محاولة لمنــع وصولهم إلى 
رســائل  أرســلوا  ذلك  إلى  إضافة  البــلاد. 
إلى رئيــس بلدية بوســطن وحاكمة ولاية 
رود آيلاند مطالبين بــأن يعملوا على وقف 
مشاركة رجال شرطة من قبلهم في البرنامج.

هآرتس 2018/12/3

بضغط من نشطاء المقاطعة ضباط شرطة أمريكيون
يلغون مشاركتهم في ندوة في إسرائيل

تظاهرة تدعو لمقاطعة إسرائيل في الولايات المتحدة
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»أمنيزيا« الجماهير!
شهباء شهاب ٭

هــل يصبــح الذئــب حَمــاً؟ الجــواب : نعم 
يصبــح الذئب حماً، ولكن ليــس في كل زمان. 

ففي قديم الزمان، وفي حكايات جداتنا، 
كان من المســتحيل للذئب الشرس، المفترس 
أن يتحــول إلى حملٍ وديعٍ، بأســنانٍ كأســنان 
طفلٍ رضيعٍ، وصــوفٍ أبيضٍ جميــلٍ، كالعِهْن 
المنفــوش. أمــا اليــوم، ولأنَّ هــذا العالــم فقــد 
ضميــره، بعــد إصابتــه بمــرض خطيرٍ إســمه 
»الســايكوباثية«، فيمكننــا القــول أنّــه يمكــن 

للذئب المفترس أن يتحول إلى حملٍ وديع. 

القتلى والأسرى والمفقودون

ويمكن للخائن لوطنه أن يصبح رئيس دولة، 
ويمكــن للقاتل، والســفاح، واللص أن يتحولوا 
فالمجــرم،  ومحليــن.  قوميــن،  أبطــالٍ  إلــى 
والقاتل، واللص الذي تلعنــه الجماهير اليوم، 
وتبصــق على صــوره حتــى لا يبقى طفــلٌ، أو 
شــيخٌ، أو امــرأةٌ، أو رجــلٌ، إلا ويبصــق عليه، 
وتتوعــده بالســحل في الشــوارع، والحارات، 
والأزقــة، قــد يتحــول بــن يــوم وليلــة، إلــى 
بطــلٍ، ومنقذٍ، وفــارسٍ مغوار، تهتف باســمه 
الجماهير نفســها التي لعنته بالأمس، وتتغنى 

به الأهازيج، والأناشيد التي تهتز على أنغامها 
الأبــدان، وتُنّظم الدبــكات والرقصات احتفالا 
وفرحــاً بــه، وتلصــق صــوره، وهــو يبتســم 
ابتســامة عريضــة تُظهر أســنانه، علــى نوافذ 

السيارات، وجدران البيوت.

تحول الديكتاتور

الجماهيــر تنســى، تنســى بســرعة البرق، 
تنســى كل شــيء، تنســى القتلى، والأسرى، 
فــي  والمغيبــن  والمختطفــن،  والمفقوديــن، 
القاتــل،  الحاكــم  لهــذا  الســرية  الســجون 
تنســى الثكالــى، والأرامــل، والأيتام، تنســى 
الاجئــن الذيــن غــرق نصفهــم فــي عَتَمــات 
البحــار والمحيطــات، وهم يصارعــون الأمواج 
العاتيــة بحثــا عن مرفــأ أمان لهــم ولعوائلهم، 
من القنابل، والبراميــل المتفجرة، والصواريخ، 
التــي كان مجرم الأمــس يلقيها عليهــم، والتي 
دمرت منازلهم ومدنهــم، وحولتها إلى أنقاضٍ 
متهالكــةٍ، لا تقوم لهــا قائمة. ولكــنّ الجماهير 
أو بســرعة  البــرق،  تنســى، تنســى بســرعة 
الرصاصــات الموجهــة لصدورهــم، التي طالما 
حاربــت عســكر، وجنــود جادهــم وقاتلهم. 
فيتحول بشــار الأسد، قاتل شــعبه، إلى حاكمٍ 
يســتحق المغفــرة، ويســتحق فرصــةً جديدةً، 
ويستحق الهتاف له بالروح والدم نفديك. ولِمَ 

لا، فالجماهير تنســى وتغفر، تنســى بســرعة 
البرق، أو بسرعة رصاصة موجهة للصدر.

مــن  يتحــول  الآخــر،  هــو  بصــدام،  إذا  و 
بد، ومن  ديكتاتــور، وطاغيــة، ومجرم، ومســتَّ
حاكــمٍ تكــون الحــرب خيــاره الأول، وليــس 
الأخيــر في التعامــل مع الجيران، ومشــاكلهم 
ــنُ لأيــام قهرنــا  المســتعصية، إلــى مُنقــذ نحِّ
معه، ونشــتاق للوجع الذي طالمــا أذاقنا أيّاه، 
ونتحســر أننا لا نســتطيع أن نبعثــه بعثا، لأنّه 
الوحيد القادر على حلِّ مشاكلنا، ومعضاتنا. 

نسيان الجماهير

صدام، الذي بســبب سياســاته الارتجالية، 
الرعنــاء تحول العــراق من دولة إلــى لا دولة، 
يجــوع أهله الذيــن تجري من تحتهــم أنهارٌ من 
نفــطٍ ، وغــازٍ، ومعــادن أخــرى، يعطــش أهله 
ودجلــة والفــرات بينهــم. صدام، الــذي نزلت 
دول العالم كلّها، بكلّ ثقلها لتحاربه، إلى درجة 
انّ جيرانــه تحالفــوا مع ما يســمى بالمعارضة 
العراقيــة، وهي فــي الحقيقة معارضــة عميلة 
لإيــران، لإســقاطه، وفرضوا على شــعبه، من 
أجل تحقيق هذا الهدف، حرب تجويعٍ شرســة 
ٍ، وقاســيةٍ، لا هــوادة، ولا هدنــة فيهــا، لثاث 
عشــرة ســنة دون رأفــةٍ، أو رحمةٍ، أو شــفقةٍ، 
أصبــح اليوم، بنظــر الكثيريــن، ومنهم جيرانه 

أعــداء الأمــس القريب، بطــاً قوميا، وفارســاً 
مغوارا، ومنقذاً، وحامي البوابة الشرقية للأمة 

العربية.
ولِمَ لا، فالجماهير تنســى، تنســى بســرعة 
البرق، أو بســرعة رصاصة لصــدر حرٍّ يطالب 
بحقه، وبإنســانيته. عالمنا اليــوم عالم مصابٌ 
بأمنيزيــا مرعبــة، مخيفــة، وصادمــة ، عالمٌ، 
يصدمنــا كل يوم بأحداثــه الدراميــة، المهولة، 
والتــي لشــدّة هولهــا، وضخامتهــا تســتغلق 
علــى عقولنا لتصدقهــا، فنــرى عقولنا ترفض 
التصديــق، وترفض الإقرار بمــا حصل، فترانا 
عاجزيــن عــن التصديــق، مبهوتــن مــن ثقل 
المفاجأة وصفعة الخبر. هذا عالمٌ ســقطت فيه 
الأخاق في هوةٍ مظلمةٍ، عميقةٍ، فأضحت عملةُ 
الأخاق فيه عملةً عتيقةً، تعود أصولها لعصور 
ســحيقةٍ في القدم، لا تتناســب مــع تقليعاته، 

وأساليبه، ومجرياته. 
هــذا العالــم لم يعــد عذريــاً، عفيفــاً، هتكت 
عذريتــه الشــهوة العارمــة للســلطة وللمــال، 
وحولتــه إلى تاجر طامعٍ، دنــيء يذهب مع من 
يدفع أكثــر، ومن هو قادر علــى الدفع كل يوم، 
وحالنا نحن سكان هذه العالم، حالنا هو مجبر 
أخــاك، لا بطــل، نتعايش مع كلّ هــذه الدناءة، 

والبشاعة، والنفاق كلّ يوم، ولا مفر.

٭ كاتبة من العراق

مدينة الحرية
 

لا بحــر في بيروت للذين لا بحر في نفوســهم، يــوم نجد جميعاً 
بحرنا يعود إليكِ بحرك.

أما الشــاب الســوري في المطار ذكرنــي بتلك الياســمينة التي 
شاهدتها في مطار ستوكهولم مرمية على الأرض وقد داستها الأقدام 
وانفطر قلبك حزنا وتســألتي ترى أية ريح غادرة قذفت بها إلى بلاد 
الصقيع والتشــرد بعد عز الدفء والحنان؟ أيــة أصابع حملتها من 

دمشق أو بيروت وقذفت بها فوق أرض الغربة الموسخة؟
وأنا أقرأ شاهدت شــخصيات عائدة إلى بيروت في جلسة تشبه 
تلك التي في رواية )سهرة تنكرية للموتى( وتضم أوجاع اللبنانيين 

والسوريين وكل واحد منهم يحمل معه قصته وهمه.
بيروت رغم كل الأحزان والتناقضات تبقى مدينة الحرية والحلم 

الأنثى. الشقية الشهية.
مدينة قادرة على الاحتضان.

عمرو-سلطنة عمان

شلال نور 
ســيدتي النبيلة ســررت كثيرا حين علمت بزيارتــك إلى لبنان 
)عاصمة الثقافــة العربية(، ومهما كانت الأحــزان فأن وجودك في 
بيروت له ميــزة خاصة، والعلاقــة بين بيروت الأنثــى والأيقونة 

المتمردة عمرها ألف عام .

وهي التي دائما ما تردد )دوماً أعود إلى الوطن لتعبئة بطارياتي 
الروحية والأبجدية( .

كذلك الود بين غادة وبحر بيروت لا ينقطع حتى وإن لم تغازله في 
هــذه الزيارة .. حتى وإن كتم عنها صوت أمواجه .. هنا تذكرت نص 

من كتاب لابحر في بيروت ص 134 :
 )تخفت الأنوار فجأة، ينســكب شــلال نور شــاحب على وجه 
غانية محلولة الشــعر، تغني بلغة لاتعرفها أنشودة مثقلة باللوعة 
والترقب، كأنها شــهقة ذعر في موكب يبحث عن البحر ويكتشف أن 
البحر قد مات، قد جف، وأن الشراع الابيض أسطورة .. إني أنا هذه 
المرأة الضالة الباحثة عن البحر القديم بينما رماح النور الشــاحبة 

تدقها على شاشة العيون اللاهية(.
–  ماذا تحبين أن تري في بحر بيروت ؟ ما بالك ياشاردة

–  أريد ان ارى البحر ..

نجم الدراجي - العراق

بحيرات البترول
 

لقد حدثني ممن عــاش فترة الحصار الاقتصادي في العراق كيف 
اضطر الناس من الطبقة المتوســطة إلى بيع مقتنياتهم الشــخصية 
الواحــدة بعد الأخرى وصلت إلى حد بيع الأثاث والســجاد وحتى 
الكتب القيمة والثمينة منها، كله من أجل لقمة العيش والحفاظ على 

الكرامة وماء الوجه.
 أما الطبقــة الفقيرة فقد اضطر أولادهم أن يتركوا الدراســة وأن 

ينزلوا إلى الشارع للتسول، وتم تزويج الفتيات الصغيرات بزيجات 
غير متجانسة من أجل التخلص من عبء المصاريف .

 أما الآن فالوضع ليس بأفضل في أرض الرافدين الذي يطفو على 
بحيرات من البترول، فقد استجدت أمور اخرى مع كل الحروب التي 

مروا بها إضافة إلى الفساد المالي والإداري الذي هو حكاية أخرى !

أفانن كبة - مونتريال - كندا

أشجار الزيتون
مضيت وقد تركت صوت قنابلي في الجنوب قبل أن يتلوث بالدم 
هباء وظلما في سوريا وتركت هناك قلبي معلقا بالسياج الفاصل بين 

حقول في فلسطين وأشجار الزيتون في لبنان..
تركت هناك عهد رصاصتي الأولى وكل حزن الزقاق في المخيمات، 
قدت عربة أحزاني وساعة يتطاير على نوافذ سيارتي دماء تلاميذي، 
ومرة تصمم تلك السيارة أن تتنقل في زقاق المربعات الأمنية. تركت 
فيها ولعي بأول صوت قنبلة وخيط دخان ودمعة انفجرت في عيني 
عندما عبرت القنبلة عن كل صمتي عن الشــعر والخطب، تركت فيها 
وجوه أطفال المخيمات وعهر الميليشيات السياسية التي خلعت بزة 

الحرب وغسلت بالياقات السياسية يديها من الدم.
 تركــت فيها دمي وقطعا من لحمي على حــدود الجنوب هناك في 
مارون الراس يوم أن اختارت الســماء غيري ليرتقوا إليها، وبقيت 
أعرج في طرقات الـــدنيا مع 120 مثـــلي أضر بأجســـادهم عشـق 

الوطن!

تركت فيها روح غســان تركت فيها طرقات طويلة فأهلي ندروني 
للشمس. 

غادة الشاويش -الأردن

كثرة الترحال
  

أميرة الحرف وملكة اليراع ومــلاك الحنين وأم الحنان، إلى التي 
يسبقها الشوق إلى الوصول قبل الوصول !!

أتمــرد احيانًا على تقوقعــي في جغرافية تواجــدي ويجول في 
خاطري رغبة الترحال، والتوق إلى التجوال ؟!

 لأسافر إليكم، اليهم !! في بقاع الأرض المعمورة، في مدارات الكون 
المهجورة، في الشــام في بيروت في بغداد في الممالك المحاذية للبحر 
الأبيض من شمال أفريقيا، والممالك القريبة من البحر الأحمر لا لأشد 

على ايادي الحكام هناك !!
بل لأحتفــظ في قارورة ذاكرتي على ســائل عيون محبتهم الذي 
يسكب بغزارة منســابا من مزاريب المعاناة والقهر والظلم و…و…
الخ ولأروي في فلســطين الجريحة زهرة المدائن، وورودها الذابلة 

المنسية من قِبل حكام الغيلان وقسوة أمراء الجان!!؟
المتســولون لا يهنئــون بما يفعلــون وتجار الأعضاء البشــرية 
لا يســتمتعون بقبــح صنيعهم ؟! ومــع ذلك غادة ســتبقى بيروت 
ودمشــق وبغداد وعــروس محبتنا القدس، راســخات في ذاكرتنا 
مهما كثر الترحال ومهما امتــأت زقاقات التهجير …بنا.. بكم وبكل 

المستضعفين.
رؤوف بدران - فلسطن

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
بشأن التغير المناخي

في يوم من الأيام 
سنورثك هذه الأرض!

الأرض

تصاعد النزاعات في العالم
بعد الحرب الباردة

أنس الفيلالي ٭

كان ينبغي للعالــم أن يعرف انخفاضا في عــدد النزاعات 
بعد نهاية الحرب الباردة، لكننا نشــهد في السنوات الأخيرة، 
وخاصة في العالم العربي الإســلامي، تصاعدًا للعنف، وتفككا 
لعدد من الدول التي لا يزال مســتقبلها ضبابيا؛ إذ نجد ليبيا لا 
يزال وضعها غير مستقر منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، وفي 
الشرق الأوسط نـجد العـراق الـتي كـانت ولا زالـت مسـرحا 
لمجـــموعة من الحروب منها: الحرب ضد إيران بين عامي 1980 

و1988، والحرب ضد الكويت سنة 1990.
 ناهيك عن غزو قوات التحالــف المكونة من 34 دولة بقيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية للبلد منذ عام 1991. وبعد هجمات 
11 أيـلول/سبـــتمبر 2001، احـــتل الأمريكيــون وحلفاؤهم 
العراق مرة أخـــرى. وعنـــد انسـحابهم ســـنة 2011 تـركوا 

البـلد مدمرا.
كما نجد أثر الربيع العربي في ســوريا الــذي يعرف حربًا 
أهلية طاحنــة. ونجد في الجنوب وضع اليمــن، التي أضحت 
أفقر دولة فــي العالم العربي، كما نجد حربا ضد تحالف تقوده 
العربية السعودية منذ عام 2015. وبالإضافة إلى هذه الحروب 
المعلنة، تخوض العديد من الدول حربا غير معلنة ودون هوادة 

ضد الإرهاب.

هل هي ظاهرة جديدة؟

وتدعونا هــذه الوقائع والأحداث إلى التســاؤل عن ما إذا 
كانت هذه الحروب تشكل ظاهرة جديدة، أم أنها تجد جذورها 
فــي التاريخ البعيد للإنســانية؟ فمثلا كان الحــروب مرتبطة 

بالآلة عند اليونان القديمة.
وفقًا لأنثروبولوجي الفرنسي الشــهير بيير كلاستر، فإن 
المجتمعــات البدائية كانت فــي الأصل محاربــة. وكل مجتمع 
يتشــكل من جماعــات يفرقها منطــق الحرب. ويشــهد الفن 
الصخري على وجود مذابح بشــعة، كما نجد تطور الصراعات 

في العصر الحجري الحديث.
البروســي  العســكري  المنظــر  حســب  الحــرب  تشــكل 
)prussien( كارل فــون كلاوســفيتز، امتــدادا للسياســة 
بوسائل أخرى تشمل عدة أشــكال منها: النزاعات بين الدول، 
والحروب الاقتصادية، والحروب النفسية، والحروب الأهلية، 
والحروب الثورية، والحــرب الباردة. وفي المغرب، أدت حرب 
التحرير ضد فرنسا وإسبانيا التي تعتبر شكلا آخر من أشكال 

الصراع إلى استقلال البلد عام 1956.

خسائر فادحة

خلفت النزاعات فــي مختلف أقطار العالم خســائر فادحة 
خصوصــا منها البشــرية. وتعد الحرب العالميــة الثانية أكثر 
الصراعات دموية في التاريخ حيث ارتفعت الخسائر البشرية 
إلــى أكثر من 60 مليون قتيل. أما خــلال الحرب العالمية الأولى 
فبلغ عدد الخســائر البشــرية أكثر من 18 مليــون قتيل دون 

احتساب ضحايا الإنفلونزا الإسبانية. 
خلال ثورة آن لوشان في الصين، في القرن الثامن الميلادي، 
تم تســجيل ما بين 33 و36 مليون ضحية. كما أن غزوات المغول 

بين 1207 و1472 خلفت ما بين 30 و60 مليون ضحية.
ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن هنــاك علاقة وطيــدة بين 
الحــروب والاكتشــافات العلمية والتكنولوجيــة. ورغم ذلك 
فإن الاختراعات العلمية لم يكن يعلــن عليها إلا بعد أن تؤدي 
الــدور المنوط بها؛ ومنها على ســبيل المثال اســتعمال الرادار 
والاستكشــاف تحت الماء، الأمر الذي يفســر انتصار الحلفاء 
في معركة نورماندي خلال الحــرب العالمية الثانية. بالإضافة 
إلى الاختراعات العلمية أخرى شــهدها مجال الطب بتطورات 

باهرة.

٭ كاتب من المغرب 
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فرصة... هناك »قط ميت« على المائدة
يرتبــك المشــهد المصــري بالكثير 
من التفاصيل التــي يصعب حصرها، 
بداية من الإنجازات التي لا تأتي حقا، 
والوعود التي تتبخــر قبل أن تنطلق 
في الأجواء غيرها من الوعود، ونهاية عام وبداية آخر بكل 
ما يحمله من تحديات وســط المزيد من المباني والمؤتمرات، 

وارتفاع الأسعار والديون التى لا تنتهي.
وفي هذا الســياق مــن الطبيعي أن يلجــأ البعض إلى 
صرف الانتبــاه عن القضايــا المحورية من خــال »القط 
الميت«، الذي ما أن يتم الإلقاء به على المائدة حتى ينصرف 
انتباه الجميع إليه، والأهــم ينصرف الانتباه عن القضايا 

الأساسية.
تمثل استراتيجية »القط الميت« بشكل أو آخر طريقة من 
طرق الإلهاء، وتؤكد أن تقديم قضية أو خبر بشكل درامي، 
أو بقدر كاف من الإثارة أو الصدمة من شأنه أن يلفت انتباه 
الجميع، بعيدا عــن القضايا الأكثر إلحاحا. الأمر الذي عبر 
عنه المؤرخ والسياســي البريطاني بوريس جونسون في 
مقال منشــور عام 2013، اعتبر فيه أنه بعيدا عن مشــاعر 
الغضب والاشمئزاز الذي ســوف ينتج عن إلقاء قط ميت 
على المائدة في غرفة الطعام، فــإن التأثير المهم والمؤكد أن 
»كل فرد ســوف يصرخ هناك قط ميت على المائدة، وهو ما 
يعني أن الجميع ســوف يتحدث عن القط الميت، أو الشيء 
الذي ترغب في جعلهم يتحدثــون عنه، ولن يتحدثوا عن 

القضايا التي تسبب الكثير من الألم.
يقدم »القط الميت« نفسه بوصفه حالة يمكن من خالها 
إنتاج الحدث الصــادم أو الدرامي القادر على جذب انتباه 
النــاس، أو توظيف حدث آخر هامشــي وتحويله إلى قط 
ميت من الحجم الكبير القادر علــى إيقاف الحديث عن كل 
شــيء آخر ونقطة محورية لابد أن يشــارك فيها الجميع، 
اتفاقا أو اعتراضا، وفي هــذا يتحقق الهدف النهائي، وهو 
فرض أجندة الاهتمام سلبا وإيجابا، أي بالحديث عما يراد 

الحديث عنه والابتعاد عما يراد تجاوزه.
وخال الأيــام الســابقة تم الإلقاء بقط ميــت مازالت 
جهود تغذيته وتضخيمه مســتمرة، ممثا فــي ما يعرف 
بـ«أزمة الفســتان« الذي ظهرت به الممثلــة المصرية رانيا 
يوســف في ختام مهرجــان القاهرة الســينمائي، والذي 
أثــار الكثير من الجدل على وســائل التواصل الاجتماعي، 
والأخبــار والصحف والقنوات المختلفــة، لدرجة أن رجل 
الأعمال نجيب ساويرس ســخر من التناول الضخم الذي 
شــغل موقع تويتر من خال تغريدة جــاء فيها »صحوني 
لما فلسطين تبقى دولة، وترامب يتصالح مع الصين وكوريا 

الشمالية.. والأهلي يأخذ الدوري«.
وبعيدا عن كل النقاش الذي يمكن أن يطرحه الحدث في 

سياقه، وما يحمله من معان قيمية وأخاقية، يبدو التناول 
شــديد التكثيف للحدث متعمدا، وأقــرب إلى التعامل معه 
بوصفه فرصة يجب اغتنامها بشــكل تم التوســع فيه، من 
التناول الديني إلى الإخاقي إلى الوطني والقانوني، الذي 
تعامل مع الفستان بوصفه إساءة لصورة مصر، وإضرارا 
متعمدا بكل الإنجازات التــي تتحقق في مواجهة الإرهاب، 
بطريقة تتجــاوز حدود الحدث والنقاش الممكن طرحه، إن 

كان من المفترض أن يطرح للنقاش مجتمعيا.
المهم في اســتراتيجية »القط الميت« أنها ليست أحادية 
التأثير، ورغم قدرتها على تشتيت الانتباه كما تريد السلطة 
أو الجهــة المعنية بتضخيم الحــدث، أو صناعتــه، فإنها 
تساهم أيضا، وبشــكل غير مقصود، في كشف التناقضات 
القائمة في المشــهد. ورغم أن الأصوات التي تنتقد المشهد 

بتفاصيله تبــدو قليلة، لكنهــا تظل مهمة في قــراءة تلك 
التناقضات، وكيف يسهل للبعض تحريك البرلمان والإعام 
والجماهير من أجل قضيــة مصطنعة أو مضخمة، في حين 
يتم تجاهــل العديد من القضايا التي تتعلق بحياة المواطن 
وأمنه، ورفاه الوطن وتنميته، وحماية الثروات وحســن 
استثمارها، وحماية العدالة وتنفيذها عندما يتم تحويلها 
إلى فأر صغير في حفرة يصعــب رؤيتها ويتم ردمها تحت 
العديد مــن حكايات القطط الميتة والحفــات والمؤتمرات 

وخطاب الإنجازات والحرب على الإرهاب.
يصبــح نوع واحد من العــري أو المابس التي تقدم في 
اللحظــة بوصفها قطا ميتا يجب محاســبته على التواجد 
على المائدة هــو مصدر الاهتمام، في حــين يغيب الغضب 
المماثل عن عــري آخر اجباري الطابع نراه بصور متعددة، 
سواء بشــكل مادي أو معنوي بســبب الفقر وقلة الحيلة، 
عندما يبحث البعض عن الطعام وسط القمامة، أو مساحة 
للنوم على الرصيف، أو سرير في مستشفى ودواء للعاج 
يصعــب تأمينه، وغيرهــا من الضروريــات للحفاظ على 
الحياة قبل أن نتحدث عن الحيــاة الكريمة. يتحول القط 
الميت إلى فرصة للكسب السهل أحيانا عندما يدخل البعض 
إلى ســاحة المعركة باســم الدفاع عن الأخــاق والدين، 
كما حدث من قبل مع وزير العــدل أحمد الزند، عندما أقيل 

بعيدا عن كل الأســباب التي كانت تبرر إقالته، وعندما تم 
إبعاد توفيق عكاشــة عن البرلمان والإعــام، قبل أن يعود 
مرة أخرى. هناك جوانب ســهلة للكسب عندما يتم تركيز 
الاهتمام في قضية ما علــى بعد أكثر تأثيرا على الجماهير، 
والدخول على المشــهد من أجل الانتصــار لتلك الجماهير 
الغاضبة التي لا يتــم الاهتمام باحتياجاتها الضرورية في 
العادة. ضروريات تبدو في حاجة دائمة إلى إعادة تعريف 
خاصة بعد أن انقســمت التعليقات حول القرار الحكومي 
الصادر بمحاســبة أكثر من مئات الســلع بناء على ســعر 
الدولار السائد في سوق الصرف، بدلا من الاستيراد بسعر 
أقل للدولار كما كان يحدث، وبالتالي زيادة أســعار السلع 
التي اعتبرت من وجهة النظر الرسمية شكليات وسلعا غير 
ضرورية، واعتبرها البعض ضرورية خاصة، وأنها شملت 

ســلعا مثل أجهزة الحاســب الآلي والثاجــات والأحذية 
والهواتف المحمولة والعديد من أصناف الأغذية. 

ورغــم أن الخطاب الرســمي المعلن يبــدو منطقيا من 
الناحيــة النظرية عندما يبرر رفع ســعر الدولار الجمركي 
من أجــل حماية الصناعة المحليــة، مصحوبا بكل الحديث 
المكرر عن حماية محــدودي الدخل، وخلــق فرص العمل 
وغيرها من النقاط الإيجابية إن تحققت، إلا أن الواقع يبدو 
مختلفا والحديث عن تلك الســلع بوصفها ســلعا ترفيهية 
زاد من الانتقادات التي تســاءلت عن معايير الحكومة في 
تعريف ما هــو ضروري حقا، وإن كانت معايير الرشــادة 
فــي التخفيف مما هو رفاهية يمتد إلى المشــاريع التي يتم 
الإنفــاق عليها في العاصمة الجديدة ومؤتمرات الشــباب 
وغيرها، مع التســاؤل عن مصير جهاز العاج بالكفتة في 

مواجهة مبادرة الكشف عن فيروس »سي«.
بدوره انتقد عمــرو الجوهري عضو البرلمان القرار لأنه 
يضر بالاســتثمار، وفي حديثه الموجه لوزير المالية أشــار 
إلى أن الحكومة »تناســت أنها رفعــت الضريبة الجمركية 
على هذه الســلع مــن قبل لأكثر مــن 40% عــام 2016، 
وكان الغــرض أيضا حمايــة الصناعة الوطنيــة وزيادة 
الحصيلة الجمركيــة«، وهو ما يبدو تســاؤلا مهما تعليقا 
علــى تصريحات وزير المالية، التــي انتقد فيها الاعتراض 

بصورة عكســية بقوله »حرام أوفر فرص عمل للمصريين« 
مؤكدا على دور القــرار في حماية الصناعات المحلية، وهي 
أمور يفترض أن تكون قابلة للقياس ومحاسبة نتاج زيادة 
الضرائب والأسعار السابقة على الصناعة المحلية وفرص 
العمــل. وبالإضافة إلــى تلك الأهداف التى تســتخدم في 
التبرير ولا تتحقق في الواقع، فإن المواطن هو الذي يتحمل 
الثمن فــي المحصلة النهائيــة، خاصة مع ارتفــاع محتمل 
للأســعار في تلك الســلع يزيد عن 10% وزيادات أخرى 
تأتي دوما على الهامش للســلع المكملــة أو المماثلة، مضافا 
إليه غياب آليات الضبط وارتفاع الأسعار بدون ضوابط، 
بما فيها الأســعار الرســمية التي ترتفــع ولا تنخفض كما 
حدث مع أســعار الوقود، رغم انخفاض أســعار البترول 

عالميا.
وفي السياق نفسه انتشــرت بقوة قصة مصنع إدفينا 
للصناعات الغذائيــة في مدينة دميــاط، وكيف تم إحياء 
العمل فيــه بعد توقف لعقــود من خال إنتــاج أول علبة 
تونة عام 2017، وكيــف يتعرض المصنع إلى مواجهات من 
شأنها توقف العمل وبيعه، كما حدث مع مصانع وصناعات 
أخرى. هنا يبدو المشــهد متناقضا، ويحتاج إلى الكثير من 
القطط الميتة من أجل تشتيت الانتباه عن الفقد الذي ندفع 
ثمنه في اللحظة والمســتقبل، عبر الاعتماد على الاستيراد 
وبيــع المصانع الحكومية وفقد فــرص عمل وإنتاج محلي. 
الحدث الذي انتشــر أولا على وسائل التواصل الاجتماعي 
ظهر في البرلمان من خال مطالبة النائبة عن دمياط، إيفلين 
متــي، بالتدخل العاجل مــن قبل رئيس الــوزراء لحماية 
المصنع، مع المطالبة بعرض الحقائق الغائبة حول ما يحدث 

وأسباب التعتيم الذي يحيط بالحدث.
يبدو الجدل عن فستان بشكل مكثف، أو قط ميت ضخم 
على المائدة مهما بالطبع، من أجل تشــتيت الانتباه، ولكن 
يظــل من المهــم حماية البشــر الأحياء وحمايــة الحقوق 
والوطــن، وإدراك أن تصريح مثل »ضميــري مرتاح« كما 
قال وزير المالية، والأحاديث المشــابهة عن الثقة والضمير 
لا يعــول عليها في عالم الحكم والسياســية، حيث تخضع 
القرارات لمعايير الرشادة وحسابات نفقة الفرصة البديلة، 

وحقوق الوطن وحياة المواطن. 
في الواقع المهم هو طبيعة القرارات وانعكاســاتها، تلك 
التي يمكن المحاسبة عليها بعيدا عن سؤال الضمير وخارج 
القطط الميتة التي تشبه قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث لا 
يرى أحد ما الذي كان على المائدة قبل الدموع ولكن الدموع 

تبقى والثمن المدفوع يستمر من قط ميت إلى آخر.

*كاتبة مصرية

2.4 مليون سنة من الوجود 
البشري في الجزائر... ماذا 

فعلنا بذلك التاريخ؟

منــذ الخميــس الماضــي، يعيش 
الكثيرون في الجزائــر، حالة غليان 
مشــوب بفخر، بعدما نشــرت مجلة 
أبحاث  نتائج  الأمريكية  »ســاينس« 
أثرية، تمت في منطقة عين بوشريط، 
شرق الجزائر، تُفيد باكتشاف أدوات 
حجريــة، وعظام حيوانــات، تعود 

إلى 2.4 مليون ســنة. وكالعــادة، الفضل في ما وصلت 
إليه الأبحاث يعود إلى مُساعدات من مختصين أجانب، 
فقد تعودنا، منذ ســنين، أن لا نتكل كليــة على الخبرة 
الجزائرية، التي لا تجد الرعايــة الكافية، كما أن معاهد 
الآثار في الجامعات، صار الطلبة لا يصلون إليها سوى 
بالخطأ، أو اضطراراً بســبب عدم بلوغهم المســتويات 
المؤهلــة لتخصصــات أخرى. كمــا أن الخبــر ورد في 
مطبوعة أجنبية، ولم تقم وكالة الأنباء المحلية، ســوى 
بإعادة نســخه، مع أن الحدث وقع في الجزائر، وليس 

خارجها. 
من حق الجزائــري أن يفخر بوجود أجــداد قدامى 
لــه، أن يزهو بالتقدم في تصنيف عالمــي، بعدما مل من 
رؤية اســم بلده ـ غالباً ـ في ذيل ترتيبات أخرى، وأن 
مرور البشــر على أرضــه يجعل منها مهد الإنســانية ـ 
بحسب الأبحاث الأخيرة ـ ما يدحض النظرية السابقة، 
التي كانت تميل إلى أن شــرق إفريقيا هو مهد الإنسان 
الأول. لكــن هذا الأمــر لا يعني انتصاراً بقــدر ما يعني 
هزيمة، أن نمتلك تاريخاً قديماً، فهو أمر تظافرت عوامل 
طبيعية في تحققه، ولم نستفد منه قط، والسؤال الأهم 
الذي ينتصب أمامنا: ماذا فعلنــا بهذا التاريخ؟ فأرض 
الجزائر، منذ القدم، كانت ســريراً للغــزاة وللعابرين، 
تداول عليها أجانــب، بالنار والبــارود، وفي لحظات 
نادرة فقط، كانت ملكاً لأصحابها. ثم ـ نظراً لتأخر هذه 
الأبحاث في الظهور ـ نســتدرك أننــا عاجزون، في ظل 
افتقاد الآلة وعدم فهم آليات البحــث، فبعد 2.4 مليون 
ســنة من وجود إنســان في الجزائر، نجد أنفسنا غير 
قادرين على امتاك المعرفــة، ولا على البحث في الأمر، 

لولا مساعدة أجانب لنا. 
منذ عقــود طويلة، دخــل العالم عهــداً جديداً، بات 
يقف بينه وبين الطبيعة جــدار: هو الآلة. انتهى العالم 
الميثولوجيا  امحت  المؤسســة،  أساطيره  ومعه  القديم، 
والحكايات، وصار الإنســان لا يتقــدم خطوة من دون 
وصارت  التكنولوجيا،  جــاءت  ثم  بالآلة.  الاســتعانة 
الإنســانية لا تعيش من دونها. فهم الإنسان أن لا حيلة 
له في البقاء، سوى بالاتكاء على أحدث التكنولوجيات، 
التي قلبــت نظرته للماضــي، رتبت حــدود التاريخ، 
ووســعت من إمكانيات التنبؤ بالمستقبل. لقد حصرت 
التكنولوجيا الماضي، وأزالت منه شــوائب، ووســعت 
الرغبة في العيش، وفي تفادي ارتدادات الطبيعة. هذه 
التكنولوجيا غيرت عاقة الإنســان بالطبيعة، وفتحت 
له باباً لتخيل العيش الممكن في كواكب أخرى، ويمكن أن 
نؤرخ لهذا التغير، الذي لم ينته، منذ الثورة الصناعية 
في أوروبا، في القرن التاسع عشــر. مع ما رافق العالم 
الحديث من تغيرات، نشعر بأن الجزائر تقف في الظل، 
على قارعة طريق، تتفرج، في صمت، من دون أن تتجرأ 
على الخطو للأمام، ومشــاركة دول أخرى، انتصاراتها 
في الآلة وفــي التكنولوجيا. بعدما كان الإنســان يجد 
نفســه مجرد قطرة في الكون، أو ريشــة طائرة، صار 
يشــعر الآن بأنه كل شــيء في هذا الكون، ومع ذلك، لا 
تزال الجزائر تمتنع عن ركوب عربة التحديث، والانتقال 
إلى العالم الجديد. هذه العربة، التي بمجرد انطاقها، لا 
تبدو مســتعدة للتوقف، بل تواصــل مُفاجأتنا وإثارة 
شغفنا، كل مرة، بابتكارات وصنائع تمهد لصعود هادئ 

للإنسان، وتحرره من قوانين الطبيعة والتغلب عليها. 
إن التغيــر، الذي أحدثتــه التكنولوجيــا، في دول 
غربية، رافقــه تحول مهم في حيــوات تلك المجتمعات، 
التي امتلكت أيضاً »الآلة« الأنســب في تحقيق المساواة 
والعدل، في الداخل، بينما في الجزائر، يبدو أن تغييب 
التكنولوجيا أو غيابها له ما يبرره، بحكم أن المجتمع لا 
يزال يعيش وفق قوانين ماضويــة، انتهت صاحياتها 
من عقود. فالمجتمع الجزائري ينتظر أن تتحقق المثالية، 
أن تتجســد أحامه، أن يجد، في الواقــع، القيم، التي 
ينعم فيها آخرون، وفي ذلك الانتظار، تكون مجتمعات 
تكنولوجية أخرى، قد قطعت شوطاً في تحرير الإنسان. 
نحن نعيش في عالم، مهيأ لكل الأخطار، يقترب، في كل 
لحظة، من زلزال أو حرب أو انفجار ما، لكنه عالم ينفتح 
علــى التوقعات كلهــا، وعلى حرية الرجــاء، وبقدر ما 
رافقه من تغيرات، في المجتمعات، سايره تغير مهم أيضأً 
في الفنــون، التي صارت تخضع لمنطــق التكنولوجيا. 
ولو أعدنا النظر بتأن في تاريخ الإنســان، فإن الحقبة 
الحاضرة هي أكثر الحقب تحولا، لم يســبق أن حصل، 
قباً، تغير مثلما يحصــل الآن. فأين هي الجزائر من كل 
ما يحصل من حولها؟ إن ما وصلنا من نتائج أثرية، في 
الأيام الأخيرة، يعزز فرضية أن الجزائر كانت أول منطقة 
مأهولة بالبشــر في التاريخ، رفعت من حمى الوطنية، 
والغيرة الســلبية على الوطن، بعثت الشــوفينية من 
مراقدها، وحرفت النقاش عن خطه الأصيل، فليس مهماً 
الآن أن نعرف منذ متى وصل أجدادنا، بقدر ما يهمنا ماذا 
فعلنا بــكل ذلك التاريخ؟ فالجزائر التي تكون قد قطعت 
أشواطاً في الحضور الإنساني، على أرضها، لم تشارك، 
كما يجب، في الحضارة البشرية، ولا يبدو أنها مستعدة 
لفعل ذلك، في المســتقبل القريب، إذن، ما هي فائدة أن 

يكون لنا تاريخ طويل، لم نفعل به شيئاً؟  

*كاتب جزائري

 وصول اليمين المتطرف إلى الأندلس 

»السترات الصفراء« في فرنسا 
تخطو خطوة جديدة

سلاح النفط

خــال الأربعــين ســنة الأخيرة، 
اليمين  من  واحد  سياســي  اســتطاع 
البرلمان  إلــى  الوصــول  العنصــري 
إســبانيا،  في  المحافظات  أو  الوطني، 
وهو باس بينيار سنة 1979، لكن في انتخابات الأحد التي 
جرت في محافظة الأندلس، وصــل 12 نائبا دفعة واحدة، 
وهــو ما يشــكل زلزالا قويا ســيلقي ظاله علــى الهجرة 

والعاقات مع المغرب.
وكانت إســبانيا من البلدان الأوروبية القليلة التي لم 
تشــهد وصول اليمين المتطــرف العنصري إلــى البرلمان، 
عكس دول أخرى مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا والسويد، 
التي تقدم فيها اليمين القومــي المتطرف، واقتحم برلمانات 
ويشــارك في حكومات، وتشــدد في التعامــل مع الهجرة 
وســاهم في ارتفاع الممارســات العنصرية.  ويضم الحزب 
الشــعبي المحافظ في إسبانيا في صفوفه عائات سياسية 
مختلفة من اليمين المتطرف، ولا تأثيــر له، على المحافظين 
وانتهــاء بالليبراليــين. ورغم خطابه المتشــدد في بعض 
الأحيان بشــأن الهجرة، إلا أن الحزب الشــعبي لعب دور 
السد المانع لانتعاش اليمين العنصري. وكان ظهور اليمين 
العنصري في إســبانيا مســألة وقت فقــط بعدما وصلت 
الظاهرة إلى جنوب القارة في دول مثل إيطاليا وأساســا 
اليونــان، وهو ما ترجم إلى واقع ملمــوس الأحد الماضي، 
بعدمــا حصل حــزب فوكــس العنصري علــى 11% من 
أصوات الناخبــين وهو ما يعادل 12 مقعــدا في الأندلس، 
بينما اســتطاعات الــرأي التي كانت كريمــة معه منحته 
أربعة مقاعد في أقصى الحالات، لكن الناخب الأندلســي، 
فاجأ اســتطاعات الرأي، فقد حصل فوكس في انتخابات 

2015 في محافظة الأندلــس على 18 ألف صوت بـ%0.45 
من الأصــوات، وانتقل إلى 400 ألف صــوت في انتخابات 

الأحد بـ%11.
وقد انتعش هــذا الحزب على حســاب ظاهرة الهجرة 
الســرية، خاصة قــوارب الموت. وتوجد نســبة من الرأي 
العــام الإســباني مهيئــة لاحتضان الخطــاب العنصري 
والتصويــت علــى هيئات سياســية تدافع عمــا تعتبره 
تحصــين الهوية الوطنية فــي مواجهة »الغــزو المقبل من 
الجنوب«. فقد اســتغل هذا الحزب ارتفاع الهجرة السرية 
إلى مستويات كبيرة خال السنة الجارية، فقد وصل أكثر 
من 55 ألفا مــن المهاجرين إلى شــواطئ الأندلس وأغلبهم 
مغاربــة، ما خلق قلقا وســط الرأي العام المســتعد لتقبل 
الخطابات المرعبة حول الظاهرة في الوقت الراهن، لاسيما 
بعدما تحولت الهجرة إلى المشــجب الذي تعلق عليه هذه 

الحركات السياسية مشاكل المجتمع الأوروبي.
وصول اليمين المتطرف إلى إســبانيا مشــكلة حقيقية 
وتحمل انعكاســات مقلقــة علــى العاقــات المغربية - 
الإســبانية. هذا الحزب لن يفوز فــي الانتخابات، ولكنه 
قد يوفر النصاب القانوني لحصول الحزب الشــعبي على 
الحكــم فــي الأندلس، وربما علــى المســتوى الوطني إذا 

حقق نتائج كبيــرة في الانتخابات الوطنية التي تبدو أنها 
ســتكون قبل أوانها. وهذا يعني ضرورة تلبية الحكومة، 
سواء المحافظة أو الوطنية بعض طلبات هذا الحزب، التي 
تهم الهوية ومعالجة صارمة للهجرة. النتيجة التي حققها 
حزب فوكس تؤكد اســتعداد جزء من الرأي العام تقبل كل 
الخطابات العنصرية، وعندما يقع هذا في المحافظة الأقرب 
للمغــرب جغرافيا، وهي الأندلس التــي يفترض أن تكون 
حدودا/فضاء للحــوار، يجب أن يكون مصدر قلق للمغرب 

وإسبانيا على حد سواء.
العاقات المغربية - الإسبانية مثخنة بجروح الماضي، 
وبالأحكام المسبقة التي نســجت صورا نمطية بين شعبي 
ضفتي مضيق جبل طــارق. وبدأت هذه العاقات تشــهد 
طريقها نحــو نوع من التوازن خال العقــد الأخير، ويعد 
اقتحام حزب يمينــي قومي متطرف ضربا لهــذا التوازن 
وإحياء للأحكام المســبقة المقيتة وما يمكن أن يترتب عنها 
من اســتعادة أشــباح الماضي. فقد أقدم هــذا الحزب على 
إجراءات مقلقة خال الأسبوع الماضي، قاد نواب متطرفون 
من البرلمان الأوروبي لزيــارة الحدود الفاصلة بين المغرب 
ومليليــة، والتأكيد على ضــرورة تولي قوات عســكرية 
خاصــة مواجهة الهجرة. فــي الوقت ذاتــه، طالب حزب 

فوكس بدفن رفات الجنرال فرانسيسكو فرانكو في مدينة 
مليلية المحتلة، مبررا طلبه بدفــاع فرانكو عن هذه المدينة 
في وجه المغرب إبان حرب الريف في العشرينيات. أحدثت 
نتيجة انتخابات الأندلس رجة حقيقية وســط المهاجرين 
في الأندلس وإسبانيا، ومباشرة امتلأت شبكات التواصل 
الاجتماعي بضــرورة التفكير في حزب يضــم المهاجرين 
للدفاع عن حقوق هذه الجاليــات التي تحولت إلى أقليات 
بسبب تهميشها السياسي في إســبانيا، رغم توفر الكثير 
من المهاجرين على الجنسية الإســبانية. وعكس الأحزاب 
السياسية الأوروبية في دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا 
وبريطانيــا، التــي تدمج مواطنــين من أصــول مهاجرة 
وتشركهم حتى في الحكومات، لم ترق الأحزاب السياسية 
الإسبانية إلى هذا النوع من الممارسة والقرار بعد. وبالتالي 
سنكون أمام مواجهة سياسية أكثر من الحديث عن اندماج 
السياســي، إذا قرر المواطنون من أصول مهاجرة تأسيس 
حزب سياســي خاص بهم للدفاع عن حقوقهم في مواجهة 

العنصرية.
لقد وصل حزب فوكس إلــى الأندلس، وهو بهذا يخلف 
ردود فعل مقلقــة، والمقلق، بل الخطير ســيكون في حالة 
وصوله إلى برلمانــي المدينتين المحتلتين ســبتة ومليلية، 
لن يقتصر الأمر على اســتعادة الأحكام المسبقة، بل الفكر 
الكاثوليكيــة وكانوفاس ديل  الاســتعماري مثل إيزابيا 
كاستيو إلى الجنرال فرانكو. وقتها لن تجد إسبانيا ترحيبا 
في الضفة الأخرى، بــل ردود فعل حقيقية من طرف الرأي 

العام المغربي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

فرنســا  تشــهد 
منــذ أيــام حــراكا اجتماعيــا نوعيا من 
أهم مميزاته خروجه عن الإطار السائد 
والمحــدد، بغياب تأطيــر حزبي ونقابي 
المظاهــرات،  وينظــم  المطالــب  يوجــه 
هــذا  يحملــه  الــذي  الجديــد  وللوجــه 

الحراك دلالات.
يكرس حــراك »الســترات الصفراء« 
أولا شــخصية المواطــن المتظاهر، الذي 
صــار ينعتــق أكثــر فأكثر مــن أي إطار 
تنظيمي بغية التجــرد من جملة المعايير 
التقليديــة، التي رســمت ملامح التفكير 
الــدول  مجتمعــات  فــي  الاجتماعــي 
المتقدمة وعــدد من الــدول النامية. فما 
كانت لترفع مطالــب اجتماعية إلى الآن 
حتــى تنــال »المباركة النقابيــة«، وأكثر 
مــن ذلــك، حتــى تــدور فــي الكواليس 
الحوارات المعتادة بــن زعماء النقابات 
والمســؤولن السياســين - إن لم يكن 
الوزراء أنفسهم - للاتفاق مبدئيا ـ ومن 
دون علــم من القاعدة - على حد أقصى 
من التنازلات، لا يمكــن أن ينقلها حراك 
الشــارع بأي حــال من الأحــوال إلى ما 
فوق الســقف محل اتفاق المســؤولن. 

هــذا الواقــع، رواه مثــلا رئيــس وزراء 
عهد ســاركوزي الأسبق فرانسوا فيون 
فــي كتــاب »يمكــن لفرنســا أن تتحمل 
علاقــات  أن  كيــف  مبّــرزا  الحقيقــة« 
تبــدو متوترة فــي الظاهر بــن الزعماء 
السياســين،  والمســؤولن  النقابيــن 
قــد تخفي صلات لا تغيــب عنها حفاوة  
تصل إلى درجة اســتخدام تاء المخاطبة 
)غيــر اللائقة في فرنســا عندمــا تتخذ 
المسافة الضرورية عند معرفة محدودة 
للشــخص( بن الزعيم النقابي والوزير 
المعنــي. لكــن فــي المشــهد الــذي نحن 
بصــدده، القفزة إلى المجهــول هي التي 

تسود.
بينما أخــط هذه الســطور، أقرأ على 
شاشــة قنــاة BFM TV الإخباريــة 
الشــانزليزيه  »جــادة  الفرنســية: 
تتمتــرس«. لعمري، لم يســبق أن قرأت 
عنوانــا بــارزا مماثــلا ذات مــرة. لقــد 
يمكــن  ســيناريو  الآن  فرنســا  دخلــت 
وصفه بالنفق المجهول ذي الســيناريو 
المعتــاد. مقومــات الســيناريو المعتــاد 
الوقــود  نعرفهــا: حجــز مســتودعات 
علــى  المباشــرة  العمليــة  وتداعيــات 

شــبكة الإمدادات، عرقلــة حركة المرور 
بامتيــاز مــع قطــع متقــن للطــرق، أمــا 
الخطــوة المقبلة المجهولة فبعض معالمها 
الاقتصاديــة خاصــة، قابلــة للتحديــد 
منــذ اللحظــة: إغلاق المتاجــر والمحلات 
الكبــرى وتبعات العملية المباشــرة على 
معــدل حجم الأعمال، دفع المســتهلكن 
إلــى التســوق عبــر شــبكات التواصل 
الاجتماعي، توجه الســياح نحو إرجاء 

سفرهم إلى فرنسا..
فرنســا الحالية ماضية فــي تأزمها، 
لكن في الوقت نفســه لا يمكن إنكار أنه 
لا مخطــط أســلوب الرئيس الفرنســي 
الجديــد، ولا أســلوب عملــه خارجــان 
عن مســتلزمات قيادة فرنسية رشيدة، 
والسبب ذكره الرئيس الفرنسي نفسه 
عندما خرق أصول التكتم عن السياسة 
الداخليــة فــي زيــارة لــه إلى الخــارج، 
شــرق أوروبــا تحديــدا، حــن ألحــق 
تصريحاتــه بإحــدى الحقائق عســيرة 
الاستســاغة عندنا، »الشعب الفرنسي، 
عند ذكــر الإصلاحات، يحــرن«، يحرن 
مثل الفــرس. وعالــم الإصلاحات عالم 
هنــا،  وللكبــوات  محالــة.  لا  الكبــوات 
اســماء تعد وتحصى: الظرفية الدولية، 
هذيــن  وفــوق  التواصــل،  صعوبــة 
استعصاء الذهنية الفرنسية على تقبل 

التغيير المجتمعي. 

*باحث وإعامي فرنسي

يُخطــئ مــن يعتقد أن 
يســتخدمون  لا  العــرب 
إنهــم  النفــط"،  "ســاح 
يستخدمونه فعاً بمهارة عالية ويدركون أهميته 
وخطورته فــي العالم، لكن المشــكلة أنه كباقي 
أسلحة العرب تُطلق إلى الخلف وليس بالاتجاه 
الصحيح، فهم يســتخدمون النفط ســاحاً ضد 
أنفسهم ومصالحهم ويســتخدمونه في السباق 

لإرضاء الولايات المتحدة والعالم الغربي. 
خــال الأســبوعين الماضيين نشــر الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب عــدة تغريدات انتهت 
بأســعار النفط الــى أن تهوي أكثــر من %30 
كخسائر إجمالية، فانخفض النفط من مستويات 
الـــ80 دولارا إلــى نحــو 50 دولاراً، بينما ظل 
المنتجون العرب صامتون أمام تغريدات ترامب، 
وكان صمتهــم يعني بالنســبة للأســواق أنهم 
يســتجيبون فعاً لأوامره بزيادة الإنتاج، على 
الرغم من ارتفاع المعروض، ما يعني أن الأســعار 

تواصل الانهيار.
هبوط أســعار النفط بنســبة 30% يعني أن 
إيرادات المنتجين من هذه السلعة تتراجع بنحو 
الثلث، أي أن من يُنتج عشرة مايين برميل يومياً 
تراجعــت إيراداته بواقــع 300 مليون دولار مع 
كل طلعة شــمس، أي أن من ينتج عشرة مايين 
برميل يومياً بات يخســر في الشهر الواحد نحو 

تسعة مليارات دولار. 
ولمن لا يعرف مــاذا تعني التســعة مليارات 
دولار، فيمكن تبسيطها بالقول إن ميزانية الأردن 
كدولة بأكملها تبلغ 13 مليار دولار، وموازنة بلد 
مثل تونــس تبلــغ 12 مليار دولار ســنوياً، أي 
أن خســارة شــهر واحد لمنتج واحد من ســلعة 
واحدة )وهــو النفط( يمكن أن تنفــق على بلد 
عربي بأكمله مثــل الأردن أو تونس.. هذا فضاً 
عن أن هذه المليارات يمكن أن تنقذ الصومال من 
المجاعة، وتنقذ اليمن من المرض وتنقذ الأردن من 
أزمته المالية.. ويمكن أيضــاً أن تنفق على "جزر 

القمر"، وهي دولة عربية مســلمة - لأكثر من 10 
سنوات مقبلة. يخسر العرب أموالهم وملياراتهم 
بســبب تغريدة على "تويتر" يكتبها ترامب قبل 
نومــه، بينما لا يجرؤ أي منهم فــي اليوم التالي 
أن يعارضــه أو ينفي ما جاء على لســانه ليعيد 
النفط الى مســاره ويحافظ على أســعاره، بما 
يــؤدي للحفاظ على إيرادات دولنا وشــعوبنا، 
والسبب في ذلك أن خســارة المليارات بالنسبة 
لأي دولة عربية أصبح أهون من خســارة الرضا 
الأمريكــي.. لا بل إنــه أهون من خســارة رضا 
ســيد البيت الأبيض الذي يعارضه الأمريكيون 
أنفســهم بينما لا يجرؤ عربي علــى معارضته. 
ولا نستبعد بطبيعة الحال أن ترفع بعض الدول 
العربية المنتجــة للنفط أو كلهــا إنتاجها خال 
الفترة المقبلة اســتجابة لأوامر ورغبات ترامب، 
من أجل الإبقاء على أســعار النفط منخفضة، بما 
يمكّن ترامب من تأمين الوقود لشــعبه بأســعار 
العربية  منخفضة، أي بأسعار مدعومة بالأموال 
الضائعــة.. في الوقــت الذي تلجأ فيــه الدول 
العربيــة الى تعويــض عجزها المالــي وتراجع 
إيراداتها مــن جيوب فقرائها بفــرض مزيد من 

الضرائب والرسوم عليهم.
 أصبحت المعادلة واضحــة  إذن، حيث يقوم 
المنتجون أنفســهم بتبني سياســات تؤدي إلى 
خفض الأســعار، بما يعني تراجــع الإيرادات، 
الضرائب  بفــرض  التراجــع  هــذا  ويعوضون 
على شــعوبهم وتقليص الخدمــات المقدمة لهذه 
المقابل فإن المواطــن الأمريكي  الشــعوب، وفي 
ينعــم بالوقود الرخيص المدعــوم من حكومات 
عربية.. كل هذا في سبيل إرضاء ترامب وتمكينه 
من مغازلــة الناخب الأمريكي. هكذا يســتخدم 
العرب ســاح النفط.. إنه كغيره من الأســلحة 
التي يستخدمونها ضد شــعوبهم لأنها لا تطلق 

رصاصها إلا إلى الخلف.

٭ كاتب فلسطيني

استراتيجية »القط الميت« طريقة من طرق الإلهاء
 للفت انتباه الجميع بعيدا عن القضايا الأكثر إلحاحا 

وصول اليمين المتطرف إلى إسبانيا 
مشكلة حقيقية وتحمل انعكاسات مقلقة 

على العلاقات المغربية - الإسبانية

لقد دخلت فرنسا الآن 
سيناريو يمكن وصفه بالنفق المجهول

 ذي السيناريو المعتاد

مع ما رافق العالم 
الحديث من تغيّرات، نشعر بأن 

الجزائر تقف في الظلّ، على 
قارعة طريق تتفرّج من دون أن 

تتجرّأ على الخطو للأمام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9386 الثلاثاء 4 كانون الأول )ديسمبر(  2018 - 26 ربيع الأول 1440 هـ Volume 30 - Issue 9386 Tuesday 4 December 2018

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

انسحاب قطر من منظمة »أوبك«: هل تكرّ السبحة؟
■ قطعت دولــة قطر خطوة حاســمة على طريق 
تطوير قطــاع إنتاج الطاقة، فأعلنت الانســحاب من 
منظمــة الــدول المصدرة للنفــط )أوبــك( اعتبارا من 
كانون الثاني/ يناير المقبل. وأوضح ســعد الكعبي، 
وزيــر الدولــة القطــري لشــؤون الطاقــة، أن بلاده 
اتخــذت هذا القرار في إطار التخطيط لإســتراتيجية 
طويلة المــدى، وضمــن البحث عــن الســبل الكفيلة 
بتحسين دورها العالمي. وأشــار الكعبي إلى أن هذا 
القرار يتماشــى مع رغبــة قطر في تركيــز جهودها 
علــى تطوير قطاع الغــاز، وزيادة إنتاجهــا من الغاز 
الطبيعي المســال من 77 مليون طــن إلى 110 ملايين 

سنوياً.
الهــام يتصــف  القــرار  ومــن الواضــح أن هــذا 
بحكمة بعيدة المدى، تخــدم خطط البلد الاقتصادية 
والاســتثمارية على الصعيدين المحلي والعالمي، كما 
يأخذ بعين الاعتبار سلسلة عوامل موضوعية تخصّ 

حاضر سوق النفط ومســتقبله في ضوء الأوضاع 
الراهنــة التــي تعيشــها منظمــة »أوبــك«، من حيث 
القدرة على تنظيم معدلات الإنتاج وضبط الأســعار 
وإدارة الأزمات ومواجهة ضغوطات شركات النفط 

العملاقة لما فيه مصلحة الدول المنتجة.
والعامــل الموضوعــي الأول يشــير إلــى أن قطر 
ليســت دولة نفطية في المقــام الأول، ومن الطبيعي 
بالتالــي أن تتفــرغ أكثــر لتعزيــز معــدلات إنتاجها 
فــي القطاع الرئيســي للغاز المســال، وكذلك تطوير 
الصناعات المتصلة بهذا القطاع، وخاصة في ميدان 
تحويل الغاز إلى ســوائل وتهذيب وتكســير الميثان 
في منطقة رأس لفان. وهذا لا يعني أن الدوحة تنوي 
الخروج نهائياً من قطاع النفط، إذ تزمع شــركة قطر 
للبترول رفــع إنتاج المكافئ النفطــي من 4,5 مليون 

برميل يومياً إلى 6,5 مليون برميل.
العامــل الثانــي هــو أن منظمــة »أوبــك« أخفقت 

خــلال الأشــهر الأخيرة فــي أداء الوظائــف الأولى 
المناطة بها، أي الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء 
وتنسيق الجهود بينها لتوحيد السياسات الخاصة 
بإنتاج وتسويق النفط، وضمان استقرار الأسواق. 
ففي الآونة الأخيرة هبط ســعر البرميــل بما بعادل 
30٪ عن القيمة التي بلغها في طفرة تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، وفي المقابل سوف يشهد الاجتماع 
المقبــل للمنظمة قــرارات بتخفيــض حصص الإنتاج 
مما ســينعكس فــي مزيد مــن اضطراب الأســواق 

وتقلب الأسعار.
والعامل الثالث هو أن المملكة العربية السعودية، 
العضــو الأبــرز فــي منظمــة »أوبــك« بمعــدل إنتاج 
يبلــغ 11 مليــون برميل يوميــاً، انخرطــت وتواصل 
الانخــراط في ما يســميه البعض »الحــرب الأهلية« 
داخــل أســواق النفط، والتــي تتصدرهــا الولايات 
المتحــدة ضــدّ روســيا وإيــران وفنزويلا لأســباب 

سياســية صرفة. ومــن المتفق عليه أن هــذا الصراع 
يتــرك عواقب وخيمــة على إنتاج النفط وتســويقه، 
وكذلــك على الاقتصــاد العالمي وخاصــة في الدول 

النامية والفقيرة. 
ولقد شدد الوزير الكعبي على أن قرار الانسحاب 
من أوبك يرجع لأسباب فنية واستراتيجية وليست 
بالحصــار  يتصــل  لا  اســتطراداً  وأنــه  سياســية، 
المفــروض على قطر مــن قبل الســعودية والإمارات 
بصفــة خاصة، والاســتثمارات في مشــاريع النفط 
الأجنبية سوف تستمر رغم الانسحاب من »أوبك«، 
والدوحــة ســتظل ملتزمــة بمــا تتخــذه المنظمة من 
قــرارات حتــى نهايــة عضويتها مطلع العــام 2019. 
بذلك فإن قطر تصنع ســابقة وتضرب مثالًا وقدوة 
حســنة، وليس احتمالًا بعيداً أن تحذو حذوها دول 
أخرى أعضــاء في المنظمة تــرى رأياً مماثــلًا، فتكر 

السبحة.

قانون جرائم تقنية المعلومات... استكمال حصار حرية التعبير عن الرأي في مصر

جائزة »كتاب فلسطين« وتفنيد الرواية الصهيونية 

■ لا تدع السلطوية الحاكمة في مصر مجالا أو قطاعا 
مؤثرا في الفضاء العام إلا وتعمل على إخضاعه وإطلاق 
معاول الســيطرة الأمنية عليه. في آب/ أغسطس 2018 
)تحديدا في الرابع عشر منه(، أصدر رئيس الجمهورية 
القانون رقم 175 لســنة 2018 في شــأن مكافحة جرائم 
تقنية المعلومات والذي يخلط عمدا بين التعقب المشروع 
لمن يمارسون الاحتيال والنصب موظفين شبكات وأنظمة 
المسوغات  الســلطوية  إعطاء  وبين  المعلومات  وتقنيات 
القانونية والنصوص المطاطية التي تحتاج إليها لحجب 
المواقع الإلكترونية التي تنشر وتتداول المواد الإخبارية 
والمعلومات والآراء والأفكار حول أوضاع المجتمع وأمور 
السياســة.  مثله مثل قوانين الصحافــة والإعلام التي 
صــدرت أيضا في صيف 2018، يحاصــر قانون »جرائم 
تقنيــة المعلومــات« حرية التعبيــر عن الــرأي ويهدد 
المتمســكين بها بالعقــاب الممنهج إن حجبــا لمواقعهم أو 

توقيعا لغرامات مالية وعقوبات بالسجن.
في مادته الأولى، يوســع القانون نطاق اختصاصه 
ليشــمل كل »مجال أو مكان افتراضي لــه عنوان محدد 
علــى شــبكة معلوماتية، يهــدف إلى إتاحــة البيانات 
والمعلومــات للعامــة أو الخاصة« ثم ينتقــل في مادته 
الســابعة )بعد مجموعة من التعريفات الإجرائية( إلى 
تمكــين الجهاز القومــي لتنظيم الاتصــالات )وبالجهاز 
حضور قوي للأجهزة الأمنية والاستخباراتية( وجهات 
الأمن القومــي )وتحددها القوانين المصرية في رئاســة 
الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات 
العامة وهيئة الرقابة الإدارية( إن من التقدم بطلبات إلى 
»الجهات القضائية المختصة« لحجب المواقع التي ترتكب 
»الجرائــم المنصوص عليها« وتشــكل »تهديــدا للأمن 

القومي أو أمن البلاد واقتصادها« أو من الحجب الفوري 
والمسبق للمواقع المغضوب عليها وطرح الأمر لاحقا على 
الجهات القضائية. بل يمنح القانون في مادته التاســعة 
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهات الأمن القومي 
صلاحيــة منع »المتهمــين بارتكاب الجرائــم المنصوص 
عليها« من السفر لمدد قد تستمر لسنة كاملة )عبر قرارات 
تصدرهــا النيابة العامة( دون تحريــك لدعوى جنائية 

بحقهم.
أما »الجرائم« التــي ينص عليها القانــون، فتحوي 
الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات 
)من المادة 13 إلى المــادة 22( والاحتيال والاعتداء على 
بطاقــات البنوك والخدمــات وأدوات الدفع الإلكتروني 
)المادتان 23 و24( مثلما تشــير إلى الاعتداء على حرمة 
الحيــاة الخاصة والمحتــوى المعلوماتي غير المشــروع 
)المادتان 25 و26( قبل أن تنتقل إلى جرائم مديري المواقع 
والمســؤولية الجنائية لمقدمــي الخدمــات الإلكترونية 
وجرائم الإضرار بالأمن القومي والسلم الاجتماعي )من 
المادة 27 إلى المــادة 34(. هي تلك الطائفــة الأخيرة من 
»الجرائم« التي تشرع الأبواب لحجب المواقع الإخبارية 
والمواقع التي تتداول مــن المعلومات والآراء والأفكار ما 
لم ينسجم مع الرأي الرســمي، هي تلك الطائفة الأخيرة 
مــن »الجرائم« التي تمكن الســلطوية من تعقب مديري 
المواقع والعاملين بها وفقا لصياغات مطاطية يســتحيل 
تعريفها على نحو قانوني منضبط مثل الإضرار بالسلم 
الاجتماعي، هي تلك الطائفــة الأخيرة من الجرائم التي 
يقر القانون بشــأنها كعقوبة طيفا مــن الغرامات المالية 
والحبس لمــدد مختلفة، هــي تلك الطائفــة الأخيرة من 
الجرائم« التي تســتكمل مع قوانــين الصحافة والإعلام 

حصار حرية التعبير عن الرأي في الفضاء العام المصري. 
بل أن القانون رقم 175 لســنة 2018 يشــرعن لرقابة 
الســلطوية الدائمــة علــى كافــة المواقــع الإلكترونية 
والعاملين بها والمتعاملين عليها مــن خلال إلزام مديري 
المواقع بحفــظ كل البيانات الخاصة بهــا لمدة 180 يوما 
متصلة وبتســليم كل البيانات للجهــاز القومي لتنظيم 
الاتصالات ولجهــات الأمن القومي )المادة السادســة(، 
وتهديــد الممتنعين عن ذلك الإلــزام »بالحبس والغرامة 
أو إحداهمــا« )وفي جميع الأحوال بمصــادرة الأجهزة 
والمعدات وإغلاق محال العمل( شأنهم هنا شأن الممتنعين 
عن تنفيذ قرارات حجب المواقع، ورفع الســقف العقابي 
إلى السجن المشدد حال ربط الجهات القضائية المختصة 
بــين الامتناع وبــين الإضــرار بالأمن القومي والســلم 

الاجتماعي )من المادة 30 إلى المادة 34(.
ثم يتواصل حصار حرية التعبير عن الرأي واصطناع 
بيئة للخوف لإجبار المواطن على قبول التخلي عن الرأي 
الحر وللتهديد الممنهج للعاملــين في المواقع الإلكترونية 
بنزوع القانــون إلى تجريم النوايا! ينــص القانون في 
مادته الأربعين علــى معاقبة »كل من شــرع في ارتكاب 
الجنح المنصــوص عليها في هذا القانــون بما لا يجاوز 
نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة«، ويســن 
بذلك دون تحديــد قانوني منضبط لمضامين »الشــروع 
في ارتكاب جرائم تقنية المعلومــات« عقابا على النوايا 
يتشــابه مع ما أضحت قوانين مصريــة أخرى تحويه. 
والنموذج الأشهر في هذا الصدد هو المادة رقم 78 المعدلة 
من قانــون العقوبات )عدلت في خريــف 2014( والتي 
تتســم بصياغة لغوية فريدة في مطاطيتها تصل إلى حد 
تجريم أشــياء غير معرفة ومحاســبة النوايا والوعود. 

ففقرتها الأولى تنص على أن »كل 
من طلب لنفســه أو لغيره أو قبل 
أو أخذ ولو بالواســطة من دولة 
أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها 
أو من شخص طبيعي أو اعتباري 
أو من منظمة محلية أو أجنبية أو 
أيــة جهة أخــرى لا تتبــع دولة 

أجنبيــة ولا تعمل لصالحها، أموالا ســائلة أو منقولة أو 
عتــادا أو آلات أو أســلحة أو ذخائر أو مــا في حكمها أو 
أشياء أخرى أو وعد بشــيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل 
ضــار بمصلحة قومية أو المســاس باســتقلال البلاد أو 
وحدتها أو ســلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد 
مصر أو الإخلال بالأمن والســلم العام يعاقب بالسجن 
المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمســمائة ألف جنيه ولا تزيد 

على ما أعطي أو وعد به«! 
هي كارثة كبــرى على حكم القانون وضمانات حقوق 
وحريــات المواطن حين يســقط كل تحديــد موضوعي 
للأشــياء المجرم فعلها بالزج بعبارة »أو أشياء أخرى«، 
وحين يكتمل التخلي عن ضــرورات التعريف القانوني 
المنضبط للجرائم بــإدراج صياغــات مطاطية إضافية 
مثل »أو وعد بشيء من ذلك«، وحين يصير إنزال العقاب 
بالمواطنين ممكنا قانونا بالرجوع إلى ما تراه السلطوية 
الحاكمــة »نواياهــم الحقيقيــة«، وحين تتحــول مصر 
الراهنة إلى دولــة الأخ الأكبر التي تحاســب مواطنيها 
ليس فقــط على الآراء والأفــكار بل أيضا علــى النوايا 

والوعود وما بداخل النفوس. 

٭ كاتب من مصر

■ كيــف يمكن مواجهة وتحدي الســردية  ـ  الرواية 
الصهيونية الســائدة، عن تاريخ وحاضر فلسطين، عن 
شــعب يمارس عشــرات الانواع من المقاومة، اليومية، 
لمحتل يبني وجوده على روايــة خيالية وهمية للتاريخ 
الفلسطيني، تستمر في تعريف التفكير السائد في أجزاء 
كثيرة من العالم، خاصة في الغرب؟ ما هي ســبل تفنيد 
الرواية الصهيونيــة المهيمنة دعائيا واعلاميا، لئلا يعيد 

التاريخ الوهمي انتاج نفسه؟
 عن هــذه التســاؤلات المهمة، تحدث رمــزي بارود، 
المستشــار الاعلامــي ومؤلف كتــاب »الارض الأخيرة: 
قصة فلســطينية«، فــي كلمته، كمتحدث رئيســي، في 
احتفالية جائزة »كتاب فلســطين« الدولية، لعام 2018، 
التي تمنحها »ميدل إيست مونيتور«، في المملكة المتحدة، 
منذ عام 2011، لأفضل كتاب جديد صادر بالإنكليزية عن 

فلسطين.
اســتلمت لجنة التحكيــم التي تضم خمســة خبراء 
44 كتابــا عن فلســطين صدرت هذه العــام وتراوح في 
موضوعاتها بــين الاكاديمي والروائي والفني والمذكرات 
والســيرة الذاتيــة بالاضافــة الــى كتاب عــن الطبخ 
الفلســطيني وكتاب للاطفال. تمنــح الجوائز عادة الى 
تصنيف يضم الكتــاب الاكاديمي والســيرة / المذكرات 
والادبــي / الفني مع تــرك الباب مفتوحا امــام الكتاب 
الجيد ليفرض نفســه، أيا كان موضوعه إذا حدث وكان 
خارج التصنيــف المحدد. لاحظت لجنــة التحكيم ان ما 
يميز الكتب المســتلمة، هذا العام، عن غيرها من الاعوام 
الســابقة، وجود نســبة من الكتب المترجمة من العربية 
الى الانجليزية، وهي مسألة ذات دلالة مهمة خاصة وان 
حركة الترجمة الى اللغــة الانكليزية )من اي لغة كانت، 
فكيف بالعربيــة، قليلة حتى بالمقارنة مــع بقية اللغات 

كالالمانية والاســبانية. شــجع هذا الزخم النسبي لجنة 
التحكيم على التفكير باضافة جائزة اخرى تكرس للكتب 

المترجمة. 
يستحق استلام 44 كتابا عن موضوع واحد، التوقف 
عنده، خاصة إذا كان الموضوع عن قضية، تصرف ملايين 
الدولارات لمحاربتها، بشكل يومي، سواء من قبل اجهزة 
الاعلام والمنظمــات الصهيونية، مباشــرة، أو منظمات 
الرصد والمراقبة الناشطة في الجامعات ومراكز البحوث، 
واتهــام كل من يتنــاول القضية الفلســطينية بالبحث 
او التأليــف أو الدفاع حتى عن أبســط حقوق الشــعب 
الفلســطيني، بتهمة »معــاداة الســامية« الجاهزة مثل 
ملصق رخيص. النقطة الثانية التي تســتحق الذكر هي 
ان مؤلفي هذه الكتب هم ليسوا بالضرورة فلسطينيين، 
بل غربيين، من المملكة المتحدة وأمريكا وفرنسا وايطاليا، 
مما يؤكد حقيقة تستميت »دولة المستوطنة« في انكارها، 
وهي ان القضية الفلسطينية في جوهرها، قضية نضال 

من اجل العدالة. 
منحت الجائزة الاولى المكرســة للانجــاز الاكاديمي 
مشتركة الى د. مها نصار، عن كتابها »إخوة متباعدون« 
و كولن أندرســن عن »بلفور في قفص الاتهام«. تناولت 
نصار، الأستاذ مساعد في كلية دراسات الشرق الأوسط 
وشــمال إفريقيا في جامعة أريزونــا، كيفية قيام مثقفي 
الداخل الفلسطيني بالتواصل مع بقية الفلسطينيين في 
المنفــى بالاضافة الى العرب، ومحاولاتهم لكســر نطاق 
العزلة المحيطة بهم. كتاب نصار حصيلة بحث ســنوات 
في وثائق ونصوص أرشــيفية بالاضافــة الى مقابلات 
مثقفين عاشــوا تلك التجربة منذ النكبة وحتى منتصف 

الستينات.
أما كتاب »بلفور في قفص الاتهام« فقد تم اختياره من 

بين عدة كتب عالجت موضوع وعــد بلفور. وهو يصف 
عقودا من الخيانة والخداع ضد الشــعب الفلســطيني 
وبالتحديــد مــن قبل الحكومــة البريطانية، بــدءاً من 
آرثر بلفــور و»إعلانه«. يتم ذلك من خلال ســيرة حياة 
الصحافي، جي أم جيفريز، الذي كشــف عن الخيانة من 
خــلال المقابلات والأبحاث في عشــرينيات وثلاثينيات 
القرن الماضي التي نشــرها بكتابه المعنون »فلســطين: 
الواقع«، كاشــفا بشــكل توثيقــي دقيق كيفيــة اقناع 
الصهاينة السياسيين البريطانيين والحكومات المتعاقبة 
لمساعدتهم على تحويل فلســطين ذات الاكثرية العربية 

إلى دولة يهودية.
نال د. رجائي بصيلة جائــزة »أفضل كتاب مذكرات« 
عن كتابــه »في أرض ميــلادي: طفولة فلســطينية««، 
عــن الحقبة الزمنيــة التي ســبقت عام النكبــة 1948. 
كمــا تم تكريم د. ســليم تماري، رئيــس تحرير »فصلية 
القدس« وأســتاذ علم الاجتمــاع في جامعــة بيرزيت 
التاريخ  بجائزة »إنجاز العمر« لمســاهماته المتميزة في 
الاجتماعي لفلسطين. عن دراساته، يقول تماري: »أركّز 
دراساتي حول حداثة فلسطين والتحوّلات الاجتماعية، 
وبشــكل خاص بروز الهويــة الفلســطينية عند نهاية 
الفترة العثمانيــة. وكذلك طبيعة هذه الفترة والعلاقات 
الاجتماعية التي كانت ســائدة إبّانها. وعلاقة فلسطين 
مع البلاد الشــامية والســلطنة العثمانية«. وكان كتابه 
»المذكرات الجوهرية«، المكــون من جزأين، وحرره رفقة 
عصام نصار، قد فاز بجائــزة افضل كتاب مذكرات لعام 
2014. وتتميز كتب تماري بتركيزها على سير ومدونات 
اشخاص مغمورين سياسيا. فجوهرية، مثلا، موسيقار 
نشر الموســيقى الشــعبية بشكلٍ واســع في فلسطين، 
ودوّنهــا. كما قام بتدوين مشــاهداته فــي بداية القرن 

العشــرين في فلســطين. ولعل 
الناس  حياة  بتفاصيل  الاهتمام 
عن  بالكشف  »يســمح  العاديين 
الاجتماعي  النســيج  من  جانب 

والثقافــي العربي. الجزء الــذي لا نقرأه فــي التاريخ 
الرســمي«، كما يقول تماري، هو ذاته الــذي يدعو اليه 
رمــزي بارود لأســتعادة الرواية الفلســطينية وتفنيد 
الرواية الصهيونية التي تحركهــا دعائيا، اذ » يجب أن 
تركز القصة، الآن، بشكل كامل، على حياة ووجهات نظر 
الأشــخاص العاديين  ـ  اللاجئــون، والفقراء، والطبقة 
العاملة الفلسطينية«. وليســت هذه مسؤولية وواجب 
الفلســطينيين لوحدهم بــل مســؤولية« كل من يرغب 

بتقديم فهم حقيقي لنضالنا التاريخي«. 
ان احتفاليــة » جائــزة كتــاب فلســطين«، بالكتب 
الصــادرة باللغــة الانجليزيــة عن فلســطين، وتكريم 
مؤلفيها، للســنة الســابعة، هو خطوة عمليــة، بعيدة 
عن الرطانة الرســمية الســائدة، لدعم نضال الشــعب 
الفلســطيني، من خلال تشجيع الكتاب والناشرين على 
انتاج المزيد من الكتب عن فلسطين. كتب تتوخى البحث 
العلمي الرصين في الرواية السائدة، اعلاميا وسياسيا، 
لتبرير احتلال بلد وتطهيره من ســكانه الاصليين. انها، 
ايضا، كتب توثق الحضور الفلسطيني وتفاصيل الحياة 
اليوميــة من خــلال اليوميــات والمذكــرات والكتابات 
الأدبية، شــعرا وقصة ورواية. انها بدايــة رحلة يعمل 
منظموها وكل المســاهمين في رعايتها على اســتمرارها 

على الرغم من كل الصعوبات.
 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ عندمــا تفرغ مــن قراءة مذكرات الســفير 
الفرنسي الســابق، برنار باجولي، »الشمس لم 
تعد تطلع من الشــرق«، وإذا كنت مواطنا عربيا 

تطاردك لعنات المنطقة التي رأيت فيها النور، يســتحيل أن تمنع نفســك من 
الحزن على حالك.

ى باجولي في المناصب الدبلوماســية، إلى أن عمل ســفيراً، بين 1994  ترقَّ
و2013، في كل من الأردن والعراق والبوســنة والجزائر وأفغانســتان. قبل 
ذلك عمل دبلوماسيا في سفارات فرنسا في روما والجزائر ودمشق. في 2013 

تولى قيادة المخابرات الخارجية الفرنسية إلى 2017. 
ب أســرار كل العواصم العربية التــي عمل فيها. عرف  عــرف الرجل المعرَّ
التركيبة الثقافية والنفســية لكل مجتمع، واطلع على نقاط القوة والضعف 
. أتقن اللغة العربية بنحوهــا وقواعدها الصعبة. عرف الحروف  حيثما حلَّ
الشمســية والحروف القمريــة، وتعرف على الفروق بينهــا. تعلم اللهجات 
ة. أتقن  المختلفة وحكم بأن أجملها الســورية والمصرية، وبــأن العراقية حادَّ
اللكنــات داخل البلــد الواحد، وأدرك الفــروق فيها بين المناطق الســورية 
بأريحية وثقة تضاهيان معرفة المواطن السوري. ثم توغل في معاني القرآن 
الكريم ووقف عند عبارات لا تنطبق عليها قواعد النحو مثل »جاءت الرُسُل« 
بينما المفــروض أن تكون، في لغة اليوم، »جاء الرُسُــل«. وأســهب في فهم 
التاريخ الإســلامي منذ الخلفاء الراشدين مرورا بالدولة الأموية فالعباسية 

ومَن قتل مَن وفي أيّ سياق.
»الشــمس لم تعد تطلع من الشــرق«، علاوة على أنها مذكرات تجمع بين 
السياسة والدبلوماســية والأمن، تعيدك إلى وقائع ربما تابعتها واستعصى 
ا تروي بل على  عليك فهمها. كُتبت بالسهل الممتنع لتسلط الضوء ليس فقط عمَّ
الراوي أيضا. يُنصح بقراءتها الدبلوماسيون، الناجحون منهم والفاشلون، 
وكذلك المســاكين الذين تحطمت أحلامهم في أن يصبحوا دبلوماســيين على 
صخرة الفســاد السياسي ودسائس تماســيح الإخفاق الإداري في أكثر من 

بلد عربي. 
ن المسؤولون والوزراء الفاشلون  حالة باجولي ذكّرتني بأن في بلادي يُعيَّ
ها موظفــو وزارة الخارجية  داخليا ســفراء في الخــارج. أذكر حركة شــنَّ
الجزائرية ســنة 1991 )كان ســيد أحمد غزالي وزيراً للخارجية( احتجاجا 
على تعيين السفراء والدبلوماســيين من خارج الوزارة. لم ترقَ الحركة إلى 

مستوى إضراب لكنها كانت إنذاراً بوجود احتقان يجب احتواؤه.
في الجزائر، كمــا في أغلب دول العــرب والعالم الثالث، الدبلوماســية 
نادٍ مغلــق تحتكره أعلى جهات الحكم وأقواها نفــوذا، مثل قيادة المخابرات 
ورئاســة الدولة. بها تكافئ وتعاقب. هذا النادي مرادف للثراء والامتيازات 
الماديــة الهائلة، كأن المتحكمين فيه لا يدركون أن موقــع البلاد دوليا، وأمنها 

ومصالحها المتنوعة أمور متوقفة على هذه الدبلوماسية. 
ن الجنرال اليمين زروال سفيراً  مثلا: إلى اليوم لا يفهم الجزائريون لماذا عُيِّ
للجزائر في بوخارست، رومانيا، سنة 1990، إثر استقالته من قيادة القوات 
البرية وبعد سنوات طويلة قضاها قائدا ميدانيا في الصحراء )زروال امتلك 
شجاعة الاستقالة بسرعة بعد أن وجد نفسه في المنصب الخطأ وأدرك عبثية 

قرار تعيينه(.
وإلى اليوم لا يفهم الجزائريون ما هي المؤهلات والمهارات الدبلوماســية 
التي جعلت المديــر العام الســابق للتلفزيون الجزائــري، حمراوي حبيب 
شوقي، يصبح سفيراً في رومانيا )بينما كان منصب مدير التلفزيون أكبر منه 
بكثير( في 2009. عكس زروال، ظل حمراوي متمسكا بمنصبه ثلاث سنوات. 
وقد يحتاج الجزائريون دهراً ليفهموا أســرار تعيين العقيد يزيد زرهوني 
سفيرا في أمريكا والمكسيك واليابان بعد تنحيته من على رأس جهاز المخابرات 
في 1982. )ليس غريبا أن صلب العمل الدبلوماسي جوسسة واستخبارات، 
وأن أغلب الدبلوماسيين عبر العالم على تماس مع استخبارات بلادهم بشكل 
أو بآخر، لكــن ليس إلى درجة تســمح بتعيين زرهوني ســفيراً في اليابان 

وأمريكا!(.
وهناك حــالات أخرى عديدة. اشــتهر النظــام الجزائري باســتعماله 
المناصب الدبلوماســية لمكافأة ومعاقبة رجاله. ولا يزال هذا التقليد راسخا. 
المحظوظــون يكافَأون بالمناصــب المجزية. والمغضوب عليهــم، إذا كانوا من 
الأقويــاء، يُعينون في ســفراء وقناصلة لإبعادهم عن المســرح السياســي 
الداخلي لتقليــص نفوذهم وتأثيرهم. وربما تحت هذا التفســير يقع تعيين 
الجنرال العربي بلخير ســفيرا في الرباط بعد أكثر من عقدين قضاهما أمينا 
عاما للرئاســة ومديرا لمكتب الرئيس )تخللها مرور ســريع على رأس وزارة 

الداخلية(.
لسوء حظ الجزائر أن الكثير من هذه التعيينات شملت وزراء ومسؤولين 
كبارا فشلوا فشلا ذريعا في المســؤوليات التي تقلدوها داخليا. لكن بدلا من 

مساءلتهم ومعاقبتهم، عُيّنوا سفراء.
لا غرابــة في شــكوى المواطنين العرب المســتمرة من إهمــال قنصليات 
وســفارات بلادهم لهــم، وتخليها عنهم حتــى في أحلك الظــروف. علاوة 
علــى غياب رصيــد ثقافي وانعدام تجــارب الاهتمام بالفــرد، هناك إخفاق 

الدبلوماسيين وتقديمهم خدمة النظام الذي عيّنهم على المواطن في غربته.
في مقابل هــذه الصورة القاتمة عندنا، يروي باجولي بالتفاصيل شــدة 
اهتمامه واهتمام حكومته بالفرنسيين في الخارج، إلى درجة أنه مرة اضطر 
إلى البقاء تسعة أشــهر لم يغادر خلالها بغداد لحظة واحدة بسبب فرنسي 
واحد اختُطفته إحدى الميليشيات. وفي عرف السفراء، هي فترة طويلة جداً.

بمفهوم سكان الدول المحاصَرة بالفشــل، تجربة باجولي تختزل نموذج 
الدبلوماسي الناجح. لكن بمنطق فرنسا والدول التي تشبهها، هو دبلوماسي 
جي السياسة في الجزائر  أدى مهامه كما هي مطلوبة منه، وكفى. لكن أحد مهرِّ
وصف باجولي بـ»الباربوز« )المخبر الفالــت( لأنه تحدث عن تدهور صحة 
الرئيــس بوتفليقة. لو كان لــدى الجزائر ولو حفنة دبلوماســيين من أمثال 
باجولي في الاجتهــاد والعناد، كانت أحوالها حتما ســتكون أفضل مما هي 

اليوم.

٭ كاتب صحافي جزائري

باجولي وسفراؤنا
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■ ســتوكهولم ـ أ ف ب: خســر الفرنســي جــان-
كلود أرنو طلب الاســتئناف الذي تقــدم به وحكم عليه 
بالسجن سنتين ونصف السنة في عمليتي اغتصاب، في 
قضية أدت إلى إرجاء إعلان الفائز بجائزة نوبل للآداب 

.2018
وكانت محكمة البداية أدانت أرنو )72 عاماً( وحكمت 
عليه بالسجن ســنتين عن إحدى قضيتي اغتصاب كان 
ملاحقاً بهما. وأدت هذه القضية إلى مشاكل كثيرة داخل 

الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل للآداب.

وكانت جهة الادعاء والادعاء بالحق المدني طالبا منذ 
ذلك الحين بأن يحاكم على القضيتين وأن تصدر في حقه 

عقوبة أطول بالسجن.
وقالت محكمة الاستئناف في ستوكهولم في قرارها: 
»تعتبر محكمة الاســتئناف )..( أنه ثبت من دون أدنى 
شك أن المتهم مذنب أيضاً في قضية الاغتصاب الثانية«.

ولطالما نفى المتهم أن يكون أقدم على هذه الأفعال.
وقال محاميه »بيورن هورتيغ« للتلفزيون السويدي 
العام إنه سيرفع القضية إلى المحكمة العليا، مشيراً إلى 

احتمال وجود شهود آخرين.
وتكشــفت هذه الفضيحة في تشرين الثاني/نوفمبر 
2017 بعد شهر على اتهام نساء كثيرات للمنتج الأمريكي 

هارفي واينستين بالاغتصاب والتحرش الجنسي.
وروت 18 امرأة من بينهن المدعية لصحيفة »داغنس 
نيهيتر« عــن عمليــات اغتصاب واعتداءات جنســية 

وتحرش ارتكبها المتهم الفرنسي.
فروستنســون  كاتارينا  مــن  المتزوج  أرنــو،  وكان 
العضــو في الأكاديمية الســويدية، يقيم علاقات وثيقة 

مع هذه المؤسسة التي تمنح منذ العام 1901 جائزة نوبل 
للآداب. ويتواجه أعضاء الأكاديمية منذ هذه الفضيحة 

حول مسؤولياتهم فيها وحول طريقة إدارة الأزمة.
وكان أرنو مديــراً فنياً لمركز »فوروم« الذي أسســه 
عــام 1989، وكان يدعو إليه ناشــرين وكتاباً ومؤلفين 

مسرحيين وموسيقيين، فضلًا عن الكثير من النساء.
وكان يتلقى دعماً مادياً من الأكاديمية.

وقد أرجأت الأكاديمية للمرة الأولى منذ 70 عاماً، منح 
جائزة نوبل للآداب للعام 2018.

يضرمان النار في امرأة بعد التحرش الجنسي بها

محكمة هولندية ترفض تصغير عمر رجل عشرين عاما

عقوبة أشد لبطل فضيحة الاغتصاب التي هزت أكاديمية نوبل للآداب

دواء جديد يثبت فاعليته
في علاج سرطان الغدد الليمفاوية 

تركي يهدي ابنته 7 آلاف دمية من حول العالم

■ ســان دييغو ـ الأناضول: أفادت 
دراســة أمريكية حديثة أن عقاراً تمت 
أثبــت فاعلية  الموافقة عليــه مؤخراً، 
كبيرة فــي علاج أحد أنواع ســرطان 
الليمفاوية  الغــدد  أورام  وهــو  الدم، 
كبيــرة الخلايــا.   الدراســة أجراها 
باحثون في مركز »إم دي أندرســون« 
لجامعة  التابــع  الســرطان  لأمراض 
تكساس الأمريكية، وعرضوا نتائجها، 
أمس الإثنــين، أمام المؤتمر الســنوي 
الفترة  الذي يعقــد في  الدم،  لأمراض 
من 1-4 ديسمبر/كانون الأول الجاري 

في مدينة سان دييغو الأمريكية. 
وأجرى الفريق دراســته لاكتشاف 
حصل  الذي   )Axi-cel( عقــار  فاعلية 
علــى موافقة هيئــة الغــذاء والدواء 
الأمريكيــة في أكتوبر/تشــرين الأول 
فــي  الأوروبيــة  والمفوضيــة   ،2017
أغســطس/آب 2018 لعلاج ســرطان 

الغدد الليمفاوية.  وفي دراسة أجريت 
علــى 101 من مرضى أورام ســرطان 
الغدد الليمفاويــة كبيرة الخلايا، لمدة 
27 شــهراً، أثبتت النتائج أن 51٪ من 
المرضى الذين تلقــوا العقار الجديد لا 
يزالون علــى قيد الحيــاة بعد عامين 
من بدء العــلاج.  ووجد الباحثون أن 
83٪ مــن المرضى حققــوا انخفاضاً 
بالعلاج،  المرتبط  السرطان  نشاط  في 
والمعروف باسم الاستجابة الموضعية، 
فيمــا بلغ معــدل الاســتجابة الكاملة 

للعلاج ٪58.
الجديــد  العــلاج  فكــرة  وتقــوم 
الرئيســية على اســتخلاص الخلايا 
وإعادة  المريــض  جســم  من  المناعية 
هندســة الجينات الخاصة بها بحيث 
تهاجم الورم فقط، ومن ثم إعادتها مرة 
والقضاء  بالمهمة  لتقوم  للجسم  أخرى 

على السرطان.

■ أنقرة ـ الأناضول: أهدى التركي 
»مراد يورتســفار« ابنته على مدار 20 
عاماً، 7 آلاف و500 دمية، اشتراها من 

البلدان التي زارها حول العالم.
بالدمى  »برجيناز«  الابنة  وتحتفظ 
وتقوم بالعناية بها وتنظيفها بنفسها، 
وتقول إنهــا لا تريد مشــــاركتها مع 

أحد.
وتعــرض العائلــة 5 آلاف من تلك 
الدمــى في المقهــى الــذي تمتلكه في 
العاصمــة التركيــة أنقــرة، وتجذب 
والأجانب  الأتــراك  الــزوار  اهتمــام 
بأشــكالها وألوانها المختلفة وملابسها 

المتنوعة.
وقــال الأب مــراد يورتســفار إنه 
اشترى أولى تلك الدمى من ألمانيا قبل 
20 عاماً هديــة لابنتــه الصغيرة، إلا 
أنها خافت منها فــي البداية، فقرر أن 

يستمر في شــراء الدمى لتعتاد عليها 
ابنته، ليتحــول الأمر إلى عادة لازمته 

لعشرين عاماً.
الدمــى من  وتأتــي بعــض تلــك 
الولايات المتحدة، وألمانيا، وبريطانيا، 
وروســيا،  وتشيكوســلوفاكيا، 

وإيطاليا، وغيرها من الدول.
وقالــت الابنة برجينــاز إنها بدأت 
بناء علاقتها مع الدمــى منذ كانت في 
ارتباطها  وازداد  عمرها،  من  السادسة 
بها على مر السنين، وأضافت: »أحبهم 
جميعاً كثيــراً، ومنحتُ أســماء لعدد 
منها، ولا أخلد للنــوم قبل أن أتحدث 

معها«.
وأشــارت إلى أنها كانــت لا تفارق 
الدمى فــي طفولتها، وكانت تصطحب 
معها إحداها دائماً لدى ذهابها إلى أي 

مكان، حتى إلى المدرسة.

■ نيودلهي ـ د ب ا: قالت الشرطة الهندية، أمس الإثنين، 
إن رجلين أضرما النار في سيدة )28 عاماً( بعد التحرش بها 

في ولاية اوتار برايش شمال الهند.
وكان الرجــلان قد اعترضا الســيدة يــوم الخميس 29 
تشرين الثاين/نوفمبر الماضي وقاما بالتحرش بها. وتمكنت 
هي من الهــرب وتوجهت للشــرطة لتقديم شــكوى، ولكن 

الشرطة رفضت اتخاذ إجراء بشأن المسألة وصرفتها.
بعــد ذلك، توجهت مجدداً، يوم الســبت الأول من كانون 

الأول/ديســمبر الجاري، إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، 
ولكن المشتبه فيهما قاما باعتراضها وسكبا الكيروسين عليها 
وأضرما النيران فيها. وقال ســوجيت باندي، المســؤول في 
الشرطة، إن السيدة أصيبت بحروق قوية وحياتها في خطر 

في مستشفى في سيتابور.
وجرى إلقــاء القبض على المشــتبه بهمــا، اللذين قاما 
بالتحــرش بها في حقــل بالقرب من منزلهــا يوم الخميس 
الماضــي، ويواجهان تهمتــي التحرش الجنســي ومحاولة 

القتل. وزعم أحد أفراد أســرة الضحية أن المشتبه فيهما قاما 
بســكب كيروسين عليها وأشــعلا فيها النار عندما كانت في 

طريقها إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى.
وقال إن الهجوم لم يكن ليحدث في حال اتخاذ الشــرطة 

إجراء وقبضت على المشتبه بهما.
وأضاف أنه تم وقف ثلاثة رجال شرطة عن العمل بسبب 
الإهمال في تأدية عملهم، حيث إنهــم رفضوا طلب الضحية 

بتقديم شكوى.

■ لاهاي ـ أ ف ب: رفضــت محكمة هولندية، 
أمس الإثنين، طلب رجل في التاســعة والســتين 
بتصغير ســنّه قانونياً عشــرين ســنة، بسبب 
اســتيائه مــن كونه فــي مرحلــة التقاعد ومن 

»التمييز« الذي يقول إنه يتعرض له.
فقد تقدم إميل راتيلبلند بهذا الطلب »الجدي« 
الذي أذهل القضاة في محكمة في جنوب شــرق 
هولندا، لتعديل تاريخ ولادته على جواز الســفر 
مــن 11 آذار/مــارس 1949 إلــى 11 آذار/مارس 
1969. ورفضت محكمة آرنهيم في جنوب شــرق 

هولندا هذا الطلب، مع تفهّمها لأسبابه.
وقالــت فــي بيــان: »المحكمــة تتفهّــم رغبة 

الأشــخاص في البقاء لوقت أطول بصحّة جيدة 
ومظهر جيّــد، لكن هذا لا يبرّر تغيير تاريخ ولادة 

أحد«.
ونقل الرجل الستيني عن طبيبه قوله إن سنّه 

البيولوجية تراوح بين 40 عاماً و45.
لكــن المحكمة قالــت: »يحقّ له أن يشــعر أنه 
أصغر بعشــرين عاماً من عمــره الحقيقي، وأن 
يتصــرّف على هذا الأســاس، لكــن تغيير عمره 
معناه أن تُخفى عشــرون ســنة من الســجلات 

الرسمية«.
وأضــاف القضــاة: »ينتج عن ذلــك عواقب 

قانونية واجتماعية غير مرغوب فيها«.

شرطة نيويورك تعيد 
لبريطانيين خاتم الخطوبة 

■ نيويورك ـ أ ف ب: اختار بريطاني 
ســاحة »تايمز ســكوير« في نيويورك 
ليطلــب مــن خطيبته الــزواج، وحين 
قالت »نعم« ارتجفت يده وسقط الخاتم 

وانزلق بين قضبان شبكة المجاري.
إلــى  يعــودان  الخطيبــان  وكاد 
بريطانيا مع خيبة أمل لولا أن الشرطة 
في نيويــورك عثرت علــى الخاتم في 

قنوات قطارات الأنفاق.
بعد ذلك، كان على الشرطة أن تعثر 
على الخطيبــين، فنشــرت إعلاناً على 
موقع »تويتر« أرفقت فيه مقطعاً مصوراً 
التقطته إحدى كاميــرات المراقبة يَظهر 

فيه الخطيبان لدى وقوع الخاتم.

 دبّ يقتل حارسه... في اليابان
■ طوكيــوـ أ ف ب: هاجم دب طوله 
متر و30 ســنتيمتراً ووزنه خمســون 
كيلوغرامــاً يعيش في بيــت مربّيه في 
ما  حسب  عليه،  فقضى  حارسه  اليابان 

أعلنت الشرطة أمس الإثنين.
في  الشــرطة  باســم  متحدث  وقال 
إن  طوكيــو،  شــرق  شــمال  إيباراكي 
الجيران سمعوا صراخ استغاثة صباح 
الأحــد، وتبيّن أن الــدب هاجم الرجل 

البالغ من العمر 56 عاماً.
ونقل المصاب إلى المستشــفى، لكنه 

فارق الحياة.
ونقــل تلفزيون »أن أتــش كاي« أن 
الضحية هو حــارس الدب الذي يملكه 
رجل في الســبعينيات من العمر، لديه 
الحيوان  هذا  بتربية  رســمي  ترخيص 

المفترس في بيته.
 

مقتل شخصين في احتجاجات 
عنيفة حول ذبح بقرة في الهند

■ نيودلهي ـ د ب أ: قال مســؤولون 
إن رجل شــرطة قد لقي حتفه في شمال 
الهند، أمــس الإثنين، خلال احتجاجات 
عنيفــة مــن جانــب قرويين بســبب 

الاشتباه بشأن ذبح بقرة في المنطقة.
كما لقــي أحــد الســكان حتفه في 
اشتباكات مع الشرطة اندلعت في قرية 
أوتر  ولاية  فــي  بولاندشــاهر  بمنطقة 

براديش .
نحو  من  حشوداً  إن  الشرطة  وقالت 
400 شخص تجمعت بعد أن سمعوا أنه 
تم العثــور على جيــف حيوانات بينها 

بقرة في مزرعة، صباح أمس الإثنين.

• المطربة التونسية لطيفة، طرحت على جمهورها عبر »انستغرام« 
تســاؤلًا حــول أغنيتها الجديــدة »كل إلى حبوا« هل تســجلها فيديو 

كليب أم »سينغل«، وطلبت منهم إرسال آرائهم الشخصية. 

• انتهــت نجمــة ســتار أكاديمــي المطربة الجزائرية ســهيلة بن 
لشــهب، من تســجيل أغنية جديدة بعنوان »فضفضة« من كلمات ســامي علي، وألحان رامي 

رفعت، وتوزيع مو الشاعر، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
 

•  أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة في الكويت أمس الاثنين فوز الكاتب العراقي ضياء 
جبيلي، بالجائزة في دورة إسماعيل فهد إسماعيل، عن مجمــــــوعته القصصية »لا طواحين 

هواء في البصرة«.
تشــــــكلت لجـــنـــة الجـــائــــــزة بـــرئاســـــة الدكتـــــــورة ســعاد العنزي، وعضــــــوية 
الدكتــــــور نجم عبد الله كاظم، وعبد الدائم السلامي، والناقد محمد العباس والروائي أمير 

تاج السر.  

• فتحــت الهيئة المصرية العامة للكتاب باب التقــــــدم لفروع جائــــــزة معـــــرض القاهرة 
الدولي للكتاب في دورته الخمســين، والتي يســتمر التقدم لها حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 
الجاري. وتتفـــرع الجــائزة إلى 11 مجالا، هي: الرواية ـ القصة القصيرة ـ شعر الفصحى ـ شعر 
العاميــة ـ المســرح ـ النقد الأدبي ـ العلوم الإنســــــانية ـ الفنون ـ الطفــل ـ الكتاب العلمي ـ العلوم 

الرقمية.

إلياس خوري

مــا معنــى أن تتعــرّى اللغــة؟ أو مــا معنــى أن تســود عالم 
السياسة في زمننا لغة نيئة وفجة تنزع عنها أغطيتها، وتأخذنا 

إلى حضيض همجي تصير فيه الجريمة عارية ومعلنة؟
مناســبة هــذا الســؤال هو محاولــة فهم كيف صــار محمد 
بن ســلمان توأم بشــار الأســد، وكيف تنافس ترامب وبوتين 
على ودّ ولي العهد الســعودي في قمــة الأرجنتين. وجه بوتين 
الضاحك المتحرر من أي ضغط تمارســه المؤسســات الروسية 
علــى القيصر، هو الوجه الآخر لتــردد ترامب في انتظار أن تمرّ 
عاصفة جريمة القنصلية في إسطنبول بسلام في الكونغرس.
هذا الواقع لا يشــير إلــى انحطاط أخلاقي فقط، بل يشــير 
أيضــاً إلــى انحطاط اللغــة السياســية وهي تتحــول من بنية 
متعــددة الدلالات والمســتويات إلــى كلمات فجــة لا منطق لها 
سوى المصلحة المباشرة، بحيث تنهار القيم أمام جبروت قيمة 

واحدة هي المال والربح.
واللافــت في هــذه اللعبــة هــو أن العالــم العربي هــو أحد 
عناوينهــا. لا نســتطيع أن نقــول إن الاســتبداد العربي اخترع 
هذه اللغة، فهي موجودة قبلــه، ونعثر عليها حين نقرأ المراحل 
المظلمة في تاريخ كل الشعوب، لكننا نستطيع القول إن المنطق 
الذي ساد في مرحلة هزيمة الانتفاضات الشعبية العربية لعب 
دوراً أساسياً في بلورة هذه اللغة وفي جعل منطقها المتوحش 

هو السيد.
لعــل كتاب الداعشــي أبو بكر الناجــي »إدارة التوحش« هو 
فاتحــة هــذه اللغة، ففــي نص »مدهــش« فــي فجاجته لّخص 
الرجل بكلمــات دقيقة و»منطقية« اللغة التي تســود اليوم في 
المشرق العربي، والتي وجدت في صعود الترامبية والبوتينية 

والفاشيات الأوروبية، وعاءها العالمي.
وبصرف النظر عن المصير البائس للوحشية الداعشية، فإن 
مــا يبدو جلياً هو أن لغــة »إدارة التوحش« هي اللغة الســائدة 

في عالم اليوم.
وإســرائيل التي يحكمها اليمين العنصري والديني لم تشــأ 
أن يفوتها هذا الاحتفال اللغــوي الصاخب، فقامت عبر قانون 
القوميــة بعمليــة تعريــة علنية للغتها السياســية، في مشــهد 
بالــغ الدلالــة والطرافة في آن معــاً، عندما نزعــت كل الأغطية 
»الأخلاقيــة« التــي كانــت تحــاول أن تحجــب بهــا حقيقتهــا 
العنصريــة، معلنة بشــكل لا التباس فيه أنهــا دخلت في لعبة 
الأمم الجديدة، وأن لا ضرورة بعد اليوم للغة قيم كانت تحاول 

استعارتها.
حتــى الصــراع العربي-الإســرائيلي تعــرض هــو الآخــر 
لتعرية لغوية شــاملة، بحيث لم نعد ندري هل الأنظمة العربية 
الاستبدادية تقلّد إســرائيل وتتخذها نموذجاً، أم أن إسرائيل 

هي من يقلّد هذا النظام العربي.
حين نتحدث عن عراء اللغة أو عن استخدام اللغة النيئة فإن 
هذا يضعنــا أمام مفارقة عجيبــة، فاللغة ليســت أداة تواصل 
فقــط، بل هي غطــاء للــروح، بالكلمــات يعيد الإنســان صوغ 
روحه، فهذا الغطاء اللغــوي للتعبير ليس أداة حجب للغريزي 

فقط، بل هو أيضاً أداة كشف واكتشاف.
لــن أعــود إلــى التاريخ القــديم كي أســتل منــه الأمثلة، من 
زمن الغــزو المغولي إلى زمــن محاكم التفتيش الإســبانية إلى 
آخــره... لأننا نجد في تاريخنا الحديــث مثالًا صارخاً للمصير 
الإنســاني عندما تتعرى اللغة. يكفي أن نستعيد أهوال المرحلة 
النازيــة التي قادت العالم إلى المجــزرة بلغة فجة تعرت من كل 
القيم، وحاولت أن تستبدلها بمقولة التفوق العنصري، بحيث 
أوصلــت كل الممارســات الغريبة كاســترقاق البشــر أو إبادة 

السكان الأصليين بسبب »تخلفهم« إلى ذروتها.
الثلاثي دونالــد ترامب وفلاديمير بوتين وبنيامين نتنياهو، 
ومعهــم مجموعة مــن اللاعبــين الصغــار كمحمد بن ســلمان 
وبشــار الأسد وبقية لفيف المستبدين والفاشيين الجدد، يقود 
العالم إلى لحظة مخيفة يجب مواجهتها الآن بكل الوسائل قبل 

أن تستولي البربرية على العالم.
النظــام العربــي كان ســبّاقاً فــي تأســيس هــذه البربريــة 
الجديــدة، فكتاب أبو بكر الناجي لم يكن مجرد تأملات وأفكار 
خطّها قلم رجل، بل كان مشــروعاً ملموساً جرى تطبيقه. وفي 
هذا الكتاب يلخّص هذا المؤلف المجهول حصاد بربرية الأنظمة 
العربيــة، ويقوم بعمليــة توليف بين ممارســاتها المختلفة، عبر 

تركيبة تدّعي أنها إحياء للتفكير الإسلامي!
هنا نجد بصمات الاستبداد الصدّامي والتراكم الاستبدادي 
الأســدي ممزوجة بتجــارب القمع والقتل فــي مختلف أرجاء 
العالم العربي. وبهذا المعنى يكون البغدادي قد ســمّى زمن هذا 

العري اللغوي وأعطاه ملامحه.
لا أدري إذا كان الرئيــس الأمريكي قد قــرأ هذا الكتاب الذي 
وزعته وكالة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكية عبر الإنترنت، 
فالمعــروف عــن ترامــب أنــه لا يقــرأ، كما أنــه لا يثــق بأجهزة 
الدولــة الأمريكية، فهو رجــل يتبع مصلحته المادية وحدســه، 
وحدسه قاده إلى استنتاجات شبيهة بتعليمات مؤلف »إدارة 
التوحــش«. صحيح أن ترامب لا يزال مكبّلًا باللغة السياســية 
الأمريكيــة القديمــة، التــي تدّعــي قيمــا تغطّي بها سياســتها 
العنصريــة، لكنــه يحاول بــكل ما أوتي من قــوة أن يمزق هذه 

اللغة، ويهزأ بها.
لقــد وجــد ترامب فــي محمــد بن ســلمان حجتــه، صحيح 
أن الرئيــس الأمريكــي لم ينــف التهمة عن ولي العهــد، لكنه لم 
يؤكدهــا. بــل اعتبر المســألة غيــر ذات معنى أمــام المصلحتين 
الأمريكيتين الكبريين: النهب وحماية إسرائيل. وليس غريباً أن 
يلتقي هنا مع نتنياهو الذي صار وسيط المستبدين العرب، من 
الخليج إلى الســودان، وأملهم الوحيد في التأهل لدخول عالم 

جديد صار فارغاً من القيم والمعاني.
وقد ســبق لبوتــين أن قام بغســل النظام الســوري وجعله 
مقبــولًا في العالم، فــإذا كان نظام البراميــل والكيماوي يمكن 
تبييضــه، فلمــاذا لا تطوى صفحة المنشــار الذي قــام بتقطيع 

الصحافي السعودي في إسطنبول؟
تبدو الأمــور وكأننا في عالم لا واقعي وقــد يكون كوميدياً 
مــن فرط تبســيطيته، لكن حقيقــة عالمنا تقول إننــا أمام واقع 
جديد، لا يثير ســوى الغضب، وأن تأجيل مواجهة هذه المرحلة 

السوداء هو الكارثة بعينها.  

اللغة العارية

حضروا حفل بيونسيه
فتعرضوا للسرقة

تحت تهديد السلاح
جوهانسبرج ـ د ب أ: يقوم مواطنون من جنوب 

أفريقيا حضروا حفلًا موسيقياً لنجمة البوب 
الأمريكية، بيونسيه، بالاتصال هاتفياً بالمحطات 

الإذاعية ونشر تغريدات على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« للتحدث حول تحولهم إلى 

ضحايا، في الحفل الذي كان يعج بالنجوم.
وكان الحفل أقيم مساء الأحد للاحتفال بذكرى 
مرور 100 عام على ميلاد رئيس جنوب أفريقيا 

الراحل نيلسون مانديلا.
وفي ملاحظة مؤسفة لاحقة للحفل الموسيقي 

الكبير، تحدث بعض الحضور عن كيفية تعرضهم 
للسرقة تحت تهديد السلاح.

وكتب وزير الشرطة، بيكي سيلي، في تغريدة 
له على »تويتر« أنه قد تم إلقاء القبض على أحد 

»المجرمين«، مضيفاً: »سوف أتأكد من العثور عليهم 
جميعاً«.

وجاءت التغريدة رداً على أحد مستخدمي »تويتر« 
الذي كان يسأل شرطة جوهانسبرج: »أين كنتم 

في الليلة الماضية بعد انتهاء مهرجان »جلوبال 
سيتيزن« عندما كان المجرمون يقومون بسرقة 

الناس والتحرش بهم؟«.

فاني في حفل 
زفاف سينمائي

نجمة الســينما الهندية فاني كابــور حضرت حفل زفاف 
زميليها النجمين »رانفيير ســينغ« و»ديبيــكا بادكون« في 

مومباي.


